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آشکر الله عز وجل أن قدّر لي العمل في خدمة 
القرآن الكريم والسنة الشريفةء كما أشكر جميع 
أساتذتى فى كلية الاداب الذين دأبوا في تشجيعي 
على البحث العلمي وأرجو أن أكون عند حسن ظن 
آساتذتي» وأن يتقبل الله عني هذا العمل . 


وأهدي هذا البحث إلى أستاذي الفاضل الدكتور 
نور الدين عتر الذي سدّد خُطاي وأضاء لي سبيل 
العلمء وزرع في أعماقي حب البحث العلمي 
والتفاني قيهء وأرجو من الله تعالى أن يجزيه الخير 
الکثیر . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التقريظ 
بقلم 
الأستاذ الدكتور نور الدين عتر 


رئيس قسم علوم القران والستة في جامعة دمشق 
الأستاذ في كليات الشريعة رالاداب بجامعتي دمشق وحلب 


الحمد لله الذي انزل القرآن» معجزة باقية على مدى الزمان» وأفضل الصلاة 
والسلام على سيدنا محمد المؤيد باعظم الدلائل والبینات وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم باحسان. 
أما بعد: 

فان القرآن الكريم قد اختص بأنه معجزة بالغة تتحدى كل إنسان في كل زمان 
ومكانء أياً كانت ثقافته وأدبه» وقد أفادتنا الدراسات المتعددة التي قام بها آئمة 
البيان على رمي العصور أن إعجاز القرآن لا يقتصر على مقياس ذني معين في عصر 
من العصورء وأن أي عصر مهما تقدم في الدراسة الأدبية لا يحيط بإعجاز 
القرآن» بل إن القرآن معجز وفق أي مقياس فني أدبي صحيح وذوق جمالي سليم 
في كل عصر وزمان. 

ومن هنا يزداد إدراك القارىء لاهمية هذه الرسالة «جماليات الفردة القرانیة» 
التي اعذها تلميذنا النبيه الأستاذ أحمد ياسوف معیدنا في كلية الاداب بجامعة 
حلب» لا أنه وف دراسة بحثه في ضوء الدراسات القديمة» كما وف يَِدٌ حاجة 
القارىء وثقافة العصر من دراشات الأدب المعاصر. 

وقد استكمل الباحث دراسته» وأحاط بالموضوع في ضوء خطة شاملة 
جوانب الدراسة» فتناول فيها دراسة الجوانب الجمالية للمفردة القرانية بصورة 


كما أننا تلمّسنا هذا الجمالَ في كتب اختصت بالبلاغة العربية؛ وبسثنا فيها 
عن لمات الدارسين لدى الاستشهاد بالقرآن الكريم» ويُضاف إلى هذا شمولٌ 
البحث لجهود الدارسین منذ العصور الاسلامية الاولی؛ وهذا ما جعلنا نرچ 
إلى معظم المصادر في الشاهد الراحد» لاجراء موازنة في کثیر من الاحیان؛ 
ولتوضیح إضافات اللاحقین على السابقین؛ واختلاف منحی کل دارس عن 
غیره. 


وتمثّلت الصعوية کذلك في الرجوع إلى کتب ذات اختصاصات مختلفة؛ 
كان لها إشارات جيدة إلى بلاغة القرآن؛ وکتب الجاحظ خیر مثال على هذاء 
وقد الم الحلا المستلموة بكنوة البلاعة على الرضع من لتخلاف اام ام 
إذ كان القرآن الكريم الركيرة الثابتة في تکوین ثقافتهم» فلا خلو واسدّهم من 
الإلمام بفن القرآن الكريم» وان كان دارساً للتوحيد» أو العلوم الطبيعية أو غير 
هذا. 


وموضوع هذا البحث ليس تقليداً مطروقاًء بل فيه تجدید وابتکار» لانه 
يقدّم دراسة فنية لنظرات الباحئین» ویقیمها وفق مبادیء الفن؛ ويحدد المعاییر 
التي اعتمدها الباحثون من خلال مفهوم الجمال الفني . ریما أنتي اتبمت المتهج 
التاريخي في دراسة کل جانب من جمال المفردة القرائية» فکان لا بد من رصد 
هذه الجمالية في أو ال کتب الاعجاز مثل ر رسالة «البیان في إعجاز القرآن» 
للخطابي» ورسالة الكت في إعجاز القرآن» لاني إضافة إلى نظرات 
الجاحظ في كتابيه: «البيان والتبيين» و«الحَيّوانة» وكذلك اعتمدت على 
الباقلاني صاحب «إعجاز القرآن»۰ وابن سنان في اسر الفصاحة»» وضياء 
الدين بن الأثير في «المكل السائرة» وسرت وفق هذا السرد التاريخي؛ لأتبين 
معالم جمالية المفردة في «بدیم القرآن» لابن أبي الاصبعء ودالطراز» ليحبى 
العلوي» ووقعت على تأملات رفيعة في كتب تتحدث عن علوم القرآن مثل 
«البرهان» للزركشي ولالاتقان للسيوطي. 


آما كنب التفسير» فقد اقتصرت على التفاسير التي نیت بالجوانب البلاغية 
في القرآن» فان «الکشاف» للزمخشري أهعّ مصدر لي» وكذلك تفسير النّسَفي 
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«مدارك التنزیل وحقائق التأویل» ثم تفسير العلامة أبي السُّعود المُسَمَى «إرشادٌ 
العقل السليم إلى مزايا القران الکریم» 

أما المصادر الحديثة» فقد كان كتاب أحمد بدوي «من بلاغة القرآن» في 
مقدمة الكتب في معرفة نظرات المعاصرین» وكذلك سید قُطلب في تفسيره «في 
ظلال القرا أن وكتابيه: «التصوير الفني في القرآن» و«مشاهد القيامة»: وهناك 
كَوْكبَة من المعاصرين كدت من كتبهم؛ مشل «ٍعجاز القرآن» للرافعي: 
خصوصاً في مجال موسیفا القرآن. وةإعجاز القرآن؟ لعبد الكريم الخطيب» 
وابيّنات المعجزة؛ لحسن ضياء الدين عتر؛ وكتاب امن روائع القران» لمحمد 
سعيد رمضان البوطي وغيرهم 

واستَعَنْتٌ لتقييم نظرات الدارسين ببعض المراجع في النقد الأدبي» وعلم 
الجمال» وبعض المباحث اللغوية» خصوصاً في مجال فته اللغة» وقدّمثْ لي 
هذه المراجع مادةً وفيرة تواكبٌُ نظرة الدارسين» ولا سيما القدامی منهم» 
وسمو تذوقهم للييان القرآني. 

وإن هذا البحث یمثّل محاولة لرصد تأملات الدارسين في مفردات القرآن» 
وارجو أن يكون هذا الرصد شاملاً لتأملات كل الدارسين» وأن يكون عادلاً» 
بحيث لا یجرف بكلٌ من القدامى والمعاصرین. 

وقد وَقَمَ البحثُ في آريعة فصول» مهد لها بمدخّل حول مفهوم الجميل 
ووسائل تذرقه عند المسلمین وذلك لنثبت ار للمسلمين نظرات واقعيّة في 
الجمیل» وما يقترن به من مفاهیم جمالیة» فعرضنا لراي كلّ من الجاحظ وأبي 
خیان التوحيدي والغزالي؛ فد أكد مزلاء أن وسائل تذوق الجمیل هي السمع 
والبصرء وأنهما مَنْمْذان إلى القلب؛ والحق أن القرآن الكريم كثيراً ما يريط بين 
القلب أو الفزاد أو العقل والسمع والبصير كقوله عز وجل: ۶ ان الم والبصرَ 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا +7" . وبنت في هذا التمهيد ارتباط 
الجميل الموضوعي بالنافع في منظور المسلمين. 

تناول الفصل الأول مفهومٌ المفردة في الادب؛ والجوانب الجمالية فيهاء 


. ۳۹ سررة الإسراف الآية:‎ )١( 


وعرضت لاراء بعض النقاد المعاصرين» لتکون هذه الاراء کشفاً فنياً لوجهة نظر 
البحث والدارسينء وهنا لا تدم تعاريث جافةٌ صارمة» بل يسْعَى البحث إلى 
ترضبيح وظيفة المفردة في النص الادبي وَفْقَ لبوسها الجدید» وعرضث لمسألة 
تجاوزها لحياد المعجم» وخصوصية دلالتها في القرآن» ثم عرضتٌ لعلاقة 
المفردة بالنظم؛ وما يتوهم من تناقض بينهماء وأكدت أهمية الطرفين ن: المفردة 
والنظم في بثية الآية» وينت البح التي ر رد بها على عل الجرجاني إذ يِذ هذا 
الغلوٌ بآراء جديدة ينها تطبیقاٹ من القرآنء وکان لا بد أيضاً من نفي 
الترادف في القرآنء لتأكيد تم المفردة القرآنية من المقام عن غيرهاء وقد 
بدأت الفقرة بتوضيحٍ مصطلح الترادف؛ واقتبست بعضاً من أقوال من يؤيد 
الترادف مثل ابن الشکیت» وأقوالٍ مَنْ يؤيد الفروق مثلٍ أبي هلال العسكري 
وأبي منصور الثعالبي؛ وكانت هناك إضاءات للتنظير بالعودة إلى النص القراني 
للبرهنة على دقة الفروق» وتوصلثٌ إلى إمكانية وجود الترادف في اللغة» ونفیه 
من السياق القراني. 


وختم الفصل بففرة حول الاثر الموسيقي للفرآن؛ فعرضث للایات التي 
تدعو إلى تذوق موسيقا حروفه ونسقه: وفع .ملا بما ود في الف النبوية 
الشريفة» ثم بينت مظاهر تعلق الرعيل الأول بالنسق الموسيقي» ثم بت مسألة 
تشبيه القران بالشعر ومعارضة القران» وخحصوصية الفن القراني. 


وتناول الفصل الثاني إسهامٌ المفردة القرآنية في الصورة البصرية» فقد 
اکدث أهميتها في الصورة؛ ودرسث في الفقرة الأولى إسهامً المفردة القرانية 
في تجسيم المجردات والمعنويات عن طريق مصطلح الاستعارة أو التشبيه؛ 
وبّدأت الفقرة بتعريف التجسيم لخة واصطلاحاًء ثم عَرَضْتُ لجهود القدامى 
والمعاصرين؛ وتبين لي أن القدامى أدركرا هذه الجمالية» وأهمية المفردة على 
نا لعامل الاي اللي بعتي علیالمعاني منفات محسوسا تتجلیللبصر؛ 
وفي الفقرة الثانية عر ضث لمفردات الطبيعة التي ساعدت على جمال التصویر» 
وبدتت النقرة بتوضيح مفهوم الطبيعة في القرآنء والانسجام بینها وبين 
الإنسان» على آنها مخلوق مُسَحُ له» وانقسمت الطبيعة إلى جمادات کالشجر 
والحجرء وإلى طبيعة متحركة حيوانية کالجراد والعنکبوت» وبينت مدی تفهم 
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الدارسين لملاءمة هذه الفردات لإخراج الصورة الننية » ومدى تذوقهم للإشعاع 
النفسي المُتَّوَحَى في هذه المفردات» وقد أضلْتٌ شواهدّ متممة لنظرة 
الدارسين. وفي الفقرة الثالئة بحثتٌ في إسهام المفردة القرآنية في تشخيص 
المعاني والمجردات» وقد تقدم الذكرة تعريفُ التشخيص لنْةٌ واصطلاحأء 
ووجدث أن القدامى قدّموا جهداً وفيراً لاهتمامهم الكبير بانتقال المفردة من 
مجال إلى آخرء وقد عرضوا تأملاتهم الفنية مؤكدين أهمية الكلمة المُشّخُصَّة 
وفق مصطلح الاستعارة أو المجاز, وأدركوا أن إضناء الصفات الادمية على 
الجمادات والمعنویات وب الحركة فیها يعطي تأثيراً كبيراً ف في المتلقي» 
ودرست في الفقرة الرابعة تصوير المفردات للحركة؛ وهي حركة سريعة قرية 
کالژلزلة: وحركة بعليئة؛ ركاف هذه العتردات تعبّر عن مضمون الموتف؛ وقد 
وجدت أن الزمخشري خاصة تملى هذه الجمالية بذوق فريد» وأردفت الفقرة 
بلّمْحة عن تجسيم الحركة بوساطة التشكيل الصوتي للمنردة» وهذا ما دعي 
بالأونوماتوبيا التي تحدثت عنها بالتفصیل في الفصل الثالث . 


وتناول الفصل الثالث الجمال الموسيقي لمفردات القرآن» ودرستٌ في 
الفترة الأولى منه مسألة تلاؤم المخارج بَدْءاً من الرماني» ثم عَرَضْتُ نظرة ابن 
سنان وابن الأثير؛ ثم ذكرت رأيّ بعض المُحْدَيينَ في هذا الشأن؛ وتوصلت إلى 
أن العبرة بطبيعة الصوت نفسه. ودرست في الفقرة الثائية جمالية المُدود 
والحركات في المفردات» وحاولت أن أبين العلاقة الوشيجة بين شكل المفردة 
والموقف الشعوري. وفي النقرة الثالثة درست طول المفردات وفق نظرة ابن 
سنان الذي فیح طول المقرداتء وفّد هذا بمسَلّمات الموسيقا اللغوية وطبيعة 
مفردات الترآن» وذکرت رأي ابن الأثير» ثم توضيح الرافنعي: وانتهيت إلى أن 
جزتيات الكلمة في الترآن تَني عيب الطول عنهاء وفي الفقرة الرابعة بحثتٌ 
مفهوم الرقة والمغالطة التي وقع فيها بمض الدارسين لتفسير ار وهنا استعين 
بطبيعة الأصوات اللغوية في فته اللغةء وقورنت الرقة بالجُزالةء ثم بينت أن 
الموضوع هو الذي يحدد قوة الألناظ وشِدَّتها أو رقتهاء وربطتٌ الصفة التّغمية 
للحرف بالموقف الشموري؛ ودرستُ في الثقرة الخامسة مظاهر تجسيم 
الصوت للمعاني» أو ما يدعى «الاونوماتوبیا وقدمت لهذه الفقرة تنظيراً لخوياً 
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بمنزلة تأصيل عربي لهذه الذكرة خصوصاً في «الخصائص» لابن جني» 
وتوصلت إلى أن القدامى ربطوا النظرة بمعيار لغري واضحء وأن بعض 
المحدثين اعتمد التوهم والمبالغةه وقد جنحت في بعض الأمكنة إلى تفسير 
محاكاة الصوت للمعنى والصور بمعطيات فقه اللنة وعلم التجويد لمعرفة 
صفات الحروف. 


EEO‏ وت 
بين المفردة والموضوع أو الفكرة» ودرست في الفقرة الأولى جهود 
3 في دلائل صيغة المغردة» حيث ذكر البيان القراني صِيّغاً لمنزدات 
تمتلك معاني لا تكون في صِيَ آخری» وهنا كانت للقدامی جَوْلاتٌ رائعة لعلو 
فصاحتهم» وكثرة اهتماهم باللّغویات: وهذا مهد لهم لتبیین الجوانب الفنية في 
هذا المضمار, فقد أدركوا العلاقة بين التشکیل الداخلي رمعالم الموضوع: 
وفي الفقرة الثانية درست الجوانب التهذيبية السامية في اختیار مفردات القرآن؛ 
ودرسث في القسم الأول من الفقرة التهذيبَ في اختيار مفردات تعبر عن المرأة 
رعلاقتها بالرجل. ثم درست في القسم الثاني التهذيبَ في الأمور العامة التي 
دل فيها القرآن على سمو خطابه» وهذا الإيماء الرفيع نجده في تأملات 
الدارسين تحت عنوان الكناية أو المجاز أو التلميح» وفي الفقرة الثالثة بينت 
وجه الإيجاز في المغردة» واطلوت ما اننم اخترانة المفردة للمعاني الكثيرة» 
وبدأت الفقرة بإشارة الجاحظ » وضحت الاختزان في صيغة المفردة» 
فالاختزان في جانب التهذيب؛ وختمت الفقرة باضافة بعض الشواهد وتحلیلها 
تأكيداً لنظرة الدارسین . وفي النقرة الرابعة عرضت لجهود الدارسین في اختیار 
المفردة للموضوع. أي مناسبة المقام» وتضمنت الفقرة بعض الافکار؛ مثل 
ملاءمة الغریب للموقف» والمنهج الذاتي والمنهج الموضوعي عند الدارسين» 
وفكرة مناسبة المقام من خلال الثروق اللغوية» وهنا يَبْدُرُ جُهد الخطیب 
الإشكافي الذي سار على نهجه الکثیرون؛ وكذلك قدّم لي الکشاف مادّة وفيرة» 
وختمت الفقرة بظلال الدلالة الخاصة لبعض المنردات القرآنية» إذ أضنى 
القرآن على بعض المفردات لاله خاصة نتيجة صدورها عن الخالق عرّوجل» 
وهذا مستفاد من إشارة للبافلاني. وفي الفقرة الخامسة بحثت في تمكن 
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الفاصلةء وهي الكلمة الأخيرة من الایة» وبدئت الفقرة بتعرینها لغة 
واصطلاحاًء فتضمنت الفقرة فكرةً ملاءمة الفاصلة لما تلا من خلال 
مصطلحات التدامی مثل الإيغال والتصدير والتوشيح» وفكرة استقلالها 
بمعنى جدید» وأهميته في الآية ء وهنا یبرز جهد الخطيب الاسکافي: وابن أبي 
الاصبع خاصة. وانتهى البحث بخاتمة ة تلخص النتائج التي توصّل إليها. 


لقد كان الترتيب التاريخي عوناً لي في توضيح نطور التذوق الفني لدى 
الدارسين» وقد مد في بعض الأحيان إلى إجراء موازئة بين عم في شاهد 
قرآني واحد» لابين تفاوتٌ النظرات والمؤثرات في هذا التفاوت: وكذلك 
حرصت على أن تكون النماذج المقتبسة وافيةء والا يكرن البحث انتقاصاً من 
کل مِنّ القدامی والمعاصرین في مسلكهمء وأرجو أن أكون موفقاً في جَمْع 
شتات جمال المفردة القرآنية» وتحدید المعیار: وتبیین عناصر هذا الجمال في 
کتب الاعجاز والتفسیر. كما أرجو أن يكون هذا البحث جهداً مقبولاً في خدمة 

القرآن الکریم والله من وراء القصد . 
آحمد یاسوف 


۱۱ 


1-3 


مدخل 


في مفهوم الجمیل 
عند العلماء المسلمین 


إن مسألة الجمال وإدراكه قضية فطريةء فَطْر ال الخلقٌ عليهاء ون صفة 
الجمالٌ وصفة القبح» غيرٌ أن الفکر الانساني تعرّض لهذه القضية بالدراسة» 
وكانت الفلسفة اليونانية قد عئيت بدراسة الجمال أو فن الجمال» ركان لهذه 
الدراسة اتجاهان: مثالي ومادي» ثم جاء المسلمون؛ وقدّموا أفكاراً جديدة في 
هذا المضمار. 


ويجدٌرٌ بنا هنا التوقف عند نظرات علماء مسلمين» لبن وجهة نظرهم 
واهتمامهم بالمناهيم الجمالية» لتکون هذه النظراث تمهيداً لنهم الجمال في 
المفردة الترآنية» فقد قدم المسلمون جهداً واضحاً إلى الفكر الإنساني» ولم 
يكونوا بمعزل عن الحضارات بكل ما نتضمنه كما أنهم أبدوا فاعلية كبرى في 
الفكرء یهد لها التاريخ والنظرة العادلة, 
فالجا حن(۱) مثا ارتبط مفهوم الجميل عنده بالنافع» فقد جاء في كتابه 
«الحیوان» عن خسن النار: «ولولا معرفتهم بقتلها وإتلانهاء والالم والخرقة 
المولَدَيْن عنها لتضاعف الحُسْنٌ عندهم» والهم لروتها في الشتاء بغير لین 
التي رها بها في الصیف؛ ليس ذلك إلا ما حَدّتَ من الاستغناء عنها»" . 
فالمنفعة تزيد من حسن الجميل في نظر الانسان؛ والدّفء المولّد عن النار 
)١(‏ هو عمرو بن بحرء مولده ورفاته بالبصرة ممتزلي له مصنفات كثيرة في التوحيد 
واثبات النبوة. وفضائل المعتزلة» توني سنة ۲۵۵ ه أيام خلافة المَهّدي» من 
کنبه «الحیوان» و«البيان والتبین» وله رسائل مطبوعة؛ انظر الاعلام: للرّرِكُلي: 
4/۳۲ . 
(۲) الجاحنا؛ ۱۹۵۲ ۰ الحیران» تح: عبد السلام هارون؛ ط/۱ ۰ مكتبة الخانجي 
القاهرة» ۹۱/6 ٩۷۰‏ . 


۱۳ 


يزيدها حسناً» وهكذا نجد أنه يربط الجمال أو الحسن على حَدٌ تعبیره - 
بالمنفعة خلافاً للمدرسة الغربية المعاصرة» والجميل عنده موضوعي» ينيغ 
جماله من شکله» وتركيب أعضائه وجزثياته» إذ يقول: «ورّبٌ شيء إثما 
الأعجربة فيه إنما هي في صورته وصنعته وترکیب أعضائه رتلیف أجزائه» 
کالطاروس في تعار ريشه وتهاویل ألوانه» EE‏ 0 
يو بت 

ومواضع أعضائها. . أو :يكون العجب فيما أعطي في حنجرن ته من الأغاني 
العجيبة والأصوات الشُجية المُطربة والمخارج الىت“ . 


فقضية استيعاب الجميل تعتمد على الحنٌ. لأن الجميل هنا موضوعي 
محسوس ۰ فهر يدل على حاسّة ة البصر في جمال شكل الطاووس والزّرافة» 
وعلی حاسة السمع في جمال أصوات الطیور الهُعَرّدة» وكذلك یدل على تناشق 
الشکل الذي ترتاح إليه العين» ولا تختلف مدارس علم الجمال في اختصاص 
هاتین الحاستین بادراك الجمال . 


ولا يكتفي بالحواس الظاهرة؛ إنما يدها سلا إلى مکمن المشاعر أو 
القلب حسب تعبيره؛ إذ يقول: «وإذا تلع عَقيرة لها تكن حدّق إليها 
ارت وأصغى تخوها السمع» وألقى إليها التلبُ المْلْكَء فاستبق السمع 
والبصر أيهما يردي إلى القلب ما آفاد منها قبل صاحبه»۲۲۱ . 


ولا یقتصر الجّمال عنده على المحسوس المرئي أو المسموع» فهناك 
جمال معنوي مجرّد یتملاه العقل أو القلب» ونحن نلتمس هذا من خلال حديئه 
عن القببح؛ إذ یقول عنه : «الضیق في الملرك» والغدر في ذّوي الأحساب» 
والحاجة في العلماء والکذب في القضای والشّح في الأغنياء ا" 


وهذا الجمال المعنوي الاخلاقي لا يبتعد عن الشريعة الإسلامية؛ کالوفاء 
والمفّة رالصدق والکرم والشجاعت إلا أنه يريد شدة القبح في حالات معيئة . 
)١(‏ الجاحظ الحیوان: ۱١١-٠١١/١‏ . 
(۲) الجاحظ» ۰1۹۱6 رسائل الجاحظ تحفیق عبد السلام مارون مکتة الخانجي» 
القاهرة و ۱۹ 
(۳) الجاحظ. البيان والتبيين» دار الكتب العلمية؛ ببروت» بلا تاريخ : ۳۳/۳ . 
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وإذا كان الجاحظ يكتفي بالحديث عن الجميل الموضوعي والمعنوي 
الاخلاقي فان آبا ان التو حيدي 2 يركز على الجمال المعثوي» ويضع العقل 
معیاراً لفهمه» ويبخط القول على صفات الله قائلاً: لاوهي من الحسن في غاية 
لا يجوز أن يكون فیها وفي دَرَجّتها شيم من المُستخسنات» لأنها هي سبب کل 
خُشن؛ وهي التي تفیض بالحسن على غیرها "۳ . 


فالخالق عرَوجلَ هو الجمیل المْطلّق» وهو خالق الجمال النسيي في 
الکون؛ فصفات الله هي أصل الخسن في المخلوقات» فا سیم 
الجميل المعنوي؛ ویربطه بالخیر ؛ ویجمل العقل وحله معياراً في تذرقه 
واستيعابهء يقول: «إن العقل لا ینتخسن ولا ینیع شيثاً من الأشياء إلا 
بقرائنّ وشرانط وهكذا الحال في الأشياء التي تغرّف بالخير والشر؛ إن 
سا لا وقع عليه هذا الاسم لما قب ين نس وإذا وقع عليه اسم 
القتل بغير هذا الاعتبار صار قبيحاً لما فيه من تلف الحيوان»9؟ . 


قالفعل لا یتصف بالجمال أو القبح» حتی یتضح أثره وفائدته» أو ضرره 
في المجتمع؛ أو دلالة الشّرْع ومذا ما رامه بقوله: شرائط وقّرائن» وبما أن 
الجمیل هنا معنوي» فتناسب ربطه بالخیر» على حين رَبْط الجاحظ الجمیل 
الحسي بالمنفعة . 


ومعیار العقل مستمر في خکمه لا یتفیر بتغیر الاحوال» فهو یقول: 
«ما يستحسنه العتل» فهو آبدی الاستحسان له وما یستقبحه فهو آبدی 
الاستقباح له ولا یتغیر ذلك بتفیر الاحوال»(*۲ . 


)0غ( هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي المتوفی سنة ۰ هب فیلسوف متصوف 
ممتزلي: أحرق که في آخر حیاته» ومن كتبه لمات و«الإمتاع والمؤانة» 
و(الصداقة والصدیق» واالمرامل رالشرامل» ثم في دیله. انظر الاعلام : 
6 . ۳ 

(؟) التوحيديء أبر حیان؛ 1407 ۰ الهرامل رالشوامل» تح: أحمد أمين وأحمد صقر 
ط/اء لجنة التأليف والنشر والترجمة»؛ القاهرة؛ ص:47 . 

(7) المصدر السابن؛ ص: ۱4۷ . 

() المصدر السایق» ص: ۳۱۱ . 
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ویفصل آبر حامد العَرالي"“ بين الجميل والنافع؛ بيد أنه لا يُلْني لد 
النافع ٠‏ إنما در له لته الخاصة به» فهر يترل : #كل جمال محبوب عند مُذْرِك 
الجمال» وذلك لعَيْن الجمال لأن إدراك الجمال فيه عَيْن اللذة» واللذة 
محبوية لذاتها لا لغيرهاء ولا تين ن حب الصور الجميلة لا يتصور إلا لاجل 
تضاء الشهوة» فان قضاء الشهوة لَذّةَ أخرى قد ت تحب الصور الجميلة لأجلهاء 
وإدراك نفس الجمال أيضاً لذيل» فيجوز أن يكرن مرا لاه وكيف بكر 
ذلك والعُضرة والماء الجاري محبوث لا شتا الما تک الخضرة أر 
ينال متها حظ سوى نفس الرؤية»" . 

يذكر اي هذا في حديثه عن المحبة» وهنا يتحدث عن حب الأشياء 
المحسوسة ويذكر حاسّة الرؤية» ويمكننا أن ند كلامه تفسيرٌ لقوله عزوجل 
عن الإبلٍ: <ِوَلَكُمْ نها جَمالٌ حينّ حون وحن تَسْرحُون94؟. إذ ينص 
البيان القرآني على أن الأشياء ليست جميلة لذاتها بل لمنفعتها للإنسان في 
الوقت نفسه» وتمتع الانسان بالصفات الجميلة يؤدي إلى تسبيح الخالق 
عزوجل. فالموقف الجمالي بحسب المنهج القراني يقول بالغائية» إلا أنه يدعو 
إلى الترفع‌عن المنفعة المادية المباشرة؛ فلا يرتبط بالنافع مباشرة كما في فلسفة 
سقراط كما نجد هذا في الحواريات التي نقلها عله تلميذه أفلاطون. 

والابل مفيدة بلحمها وركربهاء رهنالك هیهت تأملية سامية يتجلى 
للبصر حیتها جمال شكل الابل» وهذا يدعو إلى تسبيح الخالق» فالشعور 
بالجمال يتكرن بعد إشباع الحاجة المادية؛ فالظمان لا يشعر بجمال خرير 
التهرء كما أن الجائع لا يشعر بجمال الثمار» لأن الجميل يعني إثارة وجدَانية 
)١(‏ هر محمد بن محمد حُجَة الإسلام؛ فیلسرف متصوف له لحر مثتي مصنف» ولد 

ني طوس بخراسان» ورحل إلى نیسابور: ثم بغداد فالحجاز. فبلاد الشام؛ 

وتوفي في طوس سئة 6۰۵ هء ونسيه إلى غزالة اسم قرية بخراسان؛ من كتبه 

«إحياء علوم الدين؟ واتهافت الفلاسقة» واالْمَذ من الضلال» رله كتب 

بالغارسية . الاعلام : ۹۷۲/۳ . 
(۲) آبر حامد الغزالي؛ ۰۱۹۸1 إحياء علوم الدين» ط/۱ ۰ دار الکتب العلمية» 

بیروت: ۰۳۱۱/6 
() سورة التحل: الآية: 1 . 


لمشاعر راقية . 


وفي منظور الغزالي يت يتمتع الجمال الموضوعي بصفة الجمال عندما تحضر 
فيه الات اتب كما نا اله عزوجل» إذ یقول ؛ «کل شيء فجماله 
وحسته في أن يحَضْرَ كماله اللائق تی به الممكن لهء فإذا كانت جمیع كمالاته 
الممكئة حاضرة فهو في غاية الجمالء وإن كان الحاضرٌ بعضها فله من 
الحسن والجمال بقّذرٍ ما حَضْر - ولكل شيء كمال يُليق به» وقد يلي بخيره 
ضدُّفى فحسن كل شىء في كماله اللي يليق يه» فلا يحسّن الإنسان بما يحسُنٌ 
از OE‏ 5ح 
به الفرس» ‏ . 

وهذا یذکُرنا بتأليف الاعضاء كما جاء عند الجاحظ, فالجمال متفاوت؛ 
لان هناك تسا مختلفة في حضور الصفات الجميلة» ومذا بصل بالعَرَالي إلى أن 
الکمال لله وحده إذ يقول: «رأما كل مخلرق فلا یخلو عن نقص وعن 
نقائص» بل کونه عاجزاً مخلوقاً مسخراً هو عَیْنْ العيب والنقص فالکمال لله 
عزوجل وحده» ولیس لغیره كمال إلا بقدر ما أعطاه اه" . 

وهذا أيضاً يذكّرنا بیض الحسن من الخالق على المخلوقات؛ كما ررد 
عند أبي حيان التوحيدي . 


وبما أن المقصد من ذكر حب الجميل أخلاقي ديني عند القَراليء فإنه 
لا یی أن یذگر الجمال المعنوي» إذ يقول: «إن الجمال والحسن موجود في 
غير المحسوسات؛ إذ يقال: هذا لق سن وهذا علم حَسّن» وهذه سيرة 
حسَّنة» وهذه أخلاق حسلةء وشيء من هذه الصفات لا يدرك بالحواس 
الخمس بل يدرك بنور البصيرة الباطنةه" . 

فالجمیل عند العرّالي مُطلَن» وهر الخالق عَرُوجلٌ» ومنه يفيض الجمال 
على الاشیام» وجمال موضوعي محسوس يعتمد على الحواس» وجميل 
معشوي يعتمد على البصيرة» کب العلماء والعلم والطاعات والأخلاق 
(۱) أبو حامد النزالي» إحياء علوم الدين: ۳۱۹/6 . 
(۲) أبو حامد النزالي؛ إحياء علوم الدين: ۳۲۲/6 . 
(۳) المصدر نقسه: ۳۱۷۰۳۱۹/6 . 
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الحميدة. 


لقد تحدّث علمازنا بوضوح عن المفاهيم الجمالية خلافاً لتعقيد الفلاسفة 
الغربیین وتناقضهم احیانً؛ كما نجد هذا في الجمال عند هيغل ومسألة المطلق 
والروح وآمثال هذه المصطلحات الغامضة» أو تعلق الجمال بالحَدْس كما هي 
الحال عند كروتشه. 


وقد ذكروا أمثلة من الواقع الملموس تثبت صحة نظرهم» ونخلص مما 
سلف إلى أن الجميل الموضوعي يعتمد على جزئيات هذا الجميل» وهذا 
يقترب من مفهوم الجميل في البحث؛ إذ يعتمد على حاستي البصر والسمع 
إضافة إلى القلب» وهذا ما تتفق فيه الدراسات الجمالية 

ولا بد من الإشارة إلى أن اقتران الحب بالجمال في الفلسفة اليونانية 
لا يمت بصلة إلى ما جاء عند الغراليء لأن الغاية عنده ديئية » لیس فيها التجريد 
الفلسفي وما سمي بالمثلي: كما أن حديث المسلمين عن الجمال البصري 
يتحدّد في الاشکال, وفي الصرر المرئية » ولیس فيه تهات الغرب» وتجسيد 
الم أو الفكرة المْطلفةء وما يتبع هذا من حل وتعقیدء وكذلك لا نحب أن 
ربط بين ما ذکره الترحيديٌ والغرالي عن فيض الجمال على المخلوقات بما 
جاء في نظرية القَيِضٍ عند آفلوطین» فنظرة علمائنا تشم بالاصالة. لانها تنم 
من أصول العقیدة الاسلامية. 


وإذا كانت المذوقات والمشمومات وا الملموسات خضل في الالتذاذ 
الجسدي من المر ثیات وا السمعيات» فان الجمال القراني يُثير هذه الأحاسيسٌ 
ایض لانه فن تلي يد يتمتع بطابع زماني لاعتماده الكلمة والنسق الموسيقي: 
ومكاني بمشاهده المزثرة في المشاعر» ولاجل الإيغال في التأثیر الحسي يحرك 
کل الحراس: حتی إن سّماع بعض الکلمات يشبه الادراك المرئي» فيتخذ بدا 
مكانياً. 

والجمال القرآني متكامل من حيث الانسجام بين الشكل والمضمون فيهء 
وهو لا يقدّمٍ شكلاً فارغاًء بل إن ما فيه مسخّر في نهاية الامر لرفع مستوى 
الوعي الجمالي؛ ومن نم لتحقيق الهداية» ومن يقرأ آياته يدرك أن الشكل 


۱۸ 


يحتوي المضمون ويتّحد به. بحيث لا ينفصمان» وما الإعجاز البياني إلا 
الشكل الراقي لدعوة البشر إلى الحق. 


ويمكننا أن نقول إن الجميل في القرآن هو كل ما ترتاح إليه النفس بعد 
مروره بالحواس؛ وذلك في الطبيعة والحياة الاجتماعية؛ وَفْقَ ما يقتضي الخير 
والشر من مظاهر وعلاقات إنسانية» وذلك بالاضافة إلى جمال الافکار 
والمشاعر الذي ينسكب في الباطن» ويّحدث لذة جمالية معنوية وفق طبيعة 
النفس الإنسانية كما فطرها الخالق عزوجل . 


والجميل في القرآن كل ما يخاطب المشاعرء وما یتصف بمعنى المُوَثْ في 
أرقى آشکاله إن في تصوير ما ترتاح إليه العينٌ والاذن أو في ما یتفر عله 
التصوير من شلال دقة بارعة لتصوير القبيح» كما في رسم مشاهد الكثار, 
ولذلك نقول: إن الغائية الأخيرة في الجمال القراني غائية دينية» هي هداية 
البشر بالترغيب. والترهيب» وان هذه النائية تعتمد على فنون اللغة بغئاهاء 
وتبث فيها روح السمرٌ» فالقرآن معجزة بيانية . 


ولا بد هنا من توضيح المقصود من كلمةء «مفردة؛؛ فهي ذلك الكائن 
الذي يساهم في الفن القولي ني أسلوب القران» وهو موضوع البحث 
ولا ترادف مصطلح الكلمةء لأن الكلمة قد تعني أحياناً كل العمل الأدبي» فهي 
أداته الفنية» كما أن النغمات أداة الموسيقاء وثَمْنِيء بالتالي المادة التي يُنْسَجٌ 
منها النمل؛ وهي تشتمل حسب تقسيم النحاة على الاسم والفعل والحرفء 9 
من ونه E ١‏ لأنها أعْلّنُ بمسالة النظم اي ما يريط 

بين المفردات» وقد آقاض الجُرجاني في هذا. 

فالمفردة تعني الاسم» وتعني الفعل حين يرتبط الاسم بعامل زمني معيّن. 
ويدلنا المعجم على أن المفردة تلتفي مع النرد والافراد وانرد والفردية 
والجوهرة الثريدة والائفراد؛ وتدل على العدد واحد؛ وهذا كله نقيض الحنية 
والجمع: ٠‏ يقول تعالى على لان التبي زكريا عليه الصلاة والسلام: رب 
اي فد وأَنْتَ خیر الوا 0 ٹین چ . 
(1) سررة الانیاء» الایة: ٩‏ وانظر المعجم الوسیط» 1۸۱/۲ . 
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ويمكن القول إن المفردة هي المجموعة الصوتية التي تذل على معنى» 
وهذه المجموعة هي رَحُدة كلامية تقوم مقام الجزء من الكل في الجملةء وهي 
الجزء الأرّلي في يناء النظم والوّسْدة الم ۵ فلا بشني حذهما عن الآخرء 
كما سيتّفح في طيّات البحث؛ رهي ليست كائناً معجمیا إذ يتبين لقارىء 
الترآن أنها تمتاز بڌلالة جديدة يُضْفيها الموضوع على حياد المعجم . 

أما المراد ب«جمالية المفردة»» فنقصد به الجمال الموضوعي الذي ينها 
من أجزاء الموضوع الجميل وترکیبه؛ وهو موضوعي لأنه يستند إلى فن الأدب 
وطبيعة النفس البشرية» فجمال المفردة في هذا البحث موضوعي لأنه واضح 
الأسباب ويعتمد على جزئیات المفردات . 

أي أن المراد القيمة الفنية للمفردة في سياق البلاغة القرآنية» واستقلالها 
بأهمية كبيرة في مجال التأثير الوجدائي. ٠‏ 


فهو جمال حسي بَصَري يبين أثر الكلمة المفردة في توصيل الصورة الفنية 
إلى الذهن» ويشمل تجسیم المعنويات وتشخیص الأشياء» وبث الحركة 
والحيوية في الصورة. 

وهو جمال حي سنمي بين جوانب موسيقية في المفردة؛ من حیث و 
حروفها وصفات هذه الحروف» وملاءمتها للمقام» وما تمتعت به المفردة من 
مدرد وحركات. 

كما أنه جمال نفسي للقلب فيه النصيبُ الأكبر في تیه وهذا الجمال ينشأ 
من علاقة المفردة بالموضوع أي علاقة ة الدال بالمدلول» وتفردها بالموضوع 
واستیعابها له» واتسامها بالناية القُصُوى في التأثیر من خلال صیفتها؛ وظلالها 
الخاصة في القران» وإيجازها للمعاني الكثيرة» ورنمتها في مخاطبة الانسان» 
وهكذا نجد أن جمال المفردة القرآنية تصويري وصّتي وفكري مَغْنوي. 

ريعني «الجَماليَ» في دراسات علم الجمال الظواهرٌ الجميلة والقبیحت 
وما يفرع عنهما من قيم إنسانيةء إل في الحياةء أو فى الفن» وقد درجت 
دراسات فنية على استعمال صيغة «جمالیة» التي م جع على جماليات» فقالرا؛ 


۳۰ 


جَمالية الفن العربي وجمالية الاسلوب وغير هذاء وهم يُريدون الصّفات 
الجميلة فقط . 

آما ما یه في هذا البحث بالجمالیات فهي سمات جمال المفردة القرانية» 
ولذلك كنا جمالیات لوجود التعدء وهو مصطلح یشتمل على الجّميل وعلی 
التبیح من خلال تصوير القرآن لهء کأشکال الکافرین وأعمالهم ومظاهر 
تعذیبهم. 

وقد عَمَذّنا إلى استخدام مصطلح - المفردة؛ ولم تذکر اللنظة لكي نود 
من خلال الاشتقاق انفراد الكلمة الواحدة بالجمال الفني» ولا نری مانعا من 
ذكر الألفاظ إلا هذا السببّ» وقد استخدم مصطلح «المفردة» في الأدب واللغة 
وكتب الإعجاز إلى جانب مصطلح الألفاظ . 


وقسَذنا بكتب التفسير التفسيرٌ البياني» أي ما عُنِيَ بالجوانب البلاغية» 
وتَْبّمنا هذا في التفاسير الکاملة» وفي بعض الكتب المفسرة لبعض السور أو 
بعض الآيات فكل هذا نَعْدُه کتب تفسير بياني.. 


۳۱ 


الفصل الأول 
الجوانب الجمالية في المفردة القرآنية 


١‏ جمال المفردة فى الأدب 


ما من إنتاج فكري إلا احتاج إلى الكلمة مسموعةٌ أو مكتوية» حتى إنهم 
يَحْدَون التفكير کلام صامتاء والكلمة تميّز وعي البشر» وسموّهم على 
مخلوقات الله » لأنها نتاج فکر - 

والادب هو الحقل الفكري الذي ترس فيه الکلمات طمعاً في ثمرة التأثير 
الوجداني» وهو یتخذ من الكلمة الوسیلةً الجمالية؛ لأن غایته لا تقتصر على 
الإفهام والتعبیر المباشر» بل تتعدّى هذا إلى مستوی فاعلية في المتلقي. إذ 
يوجد تمامل حاص مع الکلمات یختلف عن المجالات الأخرى. 

وف دراستنا للقرآن في هذا البحث ننطلق من كونه نصاً أدبياً انكبٌ على 
تأمل جماله اللنري مجموعةً من الدارسین مُخلصین له التي وکانت لهم 
نظرات شتی »2 وسیل مختلفة فالقرآن کتاب هداية» ولكنّ الجانب الديني لیس 
المَعْنيَ هنا إلا في قدرة اللغة على توصيله في أرقى صور التعبير. 

وقد آشرنا سابقاً إلى تعريف المفردة في المعجم» وههنا نقدم نب يسيرة 
حول مفهومها في النقد الحديث» وهو تاظير تؤيده استشهادات دارسي 
الاعجاز» فتكون هذه الآراء عوناً لنا في مناقشتهم للبيان القرآني,وليست غايتنا 
إلحاق الکلمالربنية ة تین بشرية مختلفة المناحج» بل هي مفاتيح نلجأ إليهاء 
لتفسر لنا البيان القرآتي؛ فلا ضير في أن نسوق بعض الاراء الي سنجد لها 
تطبيقاً في جهود الدارسين قديماً وحديثاً» وجل هذا الکتاب أن يُحصّر في 
قوالب نقد قد تولّد نتيجة معايشة عميقة ناج الفن الأدبي البشري . 


تجاوز المرحلة المعجمية : 

من المسلّم به أن المفردة الأدبية كائن جديد متميز من المفردة المعجمية» 
فهي في الأدب لس يوسا فريداً مع ش شحتة روحية» مما یجملهاتتجاوز كونّها 
أصوات مادة معجمية» وهي ترسم وحص رجنم حالة شعررية» فتتسم 
دلالتها الإشارية الضيقة» وتحمل دلالة آخر. ى في حالة الاتساع . 


Yo 


لا تقف المفردة الأدبية في جیاد المعجم» » فان رث موضوغها واستو. 
ملک » فکانت أآية في الجمال وإن خسرت معرکتها اقتربت من و 
والهّذّيان, وصارت إلى زوال وابتذال» یقول بَخْتين في هذا الصَدّد: «الكلمة في 
الفكر الأسلوبي التقليدي لا تعرف إلا ذاتها أي سياقها هي» وموضوعَها هي» 
وتعبيريتها المباشرة ولغتها الواحدة الوحيدة» أما الكلمة الأخرى الموجودة 
خارج سياقهاء فلا تعرفها إلا بوصفها كلمةٌ محايدةً من كلمات اللغة؛ إلا كلمة 
لا تحص أحدا إلا مجرد إمكائية کلامیة»(۴ . 


ولعل هذه المعجمية هي التي نفرت الدارسین - ولا سيّما القدامی منهم - 
من استقلال المفردة بالجمال» وحقّها بالمقام الرفيع » لأنها في نظر بعضهم 
موجودة في الصفات نفيها قبل أن یلها التشكيل اللئري» وترعاها الفئرن 
من هنا وهناك» وفي هذا تقصیر » لأن المفردة أثبتت ت جدارتها في حاجة التشكيل 
إلى مادة بعينهاء وئیس إلى غیرها من ذلك اليد الواسم قي نطاق المعجم» 
ليكمل التشکیل بناءه الجمالي . 

وهذا هو الفرق بين الكتابة العلمية والكتابة الأدبية» فالاولی لا تم 
بالانتقاءء لأنها لا تُمْنّى بالاعتبارات الوجدانية» فلع عن جمال النحو 3 
المؤثرة» كما تلم عن جمال الصرف" الذي يُعطي الصيغة الفاعلية الجمالية» 
وتتجاهل الفروق الدقيقة بين المفردات؛ كل ذلك لأنها كتابة مباشرة لا تخاطب 
الشعورء والمفردة في مضمارها إن هي إلا وسيلة لمخاطبة العقل مباشرة. 


أما الكتابة الأدبية فهي بناء لغوي جميل» والأديب يرى أن المفردة كائن 
حَي ودلالة حَيّوية» تقوم بوظيفة قل المشاعر في صِيّعْ مغايرة للاستعمال 
المَعْهودء ولا تند تنتهي غايته عند صياغة الفكرة فقط؛ بل عند بت الروح في نايا 
الکلمات؛ فتغدور بدائل عنه» وهذه المعايشة يشة بين المفردة والمتدع تحتاج إلى 
فة ذَوْقية لأجل عملية الانتقاء» لأن الکلمة سترسُم صاحبّها بملامخ جسدية» 
وملامح ذهنية في سجلٌ خيالي» وهذا ما يُُحْوِجه إلى التأمل في المفردة قبل 
۱0 بختين » ميخائيل» ۸ الكلمة في الروايةء ط/۱ » تر يوسف حلاق» وزارة 

الثقانة؛ دمشق؛ ص٩۲‏ . 


۳۹ 


حدم 


وصولها إلى النص. ف فيّْرْيل المفردات: لانه یخشی لها 


يقول برتيليمي مُشيداً برفمَة الكتابة الأدبية: «في الوقت الذي يهتم فيه 
الفيلسوف بالحقائق والأفكار فحَسْب» ويقف فيما وراء الألفاظ» يقف الشاعر 
فیما قبلهاء لأنها ليست بالنسبة إليه علامات فحسبٌ؛ بل هي كذلك ‏ وقبل کل 
شيء ‏ كائنات ينظر إليهاء ويفحصها ويتأمل فيهاء ويُعجب بهاء كما يُعجب 
الانسان بحَصاة أو بحشرة أو بطير ماء . 


فالكلمة تر ساحة دلالتها اللغوية عندما تکون في الأدب» وإذا كتا نحن 
إزاء دراستها في القرآن» فهل يب هذا الرأي عليها؟ . هنا تتجلی ميزة القرآن» 
فهو كتاب هداية وعلم» وليس يُقصد الفن الأدبي وحده فيه» فهر موجود ليتمم 
الفكرة الديئية» ويوصلها في أجمل وأبهى صورت وهو كتاب علم وعقيدة 
وتشريع سماوي» ومواعظ وأخبار» وعلى الرغم من هذا لم تؤثر فيه علميته في 
أن يبقى منهلاً بلاغياً» ونصاً أدبياً راقياً. 


ومن بطوت في رحاب التفاسیر اللغوية البلاغية يجڏ وقنات طويلة في 
مقردات السور المدنية التي كان طابعها التشريع» لأن التشريع قد عني أيضاً 
بلفسية المؤمن» ومن خلال رسم السلوك البشري السّروِي» وإلقاء الأوامر 
الالهية» ِذْ برت للدارسين جماليات في مناسبة المقام بمفردات تختزن طاقة 
وجدانية کبری . 

ولا شلك في أن المفردة تیب هذه المِيرّة الجديدة من الظلال الروحية 
التي تحیط بها داخلٌ اللص» فتتخذ لها معاني ثانوية يه یود بها الموضوع 
المرتّجی» ومذا ما آسماه أحمد الشایب بالصفات الهامشيّة؛ إِذْ قال عن كلمة 
«الرييع»: «حين تقتصر على المعنی المعجمي المحايد؛ فهي تعني مذا الفصل 
من العام» وما فيه من اعتدال الجوء وكثرة الخضرة" وهذا ما يدعى بالدّلالات 
المرکزية وهي تليق بعلماء الطبيعة. . ولكن الربيع لدى الأديب حين يستغل 
عاطفته» ویشحَنْ دلالته بصفات هامشية» يكون الربيع مبعث حزن أو فرح 
0 لیس جرد ۱۹۳۳ سي لي عل سمال ل قرو الزن عيذ 

العزين مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء القاهرة ‏ نیوبورك ص/۲۸۱ . 


¥ 


وینبوع رجاء»۳) . 


ولا ريبٌ في أن اختلاف المواتف تاتی منه اخحتلاف الصفات الهامشية 
فالكلمة رهينة تلك الحالة الشسررية: وقد كُسرت قيود الدلالة ير 
المركزية» وهذه مقولة يتفق عليها كل النقاد» فهي في عداد النواميس الادبية . 


وقد ذکر لاسل ابر كرمبي ما يشبه کلام الشایپ: فجعل المركزية نوات 
والمعاني الأدبية تطوف حولهاء وذلك يتحدد في قدرتها على ملائمة ثمة فرانتها في 
الموضوع ۲ ۰ ومخزونها التأثيري في المتلّي بهذه الطائفة من المعاني 
الثانرية» رلک التفاوت یمود في رأيه إلى تخصيص المكان المناسب للمنردة؛ 
وهلا من لب نظرية النظم للجرجاني 29 الذي أَطْنبَ في شرحها. 


ید أن الخطوة الأولى التي تسبق ذلك التركيب الإبداعي تتعيّن في اختيار 
المفردته وسوف نعود إلى توفيق الدارسين بين المفردة والنظم وعدم الإجحاف 
بعلرفٍ منهما في مکان لاحق» وفي هذا يقول الزیات: «رفي اختیار الكلمة 
الخاصة بالمعنی إبداع وخَلّق» لان الكلمة ميتة ما دامت في المعجم. نذا 
وصلها الفنان الخالق بأخواتها في الترکیب؛ ووضعها موضعها الطبيمي من 
الجملة. دبّت فيها الحياة» وسرت فيها الحرارة(*۲ . 


بسع الادیب إلى اختيار أسلوب فرید لمادته الكلامية » وذلك حفاظاً على 

مکی الإبداع؛ وعدم الدَّورَان في تلد الاخرین: والاتكاء على تعابيرهم ١‏ 

فيب ایحاءه الشخصي, لیجتاز إيحاءات غیره؛ وفي هذا يقول بختين: «إن 

(۱) _الشایپ. آحمد. ۰۱۹۷۳ أصول النتد الاديي. ط/۸ مکتبة النهضة المصرية؛ 
القاهرة ص/ ۱۲ . 

(1) كُرُمبيء لاسل آپن. ۰۱۹۳۱ قراعد النتد الأدبي. ظ/۰۱ تر: د. محمد عرض 
محمد اساسلة الممارف العامت التاهرت ص/ . 

(۳) هو عبد التاهر بن عبد الرحمن الجرجاني؛ واضع أصول البلاغة: كان من ألمة 
اللغةء رله شعر رقيق ٠.‏ من كته #أسرار البلاغةه رادلائل الإعجاز؛ وةالجمل؟ ني 
النحو و«العمدة؛ في التصريف». توفي سنة ۷۱] هء انر الأعلام: ۱۷/4 ۰ 

(4) الزيّات؛ أحمد حسن» 1445 ۰ دفاع عن البلاغةء ط/۱ ۰ مطبمة الرسالت 
القاهرة» ص/ ۸۲ . 


۸ 


الوعي اللغوي النشيط أدبياً كان يجد في كل زمان ومكان «لغات» وليس لغة» 
كان يجد نفسه أمام ضرورة اختيار اللغة) 217 : 


واختيار اللغة ها هنا يبدأ من اختيار المادة ثم الصيغةء وهذا ميدأ كل من 
ابن سنان وابن الاثیر ۲۳ ۰ إذ يبدأ جمال اللغة في كتابيهما؛ «سرّ الفصاحة» 
«المَئّل الساتر» بباب طويل السّرْد والشرح عن جمال المفردة» يليه باب جمال 
النظم؛ وباب جمال الحروف» وتبعهما رجال البلاغة في هذا الترتيب. 

ولا مندوحة لنا من أن نضيف إلى كلام «بختین» أن المبدع یجتاز حياد 
المعجم؛ ويجتاز نشاطات الغَيْر إن وقفوا على مادة نصه ننسهاء أو خطرت 
على قلوبهم التجربة الشعورية نفشها: وهذا لا يعني أن تفقد المفردة حدٌ 
المعقول» فیجنح فيجنح الشاعر إلى موقف هي بين المادة والمرضوع » فیصاب أديه 
بداء الإغراب» لانه لا يطالب ببديل عن الواقع» إنما يُطالَب بتلوینه بعيداً عن 
الحْطل قَدْرَ المستطاع؛ بحيث لا يُخْفْنُ في استدامة العلاقة بینه وبين المتلقي» 
مما یعرد بالمفردة جنه هامدةٌ لا تمت بصلة إلى الوضع الاجتماعي. 


- خصوصية المفردة القرآنية : 
لقد أثبت البیان القرآني جدارته بصفة الربط بين المُتلَفّي والتص بوشائج 

اا و وی O‏ اكد : الواقع النفسي في 

التدرة على إثارته على مرّ العصورء تبش مُكوُنات أساسية في السلوك 

. 85 بختين» الكلمة في الرواية» تر: يوسف حلاق. ص:‎ )١( 

(1) عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الْفاجي الحلبي؛ شاعرء أخذ الادب عن 
أبي العلاء المعري وغيره: وكانت له رلاية بقلعة «اعزاز؛ من أعمال حلب: 
وعَصِيّ بهاء فَاحتِيل عليه ومات مَلموماً سنة 417 هه له ديوان شعر مطبوع 
وكتاب «سر الفصاحة». انظر الأعلام: 5335/4 . 
- ضياء الدين نصر الله بن محمد الجّرّري» وزير من العلماء الكتاب؛ ولد ني 
المرصل؛ وكان وزير الملك الأنضل بن صلاح الدين؛ مات ببنداد سنة 1۳۷ 
له االمعان اني المخترعة» في صناعة الإنشاء وهالوشي المرقوم في حل المننلوم» 
و«المثل لات ودالجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور» وادیوان رسائل» 
الأعلام : ۳۴ ۵« 


1۹ 


البشري» وههنا مخاطبة الخالق لما خلّی» وكذلك الواقع المحسوس في تصوير 
جزئياته في الطبيعة الصامتة والمتحرکة» والمشاهد المألوفة» وتقريب ما هو 
ليس بمألوف بإثارة الحواسٌ والبصيرة» واستدامة صورته الفنية هي نتيجة ثبات 
الحوامل وتأكيده على ربط الصورة بالحواس» وهكذا لم يرفض الواقم» بل 
تهض به ولونّهُ. 

ولغة القرآن الكريم عربيةء ولا نحت أن ند تب له الصّفة الديئية فقطه أو 
الجهة العلويةء ٠‏ له سوه فهذا لا دض کلام جاحد» ولا يدقع هجرم 
مُنكر» واليصحيح أن هذا الكتاب العظيم استخدم المفردات العربية أحياناً في 
غير مجالها المعهودء ففي مَجال المضمون قلّص دلالات كثيرة» وبك فيها 
المعاني المغايرة بصبغتها الدينية» والشواهد. كثيرة على هذا کالمصطلحات 
الديئية في العقيدة والتشریع «صلات نفاق» صراط , . ۰ 


وإذا كان جمال مفرداته من مصدر (لهي: فهذا يعني بالضبط سمو الفن 
القراني في مضمار الفن الادبي؛ وخجته الاولی هي اللسان العربي الفصیح: 
وطبيعة الفن؛ وليس الدافع الديني» فنحن نلمّس السر الإلهي في الکلام المبین 
من خلال الآثار اج التي تدل على وجوب الاعتراف بالبيان لمّنْ عم البيان» 
.يقول عبد الكريم الخطيب: «آفاض الله سبحاته علیها - الكلمات ‏ هذا الفيض» 
ونفخ فيها من روحهء كما نفخ في عصا موسی» لكنه مع ذلك أبقى على تلك 
الكلمات طبيعتها التي يعرفها الئاس منهاء كما آبقى على عصا موسى طبیعتها 
کذلك»(٩‏ . 

وهذا السر الالهي ليس حَنياً على متذوق للعربية ون الکلام» وهذه 
الخاصية للمفردة القرآنية شري في الآيات في تلاؤم تام» ولا يمكن أن نعدّها 
تفشْلا ار ترفاً ذعیا كما هي الحال في كثير من الأدب؛ وهي - المفردة - 
سامية بنسبتها إلى من[ لها في إطار من البیان الذي يميه العرب خاصةء فعلی قَذْرٍ 
ما تكون الجهة المبدعة قوية» تخرج الكلمات قوية مؤثرة» وقريب من هذا 
ما يقوله لاسل آبر كُرُمبي : : إن المهارة في الادب لا تتناول سوى الالفاظ التي 


)١(‏ الخطيب» عبد الکریم؛ ۱۹۱6 - إعجاز القران » ط/١ ٠‏ دار الفكر العربي 
بمصرء ۲۹۰/۲ . 


۳۰ 


يستخدمها الكاتب» بينما مهارة الحديث تتتاول أيضاً ما للمُحَدثْ من شخصية 
قد يكون أثنها أكبرَ وأعمقّ من أثر الألفاظه" . 

والقران كلام الله عزوجل» وهو أقرب من حَبْلٍ الوّريد» فلا عَجَبَ في أن 
یُضات إلى حر الا سخ لمات بارلا وتعالى: وهذا سيتّضح في دلالات 
خحاصة 500 في فقر فقرة لاحقةء قال تعالى: #فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 


قين ۲۳ . 


- الشکل والمضمون : 

تتمتع الكلمة في المضمار الادبير بثنائبة الشکل والمضمون؛ وقي الادب 
الراقي يتضح أن الشكل ليس زخرفة بالية» بل يساند المضمون الفکری؛ 
ومؤيدات هذا التلاحم؛ وهذا التلازم المسجم بين الطرنين تع من الثص 
نفسه» وتنطلق الاحکام من خلال جر المفردة في + نع اا وهى 
تُصافح حاسة السمع قبل أن تطر تطرق بات المشاعر» 1 
الوعي » ذلك لأنها صروت أرلآ ومعنى في الدرجة الثانية . 

لقد جَنَمحَ الشعر الحديث إلى الموسيقا الداخلية الجُعَوَشاة في طيّات 
5 إذ استعاض بها عن الوزن والقافية: والأديب البارع من يوظك - 
القيمة الصوتية في رسم المعاني» ويشخصها للمتلقي؛ أن الإيقاع يجب أن 
يمل الحالة الشعورية» ولن يبع ار شا ر القران. 

والاهتمام بجمال صوت الكلمة - أي صورتها الاولی - قدیم قدم الأدب 
العربي» ولطالما جَنَح النقاد ودارسو الاعجاز القرآني إلى استحباب ألفاظ 
لمجرّد حلاوة نها وذلك دونما توهم» يريط بين الصوت والمعنی؛ كما 
مسنجد في کثیر من تعلیقات الدارسین. 

رالحق أن «رقة اللفظ. وحلاوة الحروف. والمّلاسة والسّهولة والعذوبة» 
إشارات مُصيبة» ووعي سابق على عصرنا. وهي تد على تذوق أسلافنا 
(1) رتي؛ لاسل آيره قراعد التقد الدبي» تر: محمد عرض محمد ص: ٠‏ . 
(۲) سورة الطور» الاية: ۳۶ . 


۳۱ 


للجمال السمعي . 


ولا ریت في أن كلا الطرفين: : الصوت والمعنى في ثلازم دائم» وأن التعلّقّ 
بالصوت مرحلة أوّلية يجب أن تجتازه وفي هذا يقول جيروم ستولینتز: إن 
الكلمة ليست مجرد شكل على الورق؛ أو صوتاً نسمعه إذا كانت منطوقةه وإنما 
هي لا تكون كذلك إلا بالسبة إلى الطفل الصغير؛ > أو شخص لا يعرف 
اللغت . .. ولكن على الرغم من ذلك یت التمييز قائماً بين اللون والصوت 
الذي لا يقدّم للوعي الا ذاتهء وبين الكلمة التي یکون معناها أكثرٌ من مجرد 
المظهر الذي تتخذه للاحساس۲۲۷ . 

وقد یکون من هذا الباب کره ابن سنان وابن الأثير لطوال الکلمات في 
الشعر واستحبابها في القرآن» والقضية لم تكن في الطول بِقَدْر ما تكون في 
التشكيل الصوتي ومادْته وفمته . 


أما أن الصوت لا يقم للرعي إلا ذاله» كما بقول ستولینتزه نهذا لا يطبق 
على کلمات القرآن؛ فهي وعاء للمعنی في البعد الاول: حسب الوضم 
الاجتماعي؛ وهو يواكب المعنی في تصویر المطلوب من الأشياء في عملية 
محاكاة للحَدّث» فله أحياناً وظيفتان. 

ولا باس أن نستشهد پایة قرآنية: وندّع ما قاله-الدارسون إلى مكانه من 
البحث» إذ بقول تعالی عن سلیمان عليه الصلاة والسلام: طفسَخُرْنَا له الریخ 
تَجْرِي مره راء فني كلمة «رشاء» جزئيات العركة العَمْیّت وتصوير 
للحَدّث» وذلك بعيداً عن المعنى» فالصرت هو الذي يوحي ان ويرسم 
الحركة في عملية نُطْقٍ تُحاكي الحدت نزن الضمة على الراء تعني انضمام 
الشفتين على حرف ليس من حروف اللين» واستدارة الشفتين تتطلب جَهْداًء 
وفي هذا ترا الريح» ثم يأني الانتقال من الضمّ إلى الفتح على حرف لقي 
ليدعو إلى تصوّر بَدْءِ سهولة» وتكثر السهولة في مد مد الألف» فليس هناك انقباض 
ولا انكماش» بل تدج ج من الصَّمْبٍ إلى السهلء مما يمثّل طواعِيّة الريح للنبي 
0( ستولینتز» چیررم؛ 4 9 التنقد النني: درامة جمالية رفلسفية ط/۳ ۽ ٿر 

د. فؤاد زكرياء مطبعة جامعة عين شمس» ص/ ۸۸ . 
(5) سورة ص٠‏ الآية: ٠١‏ . 


۳۲ 


بأر الخالق ولا يكون هذا في كلمة سوى «رناء». 


بط المُخدثون القول في هذه الناحية مضيفين إلى إشارات القدامی 
نظرات عميقة؛» 2 وتحلیلاً مقنعاً احیاناه مثل الراقعي؛ وبدوي» وحفني شرفه 
وغیرهم وقد طرق القدامی هذه المسأل؛ وعلى وجه الخصوص تُدامى علماء 
اللغة» کابن جني“ في «الخصائص» وهي تدعی ب«الأونوماتوبياء أي محاكاة 
الوضع اللغوي لمظاهر الطبيعة» وفي العربية الكثيرٌ من المفردات المُحّاكية» 
وقد تخد رن ثل هله المقردات منک الحركة فا ويسم معانيه» 
وخاطبٌ الوم عند تقديم الذهنیات . 


وأخيراً نستنتج أن الاهتمام بالشكل الذي يطمسيٌ المعنى؛ » هو تعلّق زاف 
لا يُجْدِي نفعاء كما في مذهب الرمزية المُغْرقة في الشعر» والكلمات أصرات 
ومعان» ولا يمكن التفريق بيئهما إلا على سّبيل الافتراض عند الدراسة التقدية» 
والموت والمعنى وجهان لرَرّقة واحدة في الادب. ولا تظهر للییان 
الارتباطات الموسيقية في الكلمة إلا وهي داخل النص. 

ولا تتكشف هذه المسائدة لأي قارىء» فالأمر يتطلّب تمحيصاً» وسلامة 
ذرق» وتدبراًعميقاً. 


ونحن لا نعي مسائدة الشكل للمضمون في مفردات القران إلى درجة 
المحاكاة التي لم تحظ برضى الكثير من اللغويين» بل نرى في القرآن مناسبة 
تامة بين الشكل والمضمون. فلا أقلّ من العودة إلى القرآن الذي قدّم الحالة 
النفسية» وتصوير أجراء المواتف في المُدود والمّنَات والتنكير والكنات 
والحركات» فالمواقف مختلفة» واتشكيلٍ الصرتي تما لها مختلفٌء وكأنٌ 
الحرف یمثل ويرشم» والحرکات تُضيف ار اللازمة للصورة» الهس في 
مواتف اللين والهوّادة» والاطباق والشّدّة في موافف التهدید والوّعيد» ومثل 
)0 هر مان بن جلي الموصلي» أأبو الفتح» من أئمة الادب والنحو» وله شعرء ولد 


بالموصل» وترني ببنداد سنة ۳۹۲ هاء كان أبره مملوكاً روما من كتبه 
«الخصانص؛ راالبیج» ني اشتقاق أسماء رجال الحماسة» راالتصریف 


المملركي؛ ودالمقتضب من کلام العرب» وقد شرح دیوان المتنبي» وکان مُنْتزلياً 
غیر مُغالل في رأيه انظر الاعلام: ۳۹۶/۶ . 


۳۳ 


هذا مور في الآيات الكريمة» وسيتضح في دراسات الاعجاز البياني في 
الفصول الآتية . 

وفي نهاية المَطافٍ نؤكد أن المفردة القرآنية تجارزت حدودها المُعُجمية» 
وقد تجاوزت أحياناً إيحاءاتها المعهودة؛ واعتمدت التأثيرٌ الحسي وحافظت 
على تلازم الشكل والمضمون» وهي قد انبات باشمی التنظير الفني في عَصرِنا. 


۳ 


۲ -المفردة والنظم في كتب الإعجاز 


مناهج ا بالمفردة القرآنية :* 

الكلمة هي اللي َه المستخدمة في البناء اللغوي» ذلك البناء الفكري الذي 
E‏ وعي الانسان» وسموّه على المخلوقات الأخرى» وقد 
کرّمه المولى بهاء لأنها وسيلة تعايش روتانس وهي أداته التعبيرية في توصيل 
المعنی؛ في القول العادي؛ وهي الوسيلة الجمالية في صياغة النتاج الأدبي» 
كما كانت الألوان وسيلة الرسم» والنغمات وسيلة الموسيقاء والحجر وسيلة 
النحث. 


رهي في مجال الأدب شحخة روحية؛ رلیست مجرّد آصوات؛ لأنها ستتغير 
وتكتسب دلائل جديدة» وتوظّف الحروف للتأثير الوجداني . 


لقد عني القدامى بالمفردة القرانية وَفْقّ منهجين من الدراسة : 

- المنهج الأول: تقريب المجاز إلى الحقيقة» وهو مَناط التفسير بالمأثور» 
كما هي الحال في تفسير الطبري"؟ المشهور» وفي دراسة خاصة لأبي 

عبیدة*؟ في کتابه «مجازات القرآن» وقد أَرْدَفْه الشریف الرضي ۳ بكتاب له 
العنوان نفسه «تلخیص البیان في مجازات القرآن» مضیفاً نظرات جمالية؛ لد 


)0 هو محمد بن جریر رلد في طبرستان ملة ۶ هي وهو مؤرخ ومفسر سكن 
ببنداد وتوفي فيها سنة ۳۱۰ ه من كتبه #جامع البيان في. تفسير القرآن» المعروف 
بتفسير الطبري؛ و«أخبار الرسل والملوكه المعروف بتاريخ الطبري. انظر الأعلام 
AYN:‏ 

(۲) هو مَعْتر بن المکّی» اشتغل بالتفسير والرواية وأيام المرب واللغة» وضع في 
ا «مجاز القرآن»» وقيل إنه خارجي أو قَدَري توفي سلة ۲۰۹ ه. انظر 
طبقات النحويين واللفریین للزبيدي ص/ ۱۹۲ . 

(۳) هو محمد بن الحسین؛ الشريف الرضي الحسيني الموسوي: ار الطالییین ولد 
في بغداد وتوفي فيها سئة ۰16 هب انتهث إليه نقابة OT‏ في حياة والده؛من 
كتبه #ديران شعرة؛ المجازات الثبویة» وامجاز القرآن» و«مختار شعر الصابىء؟. 
انظر الأعلام: ۸۸۹/۳ ۰ 


كان هم الأول رد المعنى إلى ساحته الأولى؛ لكي يتوضح» ولا يعني هذا أن 
التفسبر بالمأثور ينفل الجانب الجمالي أو لا يفهمه فما من مفسر أثبت إسناد 
الجناح للرحمة أو للذل حقيقة كما في قوله تعالى: : إواخفض لهما جَناحٌ الال 
من الرحمة4 ”2 » لكن اللکت البلاغية والاهتمام بالشؤون الفنية مما يندر في' 
هذا التفسير. 


ومن هذا النهج الكتب التي أُلّنت في غريب القرآن» وأشهرها في هذا 
المضمار: «الغريب في مفردات القرآن؛ في القرن الخامس الهجري لصاحبه 
الراغب الأصفهاني" » وهو بح في الأصل المادي للمفردة القرآنية في 
دراسة مفهرسة والية فد في بياث دقة هي نيجة معرقة أصل رضم 
للمفردة. 


آما ابن قتيبة”' » فقد عنى بالمفردة فى كتاب بعلوان «تفسير غريب 
القرآن»» وفي کتابه المشهور «تاریل مکل القرآن»» بحت في المعاني 
المختلفة للفظ الواحد» وقد درس فيه بعناية ما يشبه انتقال المفردة من الحقيقة 
إلى المجاز؛ وفي فصل سماه «باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة» أورد فيه 
في خمسين صفحة آربعاً وأربعين مفردة فیما يمكن تسمیته بالمشترك اللفظي: 
مثل : الدین رالخلق والامة والقنوت والهدی. 


وقد تبع ابن قتيبة کثیز من الدارسين» فقدموا جَهداً لغوباً حول علاقة اللفظ 
بالمعنی؛ ومن هذا الجهد عِدَة فصول في «الاتقان» للسيوعلي“ وكذلك في 

)١(‏ سورة الإسراءء الاية: .۲١‏ وانظر تفسير الطبري: ۲۱۵/۱۷ وتفسير أبن كثير: 

. 4 

() هو الحسين بن محمد بن المفضلء أديب من أهل أصبهان» سکن بنداد» وقرن 
بالغزالي لشهرته توفي سنة 9۰۲ هب من كتيه «جامم التفاسیر» ر«حل متشابهات 
القرآ آن». انظر الاعلام: ۲۵۵/۱ . 

)۳( هو عبد الله بن مسلم بن فتيبة الدينرري: من أئمة الأب ولد ببغداد سنة 
۳ هء ولي القضاء في الدینور فنسب إليهاء من کتبه : «تأويل مشکل الحدیث» 
واتفسير غريب الفرآن»» *الرد على الشموبیقا: «الامامة والسیاسة» «أدب الکانب» 
توفي ببغداد سنة ۲۷۰ هب الاعلام: ۲۸۰/4 ۰ 

(4) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السبوطي: له نحو ۱۰۰ مصنف؛ نشأ - 


(r) 


۳1 


كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» مثل فصل ما وقع فيه بغير لغة الحجاز 
وفصل «الوجوه والنظائرة وكذلك سَبّقه إلى هذه العناوين الزركشي“ في 
الجزء الأول من «البرهان في علوم القرآن». 

وربما انبثقت عناية الأسلاف بلغوية المفردات القرآنية من سُوَّالات نافع بن 
الأزرق9) للصّحَابِي الجليل ابن عباس رضي الله عنهماء » مع أن القرآن يبقى 
دائماً موضوعاً للتساؤل. ققد كان يسال عن ذكر العرب للمفردة؛ فيردٌ عليه اين 
عباس ببيت شعري موتا عربية المفردة القرآنية» ومثل هذا قول ابن الأزرق: 
آخبرني عن قوله تعالی : فإو حناناً من لذن“ ۰ قال رحمة من عندنا» قال: 
ال و او مت 
أبا منذر آفثیت فاسیق ق بعضا حتانيك بعض الشر أهون من بعض 

لااروة ر بعك ای ای مدو ی 

- المنهج الثاني : الدراسات الجمالية التي ركزت على فنية الكلمة» وهذه 
مبئوثة في أولى دراسات القرآن لدى أبي عبيدة على فل ثم کثرت هذه 
الاشارات أو اللمحات الفنية في كنب الإعجاز والتفسير بالر أي وذلك بطرائق 


= في القاهرة» وعاش زاهداً إلى أن توني فيهاء من كتبه «الأشباه والنظائر» ودهمع 
الهوامم؛ في النحو ردالمزمر» في اللنةء ودمعترك الاقران في إعجاز الترآنه 
و١الخصائص‏ والمعجزات اللبویةه واشرح شواهد المنني* واتنویر الحوالك في 
شرح موطأ الإمام مالك» توفي سنة ٩۱۱‏ ه انظر الأعلام 71/4 . 

() الزركشي: هو محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي» فقیه شافعي» تركي الأاصل» 
مصري المولد والوفاة؛ توفي سنة ۷۹۶ هء له تصائيف كثيرة في عدة فنون منها 
«الديباج في توضيح المنهاج؟ في الفقه وةالمنثور» في الفته ويعرف بتواعد 
الزركشي» انظر الاعلام: ۹۳۳/۳ , 

0 نافع بن الازرق الحنفي؛ من بني حنيفة» أحد الشجمان الابطال في البق 
الاموي: كان أمير قرمه وفقيههم» ٠‏ وإليه تسب فرقة الأزارقة التي لقي المهلب بن 
أبي صفرة الامرال في حربهاء قتل يوم درلاب على مقربة من الأهواز سنة اه 
انظر الاعلام: ۱۰۹۸/۴ 1 

(۳) سورة مریم الآية: ۱۳ . 

)6( السيرطي ؛ جلال الدین عبد الرحمن بن آبي پکر. ۱۹۸۷ - الاتقان في علوم 
القران» ط ۱‏ دار الکتب العلمية؛ بیروت ۲۵۷/۱ . 


۳۷ 


مختلفة نتيجة الوجه المدروس للمفردة» وتميّر نظرة الباحث وثقافة عصره» 
وهذا اللّمَط هو الذي یخص بحثنا. 


- نظرية النظم : 

لم تكن نظرية النظم وليدة فكر الإمام عبد القاهر الجرجاني؛ فقد كانت 
صلب دراسة الاعجاز البياني عند الجاحظ وغیره ولهذا فقد تداولوا معانيها 
وأسسهاء وشرحوا شيئاً من ماهیتها واصولها إلى أن وصلت إليه؛ فلا يوجد 
دارس له قد نفی فكرة النظم . 

وغايتنا في هذه الفقرة البحث فيما إذا كانوا صارمين مغالين فيهاء 
ومتجاهلين استقلال المفردة بجمالهاء أم أنهم اعترفوا هنا وهناك بفصاحة 
المفردة ودورها في الاداء. 

ومما لا شك فيه أنه لم يكن هناك أشدُ مغالاة من الجرجاني الذي بن هذه 
الفكرة» ووضع قرائيتها الواضحة في تحليله الوافي» وسوف نبحث في تبج 
تؤيد النظم» وحجّج تؤيّد استقلال المفردة بالجمال في كتب الإعجاز. 


ین في جهود الأسلاف أنهم لم در الآ المتشَدُد الذي لا يتزحزح في 
تأكيد النظمء بل ترجّحوا بين المفردة والنظم» ولا يهمنا هنا سبق الجاحظ أو 
غيره إلى وضع هذا المصطلح البلاغي» على الرغم من أن له كتاباً مفقوداً بعنوان 
«نظم القرآن»» وقد تبه آخرون في وضع کنب بالعنوان نفسه أمثال أبي بكر 
السجستاني وأبي زيذ البلخي؛ وابن الإخشيد في الفرن الرابع الهجري؛ كما 
يقرل أحمد صقر دتري یف الا رحد ان میت بر من ابتكر هذا 
المصطلح "۲ ۰ وما يهمنا أن نبحث في جذور هذه الفكرة في كتب الإعجاز 
المطبوعة. 
إذا كان کتاب الجاحظ منقوداً - ویخلب أنه تضمن سار وجوه البلاغة ‏ فان 
(۱) الياقلاني أبو بكر محمد بن الطیب» ۱۹۱۳ إعجاز القرآنء ط/۱) تح آحمد 
صقر دار البعارف بمصره المقدمة» ص/۹ . وانظر ضیف: شرقي: ۰۱۹۱0 
البلاغة تطور وتاريخ» ط/۱ » دار المعارف پمصر» ص/۱۱۱ . 


۳۸ 


ما في كتبه الموجودة يعد شذرات نفيسة حول النظيء » إذ يقرل في رسائله 
موضّحاً غَلَطْ الناس في شأن جمال المفردة: «لأن رجلاً من العرب لو قرأ على 
رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرةة لتبينَ له في نظامها 
ومخرجهاء وفي لفظها وطبعهاء لعو سياه ار ا 
والحرفين والكلمة والكلمتين» ألا ترى أن الناس قد كان يتهيأ في طبا 
وجري على آلسنتهم أن يقول رجل منهم: دا روا وم 
توكلناء ورا الله» سينا الله وز نمع الوكيلٌ؛ وهذا كله في لقرآن:() . 


ولا يريد من كلمة «لفظ» إلا الصياغة الفئية الكلية المتميتة في النظم: ومن 
المؤكد أنه يريد بالنظام مفهرم النظم نفسه» ذلك النسق الذي يريط الکلمات 
فيما بيئهاء وهو أل من أَرْلَى النظم أهمية وأوّلٌ من فرق بين الشكل 
والمضمون» ورأى روعه ة البيان في الصياغة» لأن المعنى في نرأيه متوفر لكل 
شخص. على الرغم من أنه وقف على جماليات المفردة في مواضع كثيرة من 
كتابيه «الحیوان" و(البيان والتبیین" كما سنری. 

ولكن العلماء بعدّه قد تمككوا بالنظم» وجعلوه مناطً الإعجاز البياني» 
لأن القران - في رأيهم - يتشكل من مفردات عربية متداولة» وجارية على 
الأفراه» وذلك تأسّياً- فيما يبدو -برآي الجاحظ . 


ويطالعنا المحطابي 29 في القرن الرابع بنظرات في النظم القرآني» ويبدو أنه 
يؤكد فكرة النظم من غير المغالاة فیها؛ إلا أنه لا يقول برآي صريح في جمال 

المفردة إلا عَرَضاًء وفي تعرّضه للفروق كما سنری . 
وقسم الرماني "۳ البلاغة إلى ثلائة أنواع» وجعل المزتبة العليا للقرآن» 

)0( الجاحظ رسائل الجاح ص۱۲۰ . 

4 الخَطابِي : هو حند بن را موی و N‏ 
جي عمر بن الخطاب فقيه مُحَدث من كتبه «معالم الستن» و«اصلاح غَلْط 
المُحَدّلين؛ واغریب الحديث» توفي سنة ۳۸۸ ه. انظر الأعلام: ۲۷۳/۱ . 

(۳) الرّماني: هو علي بن عیسی: باحث معتزلي ومفسر» وتحوي؛ اصله من سامرای 
رمولده ببغداد سنة ۲۹7 ه ووفاته بها سنة ۳۸۶ هب له نحو ۱۰۰ مصلف منها 
«الأسماء والصفات» و«التفسير» واشرح سيبويه» وااللکت في (عجاز القرآنا؛ « 


۳۹ 


وجعل بلاغة القرآن في عشرة آقسام ر مثل : التشبيه والتلاؤم والإيجا جاز؛ وهو 
لا يذكر النظم صراحة مثلّ معاصره الخَطّابي. وكذلك كان القاضي عبد الجبار 
صاحب «المغني في أبواب التوحيد؛ قد ذكر النظم في قالب فكري نتجاوزه 
لضیق البحث هنا" . 

ولا نحبذ سرد آراء ساثر دارسي الاعجازه فقد لَحَظوا في انتقاء القرآن 
ما َذهشّهم. ویکفینا اتخاذ نماذج حول هله الثنائية: المفردة والنظمء لأن 
الکثیر کانوا على شاكلة الخطابي » حيث یکون القول الأساسي بالنظم» ومن ثم 
نتلمس إمعاناً جيداً في المفردة من غير أن ینکروا النظم» وهو المنهج الحق. 


ولا باس أن تعرض للباقلاتي” ۲ الذي يُوَحُد بين المفردة والنظم» وإن كان 

بهم أحياناً فهو يقول بالنظم متأثراً بالجاحظ في أن الكلمات عادية؛ وأن 
اعجار اكوك بسا عله اکتا یا وفى أواصرهاء وذلك على 
اختلاف المصبطلح بين ربط ونظام» إذ جاء في كتابه عن اختيار الكلمة في النص 
القراني: «هو أدق من السحرء وأهول من البحرء وأعجب من الشعر» وکیف 
لا يكون ذلك» وأنت تحسب أن وضع الصبح موضع «الفجر» يحسن في كل 
کلام إلا أن يكون شعراً أو سَجْعأًء وليس كذلك فان إحدى اللفظتین قد تنفر 
في موضع» وتزل عن مكان لا تزل عنه اللفظة الأخرى؛ بل قد تتمكن فيه" . 


ولا يمكن أن نستشنت مئه رأياً في تأكيد أهمية المفردة» فهو لا يسير على 
وتيرة واحدة» إذ لا يقدم شواهد پشکل مباشر » رفي المكان نفسه ويظل 

مفهوم المفردة ما عندما نقرأ في كتابه إعجابّه بقوله تعالى : طقال الإصباح» 

وجعَلْ الیل سَكدا والشمسّ والقمرّ خسبانً» ذلك تقديرٌ العزيز العليم»7©, 

= انظر الاعلام: ۱۸۸/۲ . 

(۱) انظر القاضي عبد الجبار في الجزه السادس عشر من مژلفه #المفني في آبواب 
التوحيد؟ . 

(1) البائلاني: هو محمد بن ایب قاض من كبار علماء الکلام» انتهت إليه الرياسة 
في ملهب الاشاعرت ولد في البصرة» رتوفي في بغداد سنة ۲ ۰ هه من كتبه 
«عجاز القراء آن» و«الإنصاف» و«تمهيد الدلائل؟ وغيرها. انظر الأعلام: 1۵0/۳ , 

( الياقلاني» إعجاز القرآن؛ ص/ ۱۸ . 

(4) سورة الأئمای الآية: ٩٩‏ , 


إذ يقول: «انظر إلى هذه الكلمات الارد بع التي الف بينهاء واحتجٌ بها على ظهور 
تن لیس كل کامة مها في مها گر رر ۹9:2 - 


فالاية عنده أريع كلمات» والكلمة تساوي الفقرة أو الجملة» فقوله عزن 
وجل : إوجعل الليل سكنا» كلمةء والجمال يشمل إذاً الصورة البيانية كلّها في 
هذه الاستعارة؛ أما اختيار «العلیم» و«العزيزة من أسمائه الحسنی تبارك 
وتعالى» و«فالق» فى الصيغة الاسمية لا «ینلق» فلا شيء من هذا الذي يدل 
على تمكن الفاصلة» وهذا ما انتبه إليه الرماني عندما أكد أن القافية يتبع المعنى 
فيها المبنى على عكس الفاصلة!۲۳ » وقد تبعه آخرون في شرح هذه الفكرة» 
فذكروا الإيغال والتوشيح» ورد العَجُزء والتمكين" . 

والظاهر أن ابا بكر الباقلائي في تأمله يؤكد عَدْلَ الجاحظ في هذا الامر» 
فجمالٌ انتقاءالمفردة متمم لأسلوب النظمء فهر يقول: «کل كلمة لو أفردت 
كانت في الجمال غاية؛ وفي الدلالة آية؛ فكيف إذا قارنتها أخوائها وضامتها 
ذرائهاء تجري في الحُسْن مچراها؛ وتأخذ معناماء(*) ۰ 

والمفيد في عبارته السابقة العردة إلى مصطلح الكلمة - المفردة»- وليس 
الكلمة ‏ الجْملة أو الفقرة أو حيّز الصورة الغنية . 


وقد سار على نهج الجاحظ في أن المفردة کائن معجمي لا جمال فيه 
ولا قبح ولا تصِحٌ نسبة الإعجاز إليهاء طارحاً العلاقة الوشيجة بين المفردة 
والفكرة كما سبق أن بيّن» فمن الطبيعي أن تكون في المعجم » وني أقرال 
آخری مشلولة حتى ينهض بها القرآن في أدق استخدامء مراعياً الفروقٌ» 
رمفیضاً علیها المعاني الجديدة والایحاه‌ات الخاصة التي لا تکرن في العرّف 
اللغوي» فتد جاء في آواخر كتابه: «والذي تَحذاهم به أن یأتوا بمثل هذه 
(1) انظر الرماني» ثلاث رسائل في الإعجازء /۰۱ تح محمد شلف الله ومحمد 
زغلرل سلام دار المعارف پمصر: ص/ ۷۰ . 
(۲) انظر ابن أبي الاصبع: ۱۳۸۳ ه تحربر التحبيرء ط/۰۱ تح حفني محمد شرف 
"المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیت القاهرة» ص/۲۲۳ - ۲40 . 
(4) الباتلاني آبر بکر: إعجاز القرآن ص/۹۹ . 


٤١ 


الحروف التي هي نظم القرآن منظومة کنظمه؛ ماب کنتابیها؛ مطردةٌ كاطرادهاء 
وما تحذاهم إلى أن یأتوا بمثل هذا الكلام القديم الذي لا مثل له. . لان التوراة 
والإنجيل عبارة عن الكلام القديم» وليس ذلك بمعجز في النظم والتأليف» 
وكذلك ما دون الآية كاللفظة؛ وليست بمفردها مره 

قفي هذا الكلام نحل وضو رو الجرجاني الذي صالّ وجال» یت هذه 
الفکرت وفنّد وسفّه ینید كل شبهة عن نظرية التظم» رفي هذا (متال لتتابع 
الحروف وتلازم المخارج» وسهولة النطق؛ رلا E‏ ۹ 
رهي الوَخدة لکوت وهذا يناسبٌ کلامّه الطویل عن «لعَذّب والرنیق 
والفصاحة» ویصیح بمنزلة تفسیر لاجمالها. 

لم يكتف الإمام عبد القاهر بب متفرقة لتعريف نظريته» بط شاهد عابر» 
فكل كتابه «دلائل الإعجاز» شر لاء وذلك في مسيرة ذات حدین : إيجابي یقول 
بالنظم» رسلي: يني فصاحة المفردة بتات نفي صریح العناوین يذكر ثفي 
الفصاحة في عشرة فصول: ويعود إلى هذا بعد كل تقدیم لوجه من وجوه النظم 
تفریب كأن ينتهي من التتکیر ار الاضانة فيعود إلى تَسفیه منْ يؤيّد فصاحة 
العفردة. 

ومنهجه عملي إذ يعتمد التأمُلَ العمیق في الأسلوب القرآني» ویستشهد 
بالشعر من غير أن یم النص القرآني: بل يكون الشعر عوناً في کشف جمال 
القران» فالشعر لتبيان وجه الصيغة رتانونها: وليس للمقارنة بين مضمون 
ومضمونء أو صيغة وصیفة؛ حتى إنه يلجأ إلى تأليف جمل تساعده في توضيح 
الفكرة» كما هي الجال في فصل التنكير والمبتدأ والخبر: وهو على الرغم من 
إطنابه يعود؛ ليقدم تعريفاً لنظريته؛ وكانما يخشى خلاً في تفهم القاریء» وسا 
يحسب له؛ ويحمد عليه نظرته الكلية إذ استطاع أن يقدم نظريته في وقت كانت 
فيه النظرات جزئية متثورة» وسطحية أحياناً. 


(۱) الباقلاني» إعجاز القرآن» ص/ 51١‏ ۰ ومراده بالکلام القديم: الكلام الذي لم 
يتشكل بصورة معينة» وهو الكلام النفسي؛ وهذا مصطلح كلامي والمعروف أن 
الباقلاني كان إماماً من المتكلمين الأشاعرة؛ والكلام النفسي ينزل بلغات متعددة. 
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يرفض الجرجاني مصطلح الفصاحة المتعلق بالمفردات» ويعلقه بروابط 
الكلمات» وهله الروابط مراعاة لقضايا النحوء وهو تَحُوي معروف» ولا بأس 
أن نذكر تعريفاً مختزلاً لنظريته المُوَضْحَةِ تطبيقاً وتحليلاً في کتابه» وبعد هذا 
تعود إلى جج مؤيدي جمال المفردة» ومن تصلّی لمغالاته؛ والثقاط التي 
تجاوزها ولعاً بچدید» وخوفاً من تصوّر تناقضص فيه» فهو یعرف ام قائلا : 
«واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع کلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحوء 
وتعمل على قرائيئه وأصوله وتعرف مناهجه . . ذلك آنا لا نعلم شيثاً يبتغيه 
الناظم بنظمه غير أن ينظ في وجوه كل باب وفروقه» فينظر في الخبر إلى 
الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلق وزيد ینطلق» وينطلق زید» ومنطلق 
زيدء وزيد المنطلقء والمنطلق زید. وزيد هو المنطلق» وزيد هو 
منطلق. :2906 . 

فقد استفاد من نحویته في کشف جمالیات الترکیب عندما تملّی وجوه 
النظم بذوق سلیم مثل: التنكير والتعریف والاسمية والفعلية والاستفهام 
والتقدیم والتأخیر والوصل والفصل. 


فالجمال يتوقف على الترکیب النحوي الذي یصل إلى النفس» وحتی 
الاستمارة ینظر إليها من وجهة نظر نحوية لما فیها من إسناد اسم إلى آخر» ومن 
الطبيعي أن يكون سابقوه قد تعرّضوا لهذه الأمور النحوية» نما یعود الفضل 
إليه» عندما فر المّنهج وربطه بالجمال» واستوفی کل المسائل النحوية التي 
تبین الاسلوب البياني: وقد كان الامر كله مجر شلّرات متفرقة في يُطون 
الكتب وومضات عابرة في حاجة إلى توضیح الجرچاني رفق طاپع تطبيقي 
مسهب . 

ومن الججدير بالذكر أنه يُسَلْم بأمر كران التفاضل بين لفظتین؛ من خلال 
نكرانه للتفاضل بين دلالة كل لفظ على معناه» نراه يقول: «هل يتصور أن يكون 
بين اللفظتین تفاضل في الدّلالة حتى تكونٌ هذه أدلٌ على معناها الذي وضعت 
(1) الجرجانيء عبد القاهره ۰۱۹۷۸ دلائل الإعجازء ط/۲ دار المعرقة؛ بیروت؛ 

. ٤/ص‎ 
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له من صاحبتها على ما هي موسوم به» حتى يقالٌ: إن «رجلا دل على معناه 
من «فرس» على ما سمي ب٤‏ , 

ويربط تمکن المفردة بعلاقتها بأخواتهاء ونراه فد تعبير «لفظ متمکن» 
بعيداً عن النظم إذ يقرل: «تجوزوا فکترا عن ترتیب المعاني بترتيب الألفاظ ثم 
بالالفاظ بحذف الترتيب» ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أبان الفرض» 
وكشف عن المراد: كقولهم: «لنظ متمکن» يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى 
ما يليه كالشيء الحاصل في مکان صالح يطمنٌ فی" . 


ب حجج الدفاع عن المفردة: 

مما لا شك فيه أن الجاحظ وا نظروا إلى المفردة نظرتهم إلى هیتها 
العُعجمية؛ فرأوا الجمال في تكاتفها مع غيرها في في النسق القرآني؛ ويبدو أن 
بعضهم تعثر في رأيه هذاء ولم يثتبه إلى إضفاء كلمة واحدة معاني جليلة على 
النص» إضافة إلى استخدام المادة الصوتية في صِيَعْ جديدة ما عَهِدَّها العرب» 
كالحَاقَة والصاحّة والقارعة وغیر هذا. 

وكذلك ينتقي القرآن كلمة «ر ب» في مكان احتياج الموقف إلى الربرييةء 
ولا يضع غيرّها من أسمائه الحسنى عرّوجل» فقد اطّرد ذكر هذه المفردة في 
حال الدّعاء حيث يكون المرء في ضَعْف» ومثل هذه المراعاة كثير» فالمفردة 
في نظرهم شيء معجمي» ولم يتدبّروا مواءمتها للموضوع» وما تختص به من 
دلالة خاصة فريدة» فتتملك موضوعها تملكاً نوعياً. 

وما يلفْبٌ الانتباة أن الجاحظ الذي أسس هذه النظرة والذي نحا الدارسون 
نّحْوَّه هو ال من يدي تأملا عميقاً ناحصاً في ملاءمة المفردة لموضوعها من 
خلال الثروق اللضوية واحشواءٍ المفردة لمخزون فكري خاص يعني أن 
الكلمات ليست متساوية في حَجْم المعنى وكيفيته» وهلا ما یس القول فيه في 
موضع لاحق من البحث؛ ويهمنا أن نورد رأيه الذي ورد في «البيان والتبيين» إذ 
قال: «وقد یتخت الئاس ألفاظاً ويستعملونهاء وغيرها أحنّ بذلك منهاء الا 
(5) المصدر ئضهء ص/۱٩‏ , 
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ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع الا في موضع العقاب» أو 
في موضع الفقر المُدْقعء والعَجْرْ الظاهر؛ والناس لا بذکرون السفب؛ 
ويذكرون الجوع في حالة القدرة والسلامة» وكذلك ذكر المطر : لأنك لا تجد 
القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام» والعامة وأكثر الخاصة لا ينصلون بين 
ذكر المطر وذكر الغيث»9" . 


وتوثيقاً لرأيه نورد بعض الآيات التي سَّدَّد النظر إليهاء وجعل منها معیازه» 

ة تشمل دقة الانتقاء القرآني وبموافقة للوضع اللغوي السلیم» يقول تعالی : 
مه لهم ترا نش کیت کان اه هلمج مين فالصيغة القرآئية 
اختصت المطرٌ لا ال لأنه أقوى» واه دنت مياد» فناسبٌ عقوبة 
المجرمین؛ وقد ذكره القرآن على سبيل الاستعارة في قوله عزوجل: طنط 
عَلَيْنَا حجَارَة من الگماءي" . 


وني کلامه على نعمته في الأرض» فال عزوجل يدل البشر على سيه 
الکون في ترعرع النبات : هو الذي یرل انیت من بعد بعد ما توا و 1 
7 مى لأن البات يريد رحمته التي تتجلى في الماء الخفیف : ۳ 
ولذلك لم يكر المطر الذي ره 
fe‏ 


ومن هذا القبيل الفرق بين الجوع والسغب» يقول عر شاه : طتَأَدَانَهَا اند 
لباس الج وَالخَوْفٍ يما كائرا يَصْتَعُو )00 فتطأبّت الإهانة والتهديد أقسى 
حاجة للطعام» فحق لهذه الكلمة أن تذكر في أصحاب النار» حيث يكون 
الجوع غاية الحاجة الفيزيولوجية للطعام» وفي یم لب لهذه الحاجة . 


وليس کالگتب الذي أختير في مکان الرحمت وبَعْثٍ د همّة 0 
لمساعدة الآخرين المحتاجين خصوصاً إذا کانوا یتامی : طاو عم في يم ذي 


. ۱۲/۱ الجاحظ, البيان والبيين:‎ )١( 
. 84 (؟) سور الأعراف» الآية:‎ 

(۳) سورة الانفال الآية: ۳۲ . 

(4) سورة الشُورى» الآية: ۲۸ . 
(0) سورة ال الایة: ١١١‏ . 
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مسب يِيماً ذا مَقرية 0 , 
را مدب الما متناقضا »هرید طرفي الصياغة: 00 واي 


له. 


لقد نره الجاحظ بجمالية أخرى للمفردة: یقول عن شکلها: «رکما 
لا يتبغي أن يكون للفٌ عاميّا شوت فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياًء 
إلا أن يكون المتكلم بد ریا أعرابياً. ٠‏ . إلا أني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكلٌ 
لسخيف المعاني»9؟ . 


هذه النظرية الوسطية في شكل المفردة تُخَلّصّها من الابتذال والتوشر. 
وهذا ما أسْهْبَ فيه ابن الأثير وغيرُه من الدارسين» وهنا يقترب الجاحظ من 
مصطلح اللفظ ‏ المفردة» وليس الصياغة كلها التي يرك لها مصطلمٌ الكلام» 

كذلك يطالعًنا الخطابي في القرن الرابع بنظرات دقيقة في الفروق اللغوية 
عندما دافع عن أسلوب القران» فقد أشار إلى فاعلية المفردة القرآنية من غير أن 
يُدْرجها في نطاق النظمء من استفهام وتقديم وتنكير وغيرهء كما آراد بعده 
الجرجاني وهو يختلف عن الجاحظ إذ قدم شواهد» رحللها عندما نصّبَ 
نفسه للدفاع عن القرآن» ورد تهمة اللَحْنٍ. 

وخلاصة چهده هذا له يه للترادف والتطابق التام بين دلالتین» رقد استعان 
بأساس اللغة العربية رفنونها؛ وتذوقه الشخصي» وتبگره في ظلال المفردات. 

وليست هذه الفروق التي يوردها مجرّد ملاحظات عابرة» فهو يحاول أن 
مدا أحياناً بعبارة نف رمن ذلك قوله في تعليقه على الآية : ومن يوق 

شح ْو : «إن في الكلام الفاظاً متقاربة في المعنی: يَحْسّبها أكثرٌ الناس 
3 متسارية في إفادة بيان مراد الخطاب كالعلم والمعرفةء والحمد 


۰۱۵-۱6 سورة البّلد الآيئان:‎ )١( 
.۸۱-۸۰/۱ الجاحظ البيان والتبيين:‎ )( 
. ٩ سور الحشرء الآية:‎ )۳( 
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والشکر »6 . 

وني کلامه بُمْدُ نظر إلى ما آغفله الدارسرن الذین تعاظموا مخالفة 
الجرجاني في مسألة النظم . 

وإذا كان في تعليقه السابق ین خروج الناس عن الجادّة المستقيمة في 
استعمال القران فائه في مكان آخر يوغل في كشف العامل النفسي» والبعد 
الانساني لتفضیل مفردة على أخرى؛ فهر يقول بصدد الآية الكريمة: طوالّذِين 
هم للزكاة فاعلُون(۳؟ : #وقولهم: إن المستعمل في الزكاة المعروض لها من 
الألفاظ الأداء والایتاء والاعطای ونحرها کقولك: أدَْ فلان زكاةَ ماله 
واتاهاء وآزکن ماله» ولا یقال: فعل فلان الزكاة» ولا يُْرَف ذلك في کلام 
أحدء فالجراب أن هذه العبارات لا تستوي في مُراد هذه الآية» وإنما تفيد 
ا فقط› ولا تزید على أكثر من الاخبار عن أدائها فحسبٌ: ومعنی 

لكلام ومُرّدَاءُ المبالغة في أدائهاء والمُواظبة عليه حتى يكون ذلك صفهّ لازمة 
NE‏ ل يُعرّفون به» فهم له فاعلون:9 . 

فالأمر ليس مطابقة الدال للمدلول بقدر ماهو تأثير نفسي للكلمات 
وإيحائها بمعان سامية» وليس المقصود هنا المبالغة كما رای بل المقصود 
توصيل |الشريعة الغراء للانسان إلى أسمى المراتب» حتی تصبع المثاليةٌ 
الإنسائية طَبْعاً فيه . 

والمسألة ليست لغوية فحسب» وإنما هي وجود لما لم يكن موجودا ويما 
أن «الفعل؛ عام» ومظهر لوجود المرء» وشكل لفاعلیته في مّعاشه» فكأن الزكاة 
طبع في المسلم» وهو بذلك أرقى من غيره» والفعل يدل على الحركة» 
فیتجاوز الأقوال؛ ويدلٌ على الحركة والعمل؛ ليكْفي المرء نفته» ويعمّلّ على 
مساعدة الاخرین . 

رمشل هذه الوقنات على الدّلالة اللفسية كثيرة في «کشان» 
(؟) سورة المؤمئرن» الآية: 4 . 
(5) الخطابي» ثلاث رسائل في الإعجاز» ص/1۱ . 
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الزمخشري() » وهو الذي أدرك جودة التعبير والإيحاء الذي يخرج بالكلمة 
من مجال الاستعمال اللغوي المادي؛ كما صنری في الفصل الرابع من البحث. 


لقد سبق آبو هلال العسكري“ الجرجاني بزمن» ووضع کتابه «الفروق 
في اللغة» مما ينفي ر ی وعلی الرغم من هذا لا یعترف الجرجاني 
بالفروق» فكأن التفاضلٌ مرحلة أرّلية يجتازها إلى كلية النظمء ورعايته لما 
اختير» ا 


ومن منطلق الفروق اللغوية انصبّت الانتقادات علیه» فالتتکیر مثلاً حين 
يكون في اسم ما داخل صياغة ي نم على غموض وكثرة وتیل ولكن التنكير 
نفته إذا وقع في اسم مُغاير» میتی ای وتمكيناً تلمعنى المُراد. 


لقد حَسِبَ الدارسون أن الزمخشري طق ما جاء في كتابي الجرجاني 
«دلائل الاعجازه و«أسرار البلاغة؛ في تفسيره» يذكرون ذلك غير آبهين غالباً 
بانتباه الزمخشري إلى ما عاداه الجرجاني من جمالية المفردات وتراكيبها 
الداخلية» فلم يكن هناك دارس بمستری عله كما تبين لتا من الجاحظ 
والخطابي» وإذا أنكروا إعجاز المفردة؛ فهم لم يفوا عنها الفصاحة. 


وبعض الدارسين یتحری جمال المفردات» وهو آفرب إلى النظم منه إلى 
المفردة» وذلك من دون تفريق» كما نجد عند ابن الأثيرء فما موق المفردة في 
الجُملة إلا جزء من الصّياغة الكلية» وهي دائرة الجرجاني» يقول ابن الأثير: 
«جاءت لفظة واحدة في آية من القران وبيت من الشعر» نجاءت في القران جَزْلةَ 
)١(‏ هر محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي» جار الل من أئمة العلم بالدين 
والتفسير واللنة والاداب ولد في زسخشر من قری ځوارزم» وجاور مكة مكة زمناًء 
فلقب بجار الله وكان ممتزلي المذهپ مُجاهرآ شديد د الإنكار على المتصوفة؛ 
ترفي في جرجانية سنة ۵۳۸ هء من كتبه: «الكشاف» و«أساس البلاخة» 
ودالمفصل؟ في النحوء واالفائق في غريب الحدیث»؛ انظر الاعلام: ۱۰۱۷/۳ , 
(۲) هو الحسن بن عبد الله.بن سهل؛ ولد ني عسكر مكرم في الأهواز» عالم بالادب 
واللغة؛ توفي ببغداد سنة ۳۸١‏ ه» من تصائیفه: «جمهرة الأمثال؛ و«کتاب 
المناعتین» و«النظم والنثر» و«ديوان المعاني» ودالفروق في اللفة» و«التفضيل بين 
بلاغتي العرب والعجم) وغيرها. انظر الأعلام: ۲۲۹/۱ . 
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متیلة» وفي الشعر ركيكة ضعيفة» ف ثر التركيب فيها هذين الوصفين الضدين ٍ 
ما الآية فهي قوله تعالى: ی 
0 يُوَذي النبيّ ف ای ۳ رال 1 یحی منکه من الح وا 


تاه اش روت يني زفي رَمَنْ يفن يَلَذَلَهُ النرام 

وهذه اللفظة التي هي «تُوْذِي» إذا جاءت في الکلام» فيتبفي أن تکون 
مُْدَرِجِة مع ما يأتي بعدها متعلقةٌ ب۹۳ , 

وقد أتت الكلمة عند أبي الطيب عُروضاً للبيت» فهنالك وقفة» وقد تحدث 
ابن الأثير عن هذه الميزة في فصل جمال المفردة على الرغم من تعلق كلمة 
تُؤْذِي ہما بعدهاء كما يقرّ هو. وقد اقتبس الشاهد مع موافقته في الرأي بعض 
المُحَدثي ثي" ۰ وهم ممن تقدوا الجُرْجاني. 

وقد وردت ماحد كثيرة على الجرچاني» بل اقترح عليه محمد رجب 
البيومي اقتراحاً أن يُدْخْل جّمال المقطع واللفظ مستعيئاً بشواهد الجرجاني 
نفسها احیان*؟ . 


وهذا یدل على شدة الهجوم على نظرية الجرجاني أو شدة تمسکه 
بمعاییرها التي تبعد جمال المفردة» إذ لا يليق أن یقترح معاصر على أديب قدیم 
ما يراه بعد هذه الفترة الطويلة . 


ومنهم من نقده بطرْح بدائلَ للكلمات؛ ومنهم مَنْ جعل يماد دراسته رَداً 
ضِمنياً عليه؛ كعائشة عبد الرحمن» ولم تقدم کل ما هو جدید. إنما اتسمت 


(۱) سورة الأخزاب» الآية: ۵۳ . 

(۲) ابن الأثيره ضياء الدين تصرالله بن محمدء ۰۱۹۵۹ المثل السائر» ط/۱ تح: 
1158-0 ۰ وانظر المتنبي» ابر الطبب أحمد بن الحسین؛ العَرْف اللیب: 
ط/ شرح ناصيف اليازجي» دار القلمء بیروت ص/98 , 

)۳ انظر معلا البيومي: د. محمد رجب ۰.۱۷ خطرات د في التفسير» ط/۰۱ دار 
النصر» القامرة ص/۰ ° . 

2( انظر البيرمي » خطوات ف في التفسير» صس/۹ . 


1۹ 


دراستها بمنهجية وإحاطة ویعَدٌ عد كل ما ذكره المحدثون من جُمالية سمعية أو 
بصرية أو نفسية ردا ضمنياً على عُلره . 


وسوف نقتصر هنا على من تقد الجرجاني صراحة يقول حفني محمد 
شرف: «إنني آخلّ عليه إحمالّه موسیقا الألفاظ وفصاحیّها رد ومركبةٌ 
وألتس له العذرٌ في ذلك لان نظرية الألفاظ وبلاغتها قد أعلنت الحرت 
شعواءً على المعاني وبلاغتهاء لذلك نجده قد جد نَفْسّه لنُصْرَةِ المعاني وبيان 
قيمها في نظم الکلام»((6, 


ولم يقع بين أيدينا نیما بخص الإعجاز ما تب في تُضرة الألفاظ لا 
المعاني والنظم» بدءاً من الجاحظ حتى الجرجاني وعصرنا الحديث» فقد كانوا 
إذا استحبوا ألفاظاً مَدَحوها خفيةً إن صح التعبير» وفي تطبيق مختصرء ولريما 
أدخلوا ځشتها في طاق انم الذي جلو ه مَناطً إعجاز القرآن» إنما كان إكسير 
النحوية الجَلِيٌ من عند الجرجاني؛ فتحمّس للنظم من غير وجود مُنْكرِينَ له 


ومن هذه المآخذ ما ورد عند البيومي» إذ يقول : «ولكنه أغفل إغفالاً تاماً 
مكانة اللفظ» ومكان المقطع رالفاصلة. مُذَّعِياً 1 أن شيئاً من ذلك لا قر قیمةً له 
مالم يراع النظام النحوي في تركيبه» وفي ذلك بعض الغلوٌ الذي ندفعه بما 
نملك من رأي. . جَمَل مبدا العظمة في أن نوديت الارض بدياءء ثم بإضافة 
الكاف إلى الماء» ثم بنداء السماء وأمرها. . وعلى قياسه نستطيع أن نقول: 
وقيل يا أرض اشربي ماءك» ويا سماء امنعي» وأزيل الما الماءء ومد الأمرء 
واستقرت على الجودي» وتیل هلاكاً للقوم الظالمين» فيتحقق بذلك ما جعله 
الجرجاني مبداً العظمة وحدّه» ويُوازي القول بالقول دون نقص» ولكن مها 
فان اختيار لفظ البَلْم دون الشرب؛ وکلمة «اقلمي» دون امنعي؛ رفعل «قضي») 
الميني للمجهول دون نف المبني للمجهرل أيضاًء واستوت على الجودي» دون 
استقرت» کل ذلك مما يرتفع بالاية إلى الاعجاز وهو في صمیمه راجع فیما 
يرجم إليه إلى اللفظ دون الاسناده(۳؟ . 
ال PETER‏ 

محمد شرف» مكتبة نهضة مصره المقدمة للمحقق» ص/04 . 
(1) البيّرمي؛ محمد رجب» خطوات في التفسیر: ص/۲۲۵ . 


لقد أهمل الجرجاني الجانب الموسيقي للمفردات ولمقاطع القرآن» 
واستبعد أن يكون فيهما الإعجازء وني هذا الصدد يقرل درويش الجندي: 
ديصل عبد القاهر من ذلك إلى الحكم بالخطأ على قَصْرٍ الفصاحة على كلمات 
من حیث هي ألفاظ منطوقة» وأصوات مسموعة» فاذّعىْ أنه لا مَمْنى للفصاحة 
سوى التلاؤم اللفظي » وتعديل مخارج الحروف» حتی لا يتلاقى في النطن 
حروف تثقل على اللسان»( . 

فالجرجاني عرض لأبيات شعرية يفل لها بسبب تقارب المخارج أو 
تكرار حروفٍ بعينهاء وعندما تأخذه الحيرة في أن يرقض هذه المراعاة» أو 
يدمها منتصراً للنظم» يقبل بها على أنها لا تضر بمنهجه: یلم بأنها مما 
يفاضل به كلام على کلام ویآنها داخلة في أحكام النظم۲۳ ۰ على الرغم من 
أنه لا علاقة للنحوية بهذا التلاؤم الموسيقي بين المخارج؛ تما یدل هذا على 
عدله وذوقه» بحسب له لا عليه. 


ومما يسترعي الانتباه أن يسخر من این والمُطْئِبينَ من الحُطباء 
قائلاً: «وأن يُستعمل اللفظ الغريب والكلمة الرّحشية»9' ۰ فهو يقر بجمال 
المفردات المأنوسة لا الوحشية الوعرة. ولهذه السلبية التي يذكرها مقابل 
إيجابي في القرآن خر بالدراسة. 

وهذه العبارة رآها المجذوب دلالة على تناقض الجرجاني يقول: «يؤخحذ 
على عبد القاهر أن في كلامه نوعاً من التناقض من حيث أنه لم بأن الکلمات 
منها الغريبٌ الوَخْفيٌ: ومنها الذي يكذ اللسانٌ» ثم يني مع هذا که أن تكون 
الكلمات متفاضلة غير متساوية قبل أن يَشْمَلّها النظم»۵) . 


ونخلّص مما سبق إلى أن الجرجاني - فيما يبدو لنا - لم ینف مراعاة السمع 

( الجندي؛ د. درويش» ۱۹۱۰ ۰ نظرية عبد القاهر» ط/۱ » مكتبة نهضة مصرء 
القاهری ص/ ۸۳ . 

(۲) انظر الجرجانین» دلائل الاعجازه ص/41 - 4۷ . 

۰ ٥/ص الجرجاني» دلائل الإعجاز»‎ (r) 

(4) المجذوب. د. عبد الله ایب ۱۹۵۵ ۰ المرشد لفهم أشعار العرب وصناعتها. 
طا مطبعة البابي الحلبي» القاهرة : ۵۱/۲« 


۰۱ 


کلیا بل َمل الأمر ثانويًء بالسبة إلى ما أَجْهَدَ نفسّه في الدّفاع عنه» فقدّم 
حصيلة بيانية جيدة» رنحن قرأ في رسالته الشافية» ما ینم على قانون ذوقي 
ذاتي لا یمیل إلى الموضوعية كما في شرحه في النظم»- فقد قال : : «واعلم أن 
لكل معنى نوعاً من اللفظ هو اخصٌ به وارلن» وضرباً من العبّارت» هو بتأديته 
اف وهي فيه اج وما إذا ند منه كان إلى الفهم آقربت» وبالقول أَخْلَنّ» 
رکان لامع آذعیْ» والتفن إليه ميل“ . 


ونطرخ جانباً مفهوم «اللفظ» الذي ریما نحا فيه نَحوَ و الجاحظ» فعتّی به هنا 
الصّيغة الفنية كنّهاء رما ندعوه في عَصرنا بالشّكل» خصوصاً أنه لم يقل : لفظة 
أو ألفاظء ويبقى للا من عبارته ما يكون «أذْعَىْ للسّمْع؟ ولعله يريد الصررة 
الاولی من حيث حلاوة ام والبناء الداخلي للمغردات» أي ما يتعلّق بالسمع 
قبل ميل الفس إلى جلیل الثختر» ولا نتكىء على قول عابر لتعير عَنْ 
تَرَحْرّحِه عن مزايا النظم وطواعِيته للنحو. 


لم یخرج المّحْدَّئون على نظرية عبد القاهر» ولم یحاولوا إبطالّهاء فقد 
ترا بها وبينوا الجوانب التي أغفلهاء ٠‏ فلم يقدموا المفردة بديلاٌ» بل اضانوا 
جمالها إلى السياق الكلي » ومعظمهم ينقده من الجانب الشكلي للمفردةء وهذا 
ما ينضح لدى ردنا لجهود الدارسين في الجّمال السمعي. 


ومن الذين لتوا ذكرتهم على شواهد الجرجاني أحمد بدي إذ جاء في 
کتابه الذي يذكر فيه الایة : رتیل یا آزض ض ابلَعِي مَاءّك وَيَا سَمَاء ء ييي : 
#وجاء بكلمة اعدا دون «هلاکاه مثلاً؛ إشارة إلى أن . هؤلاء القوم الظالمین؛ 
إنما قُصِد إبعادهم عن الفساد. . وأحسٌ في كلمة بد دلالة على الراحة 
النفسية التي شعر بها مَنْ في الكون بعد أن تخلصوا من هؤلاء القوم 
الظالمين»9؟ . 
0) الجرجاني عبد ام ثلاث رسائل في الإعجازء «الرسالة ان 
ص۰۱۷ 
(؟) سورة هود الاية: 44 . 
(۲) بدري» د. احمد. ۰۱۹۵۰ من بلاغة القرآن» ط/۳ ۰ مكتبة النهضة» القاهرت 
ص/ . 


۲ 


فالجرجاني يقف على هد ويرى جمالها في التنكير فقط» لأنه يدل على 
الكثرة والتهويل والخموض» وهذا واضح» آما الدلالة التي أضافها بدوي فهي 
البعد النفسي في اختيارها هي لا الهلاك» ف فتصوّر الكلمة كرمّهم» وهم موتی 
E‏ فهم في مِنْطَمّة بعيدة» وهذا يُريح اللشی» ووجود «هلاكاً» 

یل بالنظم الذي رامه الجرجاني. 

ولا يعني هذا أن البعد النفسي قد غاب عن الجرجاني» ولكن هذه 
المفردة #بعداً» تعني تملّك المفردة لموتف خاص» ففيها إيحاء نفسي واضح» 
ولكن انتبه الجرجاني إلى كون المفردة المعبرة عله في حالة التتکیر؛ وهذا 
ينطبق على الفرق بين «جمَّفي. . و. . ايلعي» كما جاء عند البوطي. 

ففي الآية نفسها يقول محمد سعيد رمضان: «أرآيت أنه لم یقل: «جَثُنِي 
مادّك» مثلاً مع أنه هو التعبير المتفق مع طبيعة الارض وشآنهاء وإنما قال: 
"المي ما ليور لك بأن الارض لما اتجهت إليها اراد العزيز الخبير 
اتقلبت مَسَاقُها ود شقرقها إلى آفواه فاغرة تبتلغ بها المياه ابتلاعاً: فهي لم تلد 
الأمرٌ بالطبيعة المألوفة لهاء وإنما بالانتیاد لأمر خالقها جل جلاله(۲۱ . 


ولا يجوز أن نعد كلام محمد سعيد رمضان البوطي ضرباً من التأويل 
الخاص الذي يتخذ سمة ديئية» لأن الحدث» كما يصوره المؤرخون الآن» 
ومنقبو الاثان عظيم جدأء وقد كان خرفاً للنواميس مصدّژه خالق هذه 
النوامير ١‏ ۱ 
وبهذا التأريل الجّمالي تتحقق الغاية الدينية في صَدُق الصورة» دترم 
الكلمة مش الطوفان الهائل» وما یمه من ابتلاع؛ ولیس التجفیف. الذي يدل 
علی َل المياءء وهذا ما فات الجرجاني: لان نعلي «جَفْني وابلِّي» من جهة 
الاسناد متساويان فالمخاطب واحل ولا اخلال بالنظرية ية المَبية على علم 
النحو. 
(۱) البوطي» د. محمد سعيد رمضان» ۱۹۷۰ » من روائع القرآن» ط/۲ دار الفارابي 
دمشقء ص/۲۱۹ . 
(۲) انظر مثلاً بوكاي» مرريس؛ ۱۹۹۱ ۰ دراسة الكتب المقدسةء ط/۰۱ دار دائية 
للطباعة والنشرءبيررت» ص۲4۵ . 


or 


ولربما ین بعض ممن یتیس من كتاب ابن الأثير حول المفردة» أن 
الرجل قد سه نظرية الجرجاني» فابن الاثیر» رأى أن الخُطوة الأولى في 
البلاغة انتقاء المفردات» فتحدّتٌ عن محاسنها رمعاییها؛ o EE‏ 
اوس عن جمال التزكيب مقتفياً انر ابن سنان في «سر الفصاحة»؛ إنه یقول: 
«إن تفارت اتفاضل بقع في تركيب لفط أكثر مما یقع في مفرداتها, لان 
التركيب أغْسَر واشق؛ وبعد أن يستشهد لهذا التنظير بالاية السابقة من سورة 
هود التي تأمل فیها الجرجاني داعة الم يقول: «يخيّل للسامم أن هذه 
الالفاظ ليست تلك التي كانت مفردة»() . 


فالمفردة هي جزئيات النظم» وقد اعترف ابن الأثير بجمال الطرفين: 
المفردة والنظم» پمعیاره الذوقي المتعلق بالجانب الموسيقي. 


وفي هذا الصدد يقول عز الدين اسماعیل : :وإذا كان ابن الاثیر يشير إلى 
اختيار الألفاظ من حيث هو الخطوة الأولى للتاليف» فليس معنى هذا أنه تحوّل 
عن فهمه هذاة9© . 

لذلك نراه أَؤْلاها اهتماماً بالغاًء فمکص في موسيقاها مستقلةٌ من خلال 
مخارج الحروف: وعَلّد الحروف» واشتراكها مع غيرها في الإيقاع الكلي : 
ومكانها بين الكلمات» وذلك توسيعاً لما نقله عن ابن سنان والرماني . 


لم يكن بعد الجرجاني من هو ال غلوه في النظم» فكلهم قال به؛ فكانوا 
متسامحين غير متشددين في النظم وحده» ويبدو آنیم استرعبوا ما قاله» 
وما قاله غيره أيضاً» فنثروا تأملاتهم الرفيعة في بطون كتبهم مع أن القول 
الأساسي للنظم» يقول زغلول 8 «ضياء الدين لم یتأثر بالقول بالنظم 
والتأليف عن طريق عبد القاهر ولا الخَطابي؛ بل عن طريق الجاحظ 
والرماني» ۳٩"‏ 
(۱) ابن الاثیره ضیاء الدين؛ المثل السائر» ۱6۷/۱ . 
(۲) إسماعيل؛ د. عز الدين» ۱۹۱۸ ۰ الاسس الجمالية في النقد العربي؛ ط/۲ ۰ 


دار النصرء القاهرة» ص/۲۳۱ ۰ 
(۲) سلام د. محمد زغلول» ۱۹۵۶4 ۰ ضیاء الدين بن الاثیر: ط/١‏ ء مكتبة نهضة = 


o 


ومثل هذا صحیح إلا في مُساواة الخطابي بعد القاهر» لان الأول مق 
اختيار القرآن لمفرداته في مواضع كثيرة من رسالته على ضآلة ها مشيراً 
إلى الفروق والإيحا ءات» وسوف نجد اما نظرات الحْطابي في الفصل 
الرابع . 


وقد مچب الباحث زغلول سلام من شمول نظرة ابن الأثير التي ترى 
المفردة والنظم كلا متكاملاً» وذلك عندما رآه یتقل من باب جمال المفردة إلى 
باب جمال التركيب» فيقول: «ومنه يتضح أن ضياء الدين لا يأخذ بالرأي القائل 
بفصاحة المفردة دون ا وهو مع ذلك لا يرده؛ ويبدو من قوله هناء وفي 
مواضع اخرى» أنه متردّد مضطرب بين رأي ابن سنان» ورأي عبد القاهر 
الجرجاني 4„ 


لكننا نرى ابن الأثير عادلاً» وليس متردداًء نما هو تكامل یدل على حابة 
صدرء فإذا آخذنا برأي زغلول سلَّمْنا بتردد من كان على شاكلة ابن الأثير 
كالزمخشري والسيوطي» بيد أنهم كانوا مُلصفين» وإذا كانت نسبة تأكيدهم 
على النظم أكبر من عنايتهم بالمفردة» فهذا لأن الوسائل متوفرة في دواسة 
النظم؛ لان النحو ب يُحيط بهم أكثر من فن نغم الكلمات» وأكثر من علم النفس 
الأدبي الذي یقدم الایحاء‌ات جلية . 


وهذا التكامل استمر حتى القرن العاشر الهجري؛ فالسيوطي في أسلوبه 
لتقل بط آراءَ سابقيه» ین مفهومّهم عن وجه الاعجاز المتمثل في النظم؛ 
ومن ثم يقول هو بنظم الحروف والكلمات مُحْتَلياً بمنهجهم وعلى الرغم من 
هذا لا يَنْسى أن يُذْلِي برأي عادل إذ يقول : «اعلّمْ أن المعنى الواحد قد يُخبر عنه 
بألفاظ بعضها أحسن من بعض» وكذلك كل واحد من جزأي الجملة: قد يخبر 
عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخرء واستحضار هذا مُتَعذّر على البشر في أكثر 
الاحوال»(3) ۳ 
مصرء القاهرة ص/۳۸ ۰ 
)١(‏ سلام» د. محمد زغلول؛ ضياء الدين بن الأثيره ندا 
(1) السيرطي: جلال الدين» الانقان: ۲۹/۲ . 
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والمقارئة بين الالفاظ - فيما يريد السيوطي - هي البحث في المادة الصوتية 
لألناظ متقاربة المعاني؛ فيِفَضْل ماهو اسح: واحق بالموضوع» واحلی 
نغماً؛ وهلا متحقق في القرآن الكريم یه : الشكل والمضمرن» وستقع على 
تأملات للسيوطي وغيره في تطبيقات أ نها في مكانها تعد بمنزلة إضافات 
جمالية إلى نظرية النظم . 

إن الجرجاني كان : مذركاً للجماليات التي تتضمنها المفردةء وقد تجاوزها 
على أنها مرحلة أولى د یی النظم أو تبه وصبٌ عنایته على اس الكلي؛ 
ول ا عاو اسراف فين الكل ار لكنه يعبّر عن ذلك بقوله : 

في مکانها؛ وهو يقترب قليلاً مما ّي منه. يقول عن آية سورة هود: «ان 
شَكْكْتَ فتامل! هل ترى لفظة منهاء بحيث لو أُحَدَّتْ من بين أخواتهاء 
تا أدْتْ من الفصاحة ما رده وهي في مكائها من الآبة؟ قل اي 
واعتبرها وحدها من غير أن نر إلى ما لها وإلى ما دما وكذلك فاعتبر 
سائ ما يليهاة9© . 

وعبد القاهر عندما يقول إن الكلمة المفردة ليست بليغة فهو لا ينفي عنها 
فصاحتها وهلا يعني إدراكه لجمال شكلهاء وهذه التفرقة لم ينتبه إليها 
المعاصرون ولهذا وصمه بعضهم بالتتانضء فحاربوه في معركة لم يكن 
موجوداً فيهاء والكلمة وحدها لا تکون بليغة» ونحن معه في هذا الراي 
وجمال النظم یضیف إليها من المحاسن الکثیر بعد الجمال في دقة الاختيارء 
فيجب ألا نتجنب السياق الذي یشتمل على المفردات. 


۱0( الجرجاني» عبد القاهر دلائل الإعجاز؛ ص/ 77 5 
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“- الترادف والفروق 


- معلی الترادف: 

لعل من المفيد في مستهل هذه الفقرة أن تلجأ إلى المعجم العربي؛ لنبيّن 
الأصل اللغوي لمصطلح «التراتف»» وليتبدى لنا ما في خخصائصه الكامنة من 
صفات» تظلٌ ثابتة في استعمال فقهاء اللغة. 


فالفعل «رّدت؟ رذفاً ركب له ويني: َه ایضا» ومنه ل 
بالهٌمزة في أوله» فالفعل «َرْدَت»: يعني توالئ وتاب ومنه قوله تعالی عن 
المون السماوي في غزوة «بدر»المشرقة: تعب لك لي شرفم اقب 
مِنّ المَادَيك ُزدفین۲۳۹ آي متتابعين» یل بعضاًء وفي سورة النمل 
قال عزوجل: ول ی کرد روث لحم پم زين أي 

قرب وفي المعجم الوسیط : «آردف فلان فلاناً رکب خلفه» ورادفت الدايّة : 
بت الرّدیف وفيت على خنله. فالرّدیف: الراکب خلف الراکب*۳۳ . 


وفي القرآن الكريم - وهو ال الأول لصحة الاستعمال اللغوي - إشارة 
إلى معنى المرادف» ففي الحديث عن طواعية الكون للخالق يوم القيامة يقول 
عزرجل: یرم ترجف الرَاجِنّة» تیمها الوّادقة 29 » وهي النفخة الثانية لدى 
دوع (0) 1 3 
جميع المفسّرين : 5 


فالرديف ليس الراكب الاصلي. والعذاب الذي رد أي اقترب بعض من 
العذاب الكلي بعد الموتء والرجْفة الثانية - حَنْماً- ليست الأولى» وکون 


() سور الأنفال» الآية: ٩‏ . 

(۲) سورة الكثل» الایة: ۷۲ , 

۳( مجمع اللغة العربية» المعجم الرسيط» دار التراث العربي: بیررت يلا تاريخ : 
رن ۱۹ 

(0) سورة النازعات الایذ: ۷ . 

(۵) انظر مثلاً ابن كثير» إسماعيل بن عمر؛ تفسیر القرآن العظیم» دار إحياء الکتب 
العربية» القاهرة» بلا تاریخ؛ ل 5 


يون 


الملائكة مردفين أي هناك تتابع» ويكون بعضهم قبل بعض » وإذا تميزت الرادفة 
بالحوادث نفسها. فهناك ‏ على الأقل - فارقٌ زمني بين الرٌجفْتين يميز الثانية من 
الأولى» لذلك نستشف في الأصل اللغوي أن المعجم يصرّح بكون المرادف 
لاحقاً» وليس هو الشيء نفسهء بَيْدَ آننا سوف نسير مع الدارسين على أن 
الترادف تطابق؛ وليس حسب الأصل اللغوي تجاوزاً. 

وفي القرآن الكريم دعوة إلى عدم استخدام لفظة مكان لفظة؛ مراعاة 
للمواقف بكل أطرافهاء وهو الكتاب الذي يَعُدَ الكلمة شکلاً حضارياً راقياًء 
وسوف يؤكد لنا التطبيق أن لا تراد في القرآن. 

وهناك آيتان وردت فيهما الدعوة المنومّة بالفروق وإن كانت غير مباشرة» 
لکنها کب لهدهالفقرة ۰ فالمقصد الأساسي فبها كان تهذیبا أخلاقياً ودينياًء إذ 
يقول تعالی : قات ان راب آماء للم ُومثواء وَلکن فووا : أسْلّمئاء وَلَمَا 
یل یمان ة في ویک( فهناك قَرْقْ شاسمٌ بين طواعية شكلية تدل على 
استسلام ظامري؛ وبين الایمان وهو التصدیق الداخلي الراسخ» یقول آبو 
السعود”" في آسباب نزول الآية: «نزلت في نفر من بني الاسد؛ قدموا المدينة 
في سه جذب؛ فأظهررا الشهادتين. . فان الاسلام انقياد ودخول في الل 
واظهارالشهادة وترك المحارية مُشْعر به" وكانوا حیطین بالمدينة. 

ویقول حفني محمد شرف حول هذه الآية: «کل لفظة من آلفاظ القرآن 
ضعت لتؤدي نصیّها من المعنی آقوی آدای ولذلك لا نجد فيه ترادفاً» پل کل 
کلمة تحمل إليك مَعْنى جدیداء٩),‏ 


والحق أن هذا الرأي في نفي الترادف في القرآن ينطبق على كل دارسي 


(۱) سورة الحجرات» الآية ٠٤‏ . 

(۲) أبو الشعود محمد بن محمد العمادي: فقيه» مفشّرء تغلب في مناصب القضاء 
واستقر مُفتياً ني قسطتطيئية » توفي سن 2 ۹۸۲ هب کتابه في التفسير: «إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الکریم» تسعة أجزاء. انظر الأعلام: ۳۹۸/۱ . 

(۳) أبو الشمود العمادي محمد بن محمد؛ إرشاد المقل السليم؛ دار إحياء التراث 
العربي » بيروت» بلا تاریخ ؛ مج / :۱۳۳/۸۹ 5 

(4) شرف د. حفني محمدء ۱۹۷۰ ۰ الإعجاز اليباني بين النظرية رالتطبيق» ط/۱ ۰ 
المجلس الاعلی للشزرن الإسلامية» القاهرة» ص/ ۲۲۲ . 


مه 


الإعجاز المُحْدّئين إلا صبحي الصاح“ الذي يقول بالترادف؛ أما القدامى 
فقد لفتت نظرهم هذه الفروق في دراستهم للبيان القرآني» فرص نظرات 


متفرقة وكتب وافية. 
E‏ ا ل 
إلى عدم الترادف» وهي قوله تعالى: ايا یا لین وا لآ مورا زایتاء 


رَقُونُوا انظرنا۲۳6 . فادلین براي الترادف وهو یحسب ۲ 2 أن «کفی شر 
استعمال هذه المفردة عندما انطلقت من السنة سفهاء اليهودء وأرْشَدَهُم إلى 
مرادف لها في «تمام الدلالة» لأنهم اقتربوا بها من معنى الرّعونة» . 

ولا شك أنه دهم على لفظة أخرى» ومعثى آشره وفي هذا یقول آبر 
الشمود: «المُراعاة المبالغة في الرعي» وهو حفظ العیر» وتدبير أموره» أي 
راتبنا وانتظرناء وتأنَ بنا حتى هم كلامَكَ ونحفظه؛ وكانت لليهود كلمة 
عبرانية أو سريانية يتسابُون بها فيما بینهم» وهي كلمة (راغينا)» قيل معناها 
اسمع لا سَمِعْتَ» فلما سمعوا بقول المؤمنين ذلك افتَرّصوه» واتخذوه ذريعة 
إلى انتقاص النبي ية بتلك المَسَبّة؛ أو نسبته إلى الرَّعْنء وهو الق 
والَوج»؟ , 

نستنتج أن الكلمة المرادفة» هي أقرب الکلمات من حيث اشتراك المعنى 
في بعض أجزائه» ولا تَعْني المطابقة تماما واللغة لا تقدّم كلمة أخرى في 
المعنى نفسه إلا إذا حَصّل تغيّرء طفیفاً كان أو كبيراً في المَعْنى المطلوب . 


(۱) الصالح د. صبحي» ۰۱۹۱۲ دراسات في فقه اللنةء ۲/۲ المكتبة الأهلية» 
بیررت ص/ 717 وما يعدها. 

(۲) سورة البقرةء الاية: ١١14‏ . 

(۲) قطبء سيّدء ۰۱۹۸۲ في ظلال الترآن» ط/8 دار الشروق» بیروت: 
مج/۱۰۰/۱:۱ 7 

(0) ابو السعودء ارشاد العقل السلیم: مج/۰۱8۱/۱:۱ الرّعْن: سوه المنطق؛ 
رالهرج: اضطراب وطیش ۰ وكلمة (روع): معناها في اللغة العبرية مسي ء 1 
ر(راعينا): مچٌناه ولیست سريانية . 


۹ 


تأكيد الترادف: 


اصطلح فقهاء اللغة على أن الترادف يعني تعدّدٌ الأسماء للْمُسَمَى الواحد» 
بوقوع الألفاظ على المعنى الواحد» ونتيجة لهذا التطابق التام بين المترادفات 
يصح في نظر مؤيدي تبادلٌ المترادفات فيما بينها في أي سياق . 


رجهم في هذا هي تعايّش اللغات بعد ظهور ر وف ضْعيّن انين للمعنى الواحد» 
وقد ذكر السيوطي في كتابه #المُزْهِر أن الترادف نما يكون من وَاضِمَيْن» وهو الأكثر 
بأن تضع إحدئ القبيلتين أحدٌ الاسمين؛ والأخرى الاسم خر للْمُسَمَى الراحد» من 
غير أن تشر إحداهما بالاخری: ثم يشتهر الرضعانء ريَحْمّى الواضعان:9؟ . 


ولا بس أن نعرض لبعض من يزيد الترادف من الاعلام العرب» وننتقل 
بعدئل إلى بعض مؤيدي الفروق الذين روا الترادف» إذ لا تكفي هذه العُجالةٌ 
لرصد كل الأعلام» ولمعرفة بداية فكرة الترادف. 


وقد کان ابن الگ ۳ وهو من لت الترن الثالث ممن أقرٌ بوجود 
الترادف أي التطابق ا ید أنه لم رد ثا لهذا الشأن؛ وقد 
تقل عنه السيوطي قوله: «العَرّب تقو لأقيمَنٌ میک وبََفّكَ ودَرْأكَ وصّغَاكَ 


eee 


رقَدلك وَضْلْمَكَ کله بمَعْنى وا 


وقد آفرد این خَالَوَيْها) وهو من اعلام القرت الرایع بحثين للکلمات 

۱ السیرطی» جلال الدين» عبدالرحمن بن أبي بکره ۱۳۲۵ ه المُزْهر في علوم 
اللغة وأنواعهاء تح: محمد أبر الفضل ابراهیم ورنیقیه ط/١‏ ۰ دار إحباء الكتب 
العربيةء القاهرة: 107/١‏ . 

(1) ابن اكيت هر یقرب بن إسحاق» إمام في اللنة والادب؛ أصله من خوزستان 
تعلم بپنداد» واتصل بالمترکل: نهد إليه بتأديب آولاده: الم قتله لسیب مجهول 
سنة ۲٤٤‏ هب من كتبه «إصلاح المنطق» ردالاضداده و«القلب رالابدال» و«تهذيب 
الألفاظ». انظر الأعلام للزركلي: 00/4 . 

(۲) السيرطي: جلال الدين؛ المُزْمر: 1۱۱/۱ , 

1( ابن خالریه هر الحسين بن أحمد ين خَالَوَيه نري من كيار التحاة أصله من 
همذان أقام عند بني حمدان» وغهد إليه سیف الدولة بتأدیب ارلاده: توفي سنة 
۳۷۰ ه. من كتبه اإعراب ثلائين سررة من الفرآن» و*الشجره والجمل 
ودالمقصور والممدود؛ انظر الاعلام: ۲4۸/۲ . 


1۰ 


المترادفةء أحدها في أسماء الأسدء والاخر في أسماء الحية ۳ ولم يصلنا 
واحد منهما» ثم يته الرماني ببحث بقع في خمسین صفحة من القع الصغيرء 
يتسم بالجانب التطبيقي مباشرة» فهو لا يقدّم لا أسباب وجود الترادف» أو 
مجرد الشلكٌ في تعميم هذه الفکرة مما يمثل تنظيراً لغوياً وريّما ذهب هذا 
التنظير مع الزمن وضياع النسخ . 


والرماني يضم كلمة بمنزلة عتوان» ويكون شرحها مجموعة من 
المترادفات» فعن الفرح يقول: «الشرور والحبرر والجَذّل والغبطة رالبهج 
والارتیاح والاغتباط والانتبشاره۲۳۳ . 


فكل هذه المفردات بمعنی واحدء شصوصاً أن بحثه الوجيز يحمل عنوان 
«الالفاظ المترادفة! وهو أوّل بحث يحمل هذا العنوان؛ وكذلك یقول عن 
الغنی : «المّعة والجدة والثّروة وَالمَبْسَرَّة واليّسارء والزيد والرشاش والجّدا 
والاقراب والرف“ . 


وتعرّض ابر النتح بن جني أيضاً لهذه الظاهرة اللغوية في سفره النفيس 
«الخصائص»؛ وتحت عنوان «باب تلاقي المعاني على اختلاف الاصول 
رالعباني» نجد إقراراً بوجود الترادف نتيجة الأصل الحسي للمترادنات؛ 
فالطبيعة والغريزة والتّقببة والتّحيزة والنّحيتة والضريبة بمعتى واحد لأنه 
ستنتج أن المشقة موجودة في كتف أصولها الحسيةء فالطبيعة من : َنَت 
دی کم ات رالدينار» والنحيتة من تحت الشيء أي منت وأقررته 
على ما آردت مه والغريزة لتغريز الشيء بالآلة التي تثبت ت الصورة والنقيبة من 
بت الشيء وهو تحر من الغريزة» والضريبة كذلك لان الط لا بد له من 
الب لت الصررة المرادة(؟ . 
() الرماني» علي بن عبسی ۰ ۱۳۲۱ هء الالفاظ المترادفةء تح: محمود الشنقيطي 
مطبعة الموسوعات» القاهرة. ص/٠‏ . 
(۳) الرماني؛ علي بن عیسی» الالفاظ المترادفة» صس/۱۱ . 
(0) انظر ابن جّي» ابر الفتح غنْمان» ۱۹۸۲ ؛ الخصائص» تح: د. محمد علي 
النجار؛ ط/١‏ ۰ دار الهدى» ببروت» ۱۱8۶/۲ . 


53 


وقد أفاض ابن جني في هله النظرية أي ترادف كلمات المعاني المجردة» 
لتلاقي الأصول الحسية» وقدم شواهد وافية» لسنا بصدد ذكرهاء لكنه لم يذكر 
كلمة (الترادف»» ولكن يبدو آنه ره وان خَطَرَتْ يبالنا هله الفروق الدقيقة 
في المرحلة الجسية بين الضّرْب والنّخت وال 


ويقول ایض «ومن ذلك ما جاء عنهم قي الرجل الحافظ للمال الحسن 
الرغْيّة له والقيام عليه» يقال: هو خالٌ مالء وخائل مالء وصّدَئ مال 
وشرسور مالٍ» وسُؤيان مال. ومحجن مال؛ ویر مال» وعِسْلٌ ماله رز 
مال» وجمیع ذلك راجع إلى الحفظ له والمعرفة به , 


ويذكر السيوطي أن الفيروز أبادي”؟ أيضاً صاحب القاموس المحيط 
الشهير وضع بحثين في الكلمات المترادفةء ولم یصلنا واحد منهماء ویحمل 
الأول اسع «الروض المَسْلوف فيما له.اسمان إلى ألوف»؛ ومن الطبيعي أن نجد 
فيه أسماء الخمر والسيف والإبل» وغير هذاء مما یردذه فقهاءً اللغة» وخَصّص 
البحث الثاني لاسماء العََل» وسماه «ترقیق الأسَلّ لتصفيق العَسّل؟ .ذكر فيه 
ثمانين اسماً للعسّله ثم استدرك عليه السيوطي اسمين آخرین؛ إلا أن السيوطي 
يقرّر أن هناك أسماءً للذات كالسيف””" ۰ وأسماء للصّفات کالمهنّد أو الخمر 
والصّهْباء» وهذا ما تمكك به من سَلّكَ مسلّك الإنكار للترادف كما سنجد . 


فمن آسماء العسل كما ذكر السيوطي: «الضّرّب والضربة والضريب 
والوزمن والإذراب واللومة والّسيل والشّهْد والمخران والطرم والقرب والس 
رالصْییب»(*) 1 


(۱) ابن چني: آبر الفتح عشمان الخصانص: ۱۲۷/۲ ۰ 

(۲) الفيروزآبادي هو مجد الدين محمد بن يعقرب الشيرازي الشافمي؛ من أئمة اللفة 
والادب رالتفسیر رالحدیث؛ توفي سنة ۸۱۷ هب من كتبه «القاموس المحیط» 
المعجم الشهير» و«سفر السعادة في الحدیث والسیرة) و«تحبیر الموشین فيما يقال 
بالسين والشين»؛ انظر الأعلام: ۱۷/۸ ۰ 

۳ انظر السيوطي + جلال ل المزهر: ۰۷/۱ » والمَسشلوف: المهيأ للزراعة من 
سات للت والاسل؛ اسم نبات وکل ما ید من سيف أو سكين أو سنان. 

( السبوطي؛ جلال الدين» المُزْهر: ۹3۸ 


1۲ 


وكانما يضيف السيوطي هنا سبباً آخر لوجود الترادف؛ يضاف إلى سبب 
تعايش اللغات» وهو حرية التصرف بصوتيات الكلمة» مثل: التصرف في 
الصّرْب والضّريب» ويتضح هذا بشكل جلي في مثاله الآتي: «يقال: أخذه 
بخذافیره وجذاميره وجزاميره وجرامیزه»۲) . 


والجدیر بالذکر هنا أن الرماني الذي وضع بحثاً في المترادفات هو نفشه 
صاحب الرسالة النفيسة «التّكّت في إعجاز القران» التي ذکر فیها أن المعنی هو 
المقدّم في وجود الفاصلة القرانیة۲۳ ۰ كما أن السيوطي هو نفسه صاحب 
«معترگ الأقران في إعجاز القرآن «ذلك السَفر الجلیل الذي ذکر فيه الفرّق بين 
الفغل والعمل» وبين الخشية والخرف في سياق القرآن كما سنجد في الفصل 
الراب" . 

وهذا يدل على أنهما اعترفا بالترادف ظاهرة لغويةٌ واقعية» وتقَياها من 
القرآن» لانَّ السياق القرآني أفضل جانب تطبيقي يبين ظلال الفروق الدقيقة بين 
هذه المفردات المترادفة . - ١‏ 

أما علماء اللغة المعاصرون» فيُجْمعٌ أكثرهم على إنكار التطابق التام بين 
المترادفات» وهنالك لَه منهم يؤيدون الترادف» ومن هؤلاء علي عبد الواحد 
وافي» فقد وجد أن اللغة العربية كثيرة المفردات والمترادفات؛ لعراقتها وكثرة 
احتفاظها بمفردات اللغة السامية الأم» يقول: «ومن أهم ما تمتاز به العربية أنها 
أوسع آخواتها الساميات ثروة في أصول الكلمات» فهي نتم على جميع 
الأصول التي تسمل عليها أخواتها السامية... وتزيد عليها باصول كثيرة 
احتفظت بها من اللسان السامي الأولء ولا يوجد لها نظير في أية أخت من 
أخواتهاء» هذا إلى أنه قد تجمّم فيها من المفردات في مختلف آنواع الكلمة 
اسمها وفعلها وحرفهاء ومن المترادفات في الأسماء والصفات والأفعال ما لم 





(۲) انظر الرماني؛ علي بن عیسی» ثلاث رسائل في الإعجاز» ص/۹۸ . 
(۲) انظر السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر بلا تا ؛ معترك الأقران في 
إعجاز القرآن» تح : علي محمد اليجاوي؛ دار الفکر العربي» القاهرة: ۱۵۰/۲ . 


1۳ 


يجتمع للغة سامية احرى» , 


رمکذا تتسع الدائرة من مجال اللغات العربية كما عَهذنا عن القدامى 
لتشمل اللغات السامية ولم يكن من داع لهذاالاتساع إلا أن الباحث لم برق 
لمفردات القرآن. 


ووضع طبحي صُبْحي الصالح كتاباً بعنوان «مباحث في علوم القرآن»» وتعرئض 
فيه للإعجاز لياني؛ وفي كتابه «دراسات في فقه اللغة» يؤكد فكرة الترادف في 
سياق الآيات القرانية وكأئما لم یتمکن له النظر إلى سياق القرآن الذي تفردت 
فيه كل كلمة بمعناها الخاص. 


وهو يَعْزو سبب الترادف إلى اختلاف لجات العرب أو لغاتهم على 
الاصَح 4 م تما تعايش هذه اللنات» مما يدعو إلى استعمال كلا المفردتين» والقرآن 
في یه هذاء فقد جا في که : إن خفاء الواضعین حين لم ی اشتهار 
الوَضْعَيْن قد زا من ثروة اللغة المثالية حتماً. . وعلى هذا الأساس نقَرٌ بوجود 
الترادف في القرآن الكريم» لأنه نزل بلغة قريش المثالية» يجري على أساليبها 
وطرق تعبيرهاء وقد أتاح لهذه اللغة طول اختكاكها باللهّجّات العربية الاخری 
باقتباس مفردات تمتلك أحياناً نظائرها»© . 

وسائر دارسي الإعجاز على خلاف منه؛ وقد قدم شواهد قرانية تدعم 
رأيّه»؛ ومن هذه الشواهد استعمال القرآن للفعلين: آنم وحَلّت» فهو یری 
آنهما لغتان عربيتان مدلولُهما واحد. 


وندق هذه المقولة بال ر جوع إلى السياق الخاص للقرآن» يقرل عزوجل : 
يلون ر بالله ما واه قد تالا یت کنر ۲۳ » وقد ذکر الللف مختصاً 
بالكذب والمنافقین» آما الم نقد خم نّ بالصدق والمؤمنين» يقرل تعالی : 
0( الرافي» د. علي عبد إلواحده ۱۹۵۲ ۰ فقه اللفت ط/ ۰ لجنة البيان العريي؛ 

القاهرة» ص/ 157 1 
(؟) الصالح؛ د. صبحي» ۱۹۱۲ ۰ دراسات في فقه اللغة» ط/۲ ۰ المكتبة الأهلية؛ 

بیروت» ص/ ۳۷ . 

(۳) سور الب الایة: ۷۶ . 


1 


«.. قلا فيم برب المَمّارِقٍ والعقارب إنَا لادرژرن۲۳۹ . فهناك فرق في 
الاستعمال. 

وقد اهتمت عائشة عبد الرحمن بهذا الشأنء واتسم أسلوبها بالاستقراء 
الشامل للمفردات التي تتعرض لهاء فهي بعد أن تذکر ما ورد في الشعر القديم 
مما يؤكد الترادف» وعدم التفريق بين هاتين الدّلالتين في الاستعمال تقول: 
«العرب تقرل: حَلْقَةٌ فاجر واخ قاجر» ولم ینم حلفة بل وأخلرئة 


صادقَةٌ إلا أن تأتي في بيت شعره( . 


فالشعراء لم يكونوا يفرقون بينهماء ولا باس أن نتخذ من تمحيصها را 
على صُبْحي الصالح» إذ ترى أن فعل حَلَّف ید إلى المنافقين في القرآن» 
وأشند مرة واحدة إلى المؤمنين في قوله تعالى: دك كَثَارَةُ انم إذا 
حَلَفتْ4”" فُوجَبت عليهم الکفارة لخَطَيهم . 

وتبرّر ذكر القسم أيضاً على لسان الكفار قائلة: ايُسنّد القسم إلى الضالين 
حين یکون. قسمُهم عن اقتناع منهم بالصدق قبل أن ينكشف لهم أنه على 


قلا , 
ويُضْبح القسم حسب تعبيرها هنا بمنزلة الحَلُْف كما في قوله عزوجل: 
صح ۲ 


م وم 


«رآفتموا بالله جَهْدَ انیم ین هم ليم بهاء كُلْ : نما الایاث ند 
اللهء وما یمرک إِذَا جَاءتْ لا يُؤْمئون) » وهذه الآية هي شاهد صبحي 
الصالح» الذي لم ینتبه إلى خصوصية الاستعمال القرآني الذي لا تبي 
لكلماته . 


ونرى أن ذكر القسم هنا يدل على إصرارهم على المعجزات المادية» ول 
عنجهیتهم وسُخُريتهم» والشّدّة في طلَبهم؛ ويرافق هذا الاصرار كذبُهم» فهم 
(۱) سورة المَمارج الآيذ: 40 . 
(۲) عبد الرحمن» د. عالشة» ۰۱۹۷۱ الاعجاز اليياني للقرآن: ط/١‏ دار المعارف 


پمصره ص/۲۰۱ 5 
(۳) سررة المالدة الأية: ۸٩‏ . 
(4) عبد الرحمن: د. عائشة: الاعجاز اليياني للقران» ص/۲۰۹ . 
(0) سورة الأنمام الایة: ٠٠١‏ . 


14۵ 


لن يؤمئوا» وان جاءت المعجزات المادية؛ والله عليم بقلوبهم» ولهذا لم يحقّق 
لهم ما أرادوه. 

ولا تدل ظاهرة الترادف في لغتنا على تقيصة» بل تدل على سعة الفكر 
العربي وابتکاره» وتمثل طبيعة الظروف المعیشة» حيث استقلال القبائل 
وتلاقيهاء ولهذا نستتتج أن من أسباب الترادف أخذ الرواة للكلمات من قبائل 
مختلفة» وهنا يرز ا الليّجات أر اللغات المتعايشة مما أدّى إلى تعدد 
الكلمات الدالّة على مدلول واحد. 


رکذلك کان أصل کثیر من الکلمات المرادفة صفات للاسم» ثم صارت 

مع الزمن اا مثل الشف والصارم» وبعض هذه المرادفات كان مجازاً في 
ا التي كانت ب تعني اخختلاط أصوات المعركة» ثم صاوّث 
تي الممرك ذاتها مذ أن كانت قي مها 

وكذلك أدّتْ حرية التصرف بأصوات الكلمات إلى وجود مرادفات مثل 
كلمة كَمَّح الدابة وكبحهاء ورأيته عن کب وعن کم رل الارض وفَلَعَهاء 
وهذه في الأصل من باب الإبدال؛ وان أذخلها بعضهم في باب الترادف ۴ . 

ويرى عاطف مدکور أن أكثر علماء اللغة اليوم لا يأخذون بالتطابق التام 
بين المترادفات» ويقول في الموضع نفسه: «وفي رأينا أن الترادف موجود 
ولکن جات فردية نادرة يحدّدها السياق» ولکنه ظاهرة نادرة الحدرث» 
ولا تجوذ بها اللفة بسهولة؛ راکتبا راد لا يسبى «العلمات الب الي 
لا شفافية فیها مشل «أمام وثذام؛ خَلْفَ وورای شمال ریسار؛ تخت 


وأسثل»2 . 
وهي مُخْئمة من جهة عدم وضوح الفرق بين الدّلالتين» ولا تُقْصَّد هنا عتمة 
معنى الكلمة ذاتها. 


ولم يكن استخلاصنا للأصل الحسي لاصطلاح الترادف في أول هذه الفقرة 
(۱) انظر مدكررء د. عاطلف» ۱۹۸۷ ۰ علم اللغة بين القدیم والحديث)» ط/۱ ۰ 
چامعة حلب؛ ص/۲۲۱- ۲۲ 7 
(۷) المصدر السابق» ص/۲۲۷ . 
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دافعاً إلى في هذه الظاهرة اللغوية» ولكنا رأينا أن کون الرّديف غير الراكب 
الاساسي یدلنا على أن المترادفات مُشتركة في سین الواحد اشتراکاً فقط» 
ولا يوجد تطابق تام بحيث یمکننا التبديلَ من غير أَنْ نه تم المعنی المُبْتغى . 


والترادف على أية حال ظاهرة لغرية عَْموسة» ولكن الاستعمال القرآني 
واقع أدبي خاص یه عن إمكان تبديلٍ كلماته من غير أن يتغيّر معنى الْمّقام 
المطلوب . 

وإذا كان المدلول واحدا والدلالة متعددة؛ فلا أقل من انتقاء صوتي 
یجملتا نفل ما ترتاح إليه لاه وتميل اله نس فتنتقي كلمة كَبْش» 
ونستبعد المّقَخْطب وتقول: لمع البرق دون جفجّث جفجتّ» ونقرل : رأس الورك دون 
الحَرْككةء ونقول دهان ألواح السفينة دون اقا يقول جاريبت: إن 
المترادفات المختلفة للشيء ء الواحد قد تتفاوت من حيث الجَرْس واللفظ . 


فهنالك بواعث جمالية تدفعنا إلى تفضيل مفردة على أخرى في حال 
التطابق التام المُفْتررَض بين معنى الدّلالتین» والقرآن یبن لمندبره أنه لم يكف 
بانتقاء المفردة الخاصة بالمعنى المحدّد المطلوب. بل جمع بين عُذوبة الصوت 
وبين المعنى الخاص . 


- تأكيد الفروق : 
لقد سك اللغويون مَسْلَكَيْن ففريق أيّد الترادف» وقد با منذ قليل بعض 
آراتهم» وفریق اک الترادف» ومن هژلاء الكو ۽ وقد تسّبت إليه عائشةٌ 
عبد الرحمن هذا خطأ لتأليقه كتاب «ما اتفق تى لفظه واختلف معناه من القران 
المجيده" » لأن العنوان يدنا على أنه عُنِيَ في كتابه بِالمُشْتَرَك اللفظي أي 
() جارييت» فلسفة الجمال؛ تر: عبد الحمید یرنس: دار الفکر العربي» بيروت» 
ہلا تاء ص/ ۱۲۰ . 
(۲) هو أبو البباس محمد بن يزيد الازدي: آحد أئمة الادب واللفة ترفي سنة ۲۸۱ هى 
في بنداد: "من کتبه «الكامل» و«المقتضب» ولعراب القرآن» انظر الاعلام: 
۳ 2 
(۳) انظر عبد الرحمن: د. عائشةء الاعجاز البياني للقرآن. ص/٠‏ . 
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تعدّد المعاني للمفردة الواحدة وفق السياق الخاص للاية» مثل كلمة الهّدی التي 
رَصَّدوا لها سَبّْعة عَشَّر معنٌ؛ فهي مثلاً بمعنی البّيان في قوله تعالی : آولتك 
على مُدى مِنْ رتهم۳۹ وبمّعنى التوراة في قوله ع 0 : وقد ایتا وسی 
لدي" ويمعنى المعرفة في قوله تعالى : ریالم هُمْ هُمْ يهْتَدون4 9 . 


وقد ذكر هذا السيوطي تحت عنوان «الرجوه والنُظائرة©) . وقد کتب في 
الس را ای كيد ورأى أن الصلاة مغلا 
تکون من الانسان دعاء» ومن الخالق رسم؛ فهذا مشترا ترك لفظي في منظوره» 
وقد رد عليه الحکیم الترمذي المحدث الصوفي الکبیر في «تحصیل نظاثر 
القران» ورای أن الجامع بين الصلاتین هو العطف» وعلی 2 
مشتر كا معنوياً لا لفظياً» وهدا أيضاً راي النحوي المعروف ابن هشام. 


وقد نقل آبو هلال العسكري رأي المبرّد في كتابه «الفروق في اللغة» 
وصلّف في هذا المجال أبو منصور الثعالبي*2 كتابه «فقه اللغة وسر العربية»؛ 
إذ تحدّث في القسم الأول منه عن الفروق» ولأحمد بن نارس 60 كتاب 
«الصاحبي.في فقه اللغة؛. ١‏ 5 


يرى المبرّد ان جواز اف يعني نفرد کل اسم پمعنی خاص مستشهداً 

بالآية: لكل جَمَلَْا منکم شرْعَة عة ما9 ٠‏ يقول: «عطف شرعة على 

( سورة البقرة» الاية: 09 

(۲) سورة قافرء الاية: 0۳ . 

(4۳ سورة الخل الآية: ۱٩‏ . 

(6) انظر السيرطي» جلال الدين» الانقان: ۲۹۹/۱ . ۲ 

۰ هو عبد الملك بن محمد أبو'منصور الثعالبي من آمل تابور وکان رام خط 
جلود اللمالب؛ توفي سنة 4۲٩‏ ه» من کتبه: «يتيمة الدهرة من تراجم شمراه 
عصره؛ وافقه اللغة وسر العربیة» واسخر البلاغة» و«الكناية والتعریض؟ 
و:الإعجاز والایجازه؛ انظر الاعلام؛ ۳۱۱/6 ۰ 

() هو آحمد بن فارس القزريني» ولد في الري» لفوي» وله شعر حَسَن ترفي منة 
0 ه. من کت ن کتبه: «ممجم مقاییس اللغة» والمَجّمل» وهالصاحبي في فقه اللئة» 
واجامع تال ني التفسير وغیرها. انظر الاعلام: ۵۸/۱ . 

(۷) سورة المائدة» 5 A:‏ 


14۸ 


منهاج» لان الشرعة لأوّل الشيء والمنهاج لحُنْظمه وشمه ويُغطف الشيء 
على الشيء» وان كانا يرجعان إلى شيء واحد إذا كان في آحدهما خخلافٌ 
لاس »(۱) 

حرش ۰ 


يئقل أبو هلال هذا الكلامٌ عن المبرّد» ويتبعه في الرأي» فقد رأى في 
الموضع نف ليس من لا ی الراضع لت ويعطف زیداً على أبي 
عبدالله إذا كانا شخصاً واحداً. 


ولم يكت أبو هلال بالعطلف فقط , ليؤكد عدم الترادف» إذ يضع شَرْطاً 
لمنهجه يشرحه في مقدمة كتابه فهر يقول: «إذا اعتبرت هذه المعاني 
ا في الكلمتين - الاشتياق والحنین - ولم يتبين لك الفروق بين 
معئیهما» فاعلم أنهما من نين مثل القذر بالبصرية» والبرْمَة بالمكية» ومثل 

قولنا : الله في العربية» وآزر بالفارسیة»۹ . 


وهذا الشرط الذي اتخذه العسكري» لِيَحْدٌ من شمول نظريته» اتخذه علي 
وافي وجعله مَناط الاعتراف بالترادف» كما رأينا. 


ولمنهج العسكري میزات ترفَّعٌ من شأن کتابه» وتفضله على کتاب 
اللعالبي» فقد جعل كلّ كتابه للفروق» فمن جهة الكم قدّم مادة وقيرة» وهو 
لا يترك القارىء من غير إقناع» بما تنعفه ذاكرته من.أمثلة من القرآن والشعر 
وأمثال العرب واستعمالهم» وإضافة إلى هذه الميزة الجيدة؛ اقتصر على ما هو 
مشهور» ولم يتعرّض لكلمات غريبة متخذاً فذلكة فارغة لا طائلٌ لها . 

وما يمْئيئا من اقتصاره هو اشتماله على منردات القرآن التي يشتبة شب في 
ترادفها؛ تیه بحته في ندمت ادف فى فآ ی 
«والذي قاله ههنا ذ في العطف يدل على أن جمیع ما جاء في القرآن: وعن العرب 
من لفظين جار مَجْرَْ ما ذکرنا من العقل واللب؛ والکشب والجَرح» 
والعمل والفعل معطوفاً أحدهما على الآخر» فإئما جاز هذا لما بيئهما من الفرق 
(1) العسكري» أبو ملال؛ الحن بن عبدالله؛ ۱۳۵۳ هه الفروق في اللغة > ط/۱ ۰ 

مكتية القدسي» القاهرة» ص/۱۱ . 
(5) المسكري؛ أبر هلال» الحسن بن عبداش؛ الفررق في اللغة؛ ص/١٠‏ . 
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5 Mg ۰ وال‎ 


۲ ولا با من تعليق على تقليص نظريته بشرط عدم تعايش لغتين» وهذا لم 
یطرد في القرآن» , وکذلك العطف الذي یمکن الاستعانة به في تجربة عملية 
فضي بعطف كلمة قرآنية على أخرى قريبة من معناهاء فيل غشاوة الترادف؛ 
ذلك لان المفردة القرآنية غنية عن العطف» لیظهر تَمَكُها من معناها 
واستقرازها. 


ومما يُنظر إليه بتقدیر أنه بخصص ب باباً حول العلم مثلا» ویبحث في 
الألفاظ متقاربة المعنى في مُفْردّتين» فنحصل على الفروق الدقيقة المهمة بين 
العلم والمعرفة والفهم وغير هذاء ويخصص لكل فرق بين مفردتين مالا يقل عن 
أربعة أسطر يدعمها بالشواهد المختلفة» وكل هذا في اللفة الواحدة كما يؤكد. 


لقد خصص الثعالبي القسم الأول من كتابه للفروق» وقد اتخذ منهجاً 
مغايرً» ووصل بإسهابه ومحاولته لاستيفاء كل المفردات إلى ذكر الغريب 
والوّحشي الذي ربما يُدهش معاصريه وفقهاء عصره؛ ناهيك عن عصرنا الذي 
حافظ القران فيه على جزء مُهم من الرصيد الكبيرء فنقع على مفردات دَثّرتها 
العصور الخالي» ونْبَدَّها الاستعمال» يقول في فصل تفصيل الكثير» على سبيل 
المثال: لد المال الکثیر: الم الماء الكثيرء المَجْر الجيش الكثيره المَرْج 
الابل الکثیرة»۳) . 


ومثل «المَجر والمَرْج؛ يندُرُ استعماله في الشمر القديم فضلاً عن القرآن 
الكريم» وقد ذکر أبو الطیب هذه الكلمة إذ نجد في شعره الکثبر من المفردات 

غير المستعملة يقول: 

وتضريبٌُ اعناق الملوك وانت ثرى لَكَ الهبَواتٌ السود وَالعَشْكر ال 

. العسكري. الفروق في اللغة؛ ص/۱۲-۱۱‎ )١( 

(۲) التّمالبي» ابر منصور عبد الملك بن محمده ۱۹۷۲ ۰ فقه اللفة وسر العربية؛ 
۱/۲ تح: إبراهيم الأبباري ورنيقيه» شركة مصطفى البابي: القاهرةه 
ص۷۰ 5 

22 ديوان المتنبي» ص /۰۱۹۵ 


Ve 


وهلا طبيعي في كتب اللغة لأنها لا تغفل اللفظة لندرة استعمالهاء لأنها 
إنما تؤرخ فلابد من الجمع الوافي. 
وكما نرى مفردات الثعالبي ليست بين طرفين كما هي الحال عند العسكري» 
ين الج لسع والهرٌ والشرف؛ والصخة رالعافیف والقّدرة رالطاقت نما 

يخصص الفصل لترتيب الأسماء وَفْنَ الحالة الموجودة» وقلما يجنح إلى 

ترآ ليكون حُجّةَ لتقسيماته» وقد احتج بالقرآن في فصل سمّاه «فیما يحتج 
على اد من الترآنه: فجاء فيه : الع دة الجزع والنّدّد شدة الخصومة» 
والح شدة القتل» والبَتُ شدة الحزن» راب شدة التعپ والحسرة شدة 
الندامة»"“ وكلها مما ورد في القرآن. 

ومن الجدير بالذكر أن أحمد بن فارس رفض مسألة الترادف بملّة تعايش 
اللغات» فهو يرى أن للسيف اسماً واحداًء وباقي الأسماء صفاتٌ له كالصّمْصَام 
والباتر والصّارِم» قال: «ويْبَمَى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف 
والمهنّد والخسام» والذي نقوله في هذا إن الاسم واحد هو السيف» وما بعده 
من الألقاب صفات ومذهبنا أن كل صفة منها معناها غير معنی الاخری» وقد 
خالف في ذلك وم فَرَّعَموا أنها ‏ وإن اختلفت أصواتها - فإنها ترجع إلى 
معلى واحدء وذلك نحو قولنا: : سیف وعَضشب وحسام؛ وقال آخرون: لیس 
منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنی الخ . 

وکانه يريد أن طول استعمال الصفة إلى جانب الموصوف بعل الناس 
يكتفون بالصفة» فأبدلوا السيف المُهَنّد بقولهم المهند أي سيف من الهنّْد. 

9 ء المفردة القرآنية طرفي الشكل والمضمون ما جاء في 
الآية «تالله لقذ اترك الله مین وقد جاء في الانقان عن البارزي 8 ۲ 
(۱) الثمالبي» فقه اللغة وسر العربيةء ص/1۸ . 
(۷) ابن فارس القزويتي ماحمد» ۱۹۱۲ ۰ الصاحبي في فقه اللفة وسئن العرب في 

کا ط/۱ ۰ تح د. . مصطفی الشويمي؛ مؤسسة پدران» پیروت: ص/۹۹۰ . 
)۳ سورة يُوسّفْ» الاية: 04 


43 البارزي: : هر هبة به اله بن عبد الرحیم الجهني الحموي؛ قاض رحافظ للحدیث» من 
اکابر فقهاء الشانية عي مرات لتضاء مصر فاستعفی » وتولی قضاء حماة) = 


الا 


أعجب بهاثرك» وخشنها الزائد على َلك » وظنّ أن الامر - فيما يبدو 
لا - هو هذا المد الطويل بعد الهمزة ثم الفتح على حرف وی خفيف». 
وضعوبة الوقوف والتَسُديد على الضاد وهو من حروف الإطباق . 


ويُضاف أن القرآن ذكر «تشل» ف سبعة ةَ عش مكانء مثل قوله تعالى: 
لقصل نله ْجَامیینَ بأنوالیم هم عَلَى القَاعِدِيْنَ دَرْجِةَ4( . 
فالتفضيل كما ُوحي المقارنة كان نتيجة عمل؛ ولم يكن له سابق تصمیم أو 
إرادة» نما هو نتيجة عمل» وإذا عدنا إلى ' د ثره مثل: وار الحَياة الذنيا ي 
وقوله تعالى: «ویوثون عَلَى اسهم رز كان بهم حَصَاصّة). فالعدالة 
السماوية تتاكد في سابق اختيار المرء للشرء والإيثار يكون له ثوابٌ عندما 
لا یکون جيرا فيؤثر المؤمنٌ آخاه عن سابق اختيار. 


ودلالة «آثر» في القرآن أقرب إلى دكات منها للمحسرسات. أو هي 
اختيار بعد اختيار» 'يقول أبو هلال: «الفَرْق بين الاختيار والإيثار أن الایثار على 
ما قيل هو الاختيار المقدّمه . 


وفي عصرنا آخذت عائشة عبد الرحمن على عاتقها تضرَة استقلال جمال 
المفردة القرآنية من خلال الظلال النفسية للفروق» فانتدبت تَفتها لهذا في 
كتابيها: «التفسير البياتي؟ بجزئيه» #الاعجاز في الاه وقد وقفت في الأشي 
على هذه المسألة مر ومن تم مُطَبْقّة في عَشْر مسائل» مثل : الفرق بين 
الرؤيا والحلم؛ والنأي والبّعد» وتكاد تشتمل على مُعْظَم ما ین فيه الترادف 
في القرآن. 
« وتوفي سنة ۷۳۸ ه» وله بضعة وتسعون كتاباً منها: «البستان في تفسير القرآن» 
و:الناسخ والمنسرخ» والفريدة البارزية في شرح الشاطبية» واضبط غريب 
الحديث؛ وغيرها انظر الاعلام: ۱۰/۹ . 
(۱) السيوطي جلال الدین؛ الاتقان: ۲۷۰/۲ . 
(۲) سورة النساء» الاية: 0 
(5) سورة النازعات» الایة: ۳۸ , 
() سورة الكَشْرء الآية: ٩‏ . 
)0( العسكري آپر هلال» الفررق في اللئة» ص/١١١,.‏ 





۷۲ 


وقد استعانت بالمنهج الاستقرائي الإحصائي وبالمقارنات: مما ساعدها 
على استنتاج موق مُوذَاه أن الفروق لا يمكن أن تُنْحَى» وذلك منذ عام 19314 
حين 4 با في «مشكلة الترادف اللغوي في ضوء التفسير البياني؟» 
: شيد د الم الدقيق لمعجم ألفاظ القرآن» واستقراء دلالتها في سياقهاء 
أن ار لحمل لش لاه سود ولا يمكن معها أن يقوم لفظٌ مقامٌ 
لفظ 1 ا 
ولم يكن لهذه الباحثة نظرات متفرقة في هذه الفكرة» فهي قوامٌ دراستها 
التفسيرية لقصار السور في جزئي «التفسير البياني»؛ ويمكن أن یمد كتاباها 
معجمين للفروق البيانية القرآنية» وقد فنّدت آراء القدامى» وذلك خلافاً لما 
نجد في كتب كثير من المحدثين المتكثين في نفي الترادف على شدَّرات متفرقة 
من «الكشَّاف؛ و«المثل السائرا خاصة فدراستها تتسم بالجدة والأصالة» 
وكثيراً ما ظل غيرها في إسار التقليد من غير تحر لمادة البحث . 
وعلى سبيل المثال نورد تفسيرها للاية : لما ذز من يم الذّكْرَ وَحْشِيَ 
وحن اب۹4 تقول بعد المودة إلى الاصل المادي: فوتفترق ال 
عن الخوف» "باه تكون عن يقين صادق بعظمة من شا كما یفترق 
الخشوع: بأننا لا نخشع إلا عن انفعال صادق بجلال من نخشع له أما الخوف 
فیجوز أن يحدّتٌ عن تسلّط بلق والارهاب؛ كما أن الخضوع قد یکون ن تکفا 


ا انال تقول مش قلبة» ولا تقول خضم قلبه 
إلا جوز 


وأخيراً لا يعني ما تقدّم أننا ننفي ‏ كلياً ‏ القول بالترادف» فعائشة تعود إلى 
شرط تعدد اللغات قائلة: «و[نما يشغلنا الترادف حين يقال .بتعدّد الألفاظ 
للمعنى الواحدء دون أن يرجم هذا إلى تعدد اللغات؛ ودون أن يكرن بين 
)١(‏ عبد الرحمن؛ د. عائشة» ۰۱۹۷۱ اللفسیر الييالي؛ ط/١‏ ء دار المعارف ٠‏ 
القامرة: 7/١‏ ۰ 


0) سورة یس الایة: ١١‏ . 
(۳) عبد الرحمن. د. عائشة؛ الاعجاز البياني للقرآن» ص/۲۲۹ . 


۷۳ 


الألفاظ المقول بترادفها قرابة مت( . 

وعلى الرغم من هذه القرابة الصوتية» فهي لا تطبّقها في الفرق بين الم 
رالّیم فقد وجدت في الأولى معنى الم العامة لكل الئاس » وني الأخرى 
معتی الخیر في البوم الاخر» فیتخذ النعیم سمّة إسلامية9؟ . 

تحلص همات سبق إلى أن خصوصية الانتقاء القرآني تدعونا إلى الاقرارپتفژد 
كل كلمة بمعناها الخاص؛ مستندین إلى السياق القرآني » فإذا كان الترادف 
موجوداً في اللغة» فهو بعيد عن تهذيب القرآن اللغخري» وتمكّن مفرداته من 
معائيها وظلالها الخاصة» وسوف يتضح هذا في تطبيق الدارسين: أسلافاً 
ومعاصرين. 
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() الإعجاز الياني للقرآن. ص/۱۹4 . 
(۲) المصدر نفسه» ص/۲۱۸ . 


۷ 


- الأثر الموسيقي لمفردات القرآن 


امتاز العرب برّهافة الحس» فهم یتأثرون أشدٌ التأثر بما یسمعون؛ وللكلمة 
قدسیتها» وهي تفعل فعلها إلى أبعد مدىٌ: فيحاربون ویصالحون» ویشحرن 
ویکمون نتيجة سماع کلمات؛ وهم سیدرکون القيمة الموسيقية في القرآن 
يسبب معايشتهم لفن الشعر والخطابة» واهتمامهم البالغ بالكلمة» وقد قال 
الزرقاني : «هذا الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي؛ هو أول شيء أحسته 
الآذان العربية یا نزول القرآن» ولم تكن عهدّت مثله فيما عَرَقّتْ من منثور 


الكلام» سواء أكان مُرْسَادٌ آم مسجوعاء حتى يل إلى هؤلاء العرب أن القرآن 
شى 
سحر 


ونحو ذلك ماءذكره الرافعي إذ یقول: : «رآوا حروفه في کلمانه؛ وکلماته في 
جمله ألحاناً لخوية رائعة» كأنها لاثتلافها وتناشيها قِطعّةٌ واحدة قراءتها هي 
توقیعها» فلم يَمْتَهُّم هذا المعنی» وأنه آمر لا قبل لهم به وكان ذلك أبينٌ في 
عجزهم»( . 


فما كان عايهم - وقد را على الإشراك - إلا الهرب من سماعه على ملا 

من القومءٍ والتلصّص لسماعه لیا مما يؤكد عدم موضوعيتهم في كرههم 
للترآن» وقد قال عنهم عرٌوجل: طقال لین کتروا: لا تَمْمَعُوا لهذا الْعُرآن 
الا نيه َلك تبون » فقد طّت المكانة العشائرية» ولکنها لم تنسح 
في نفوسهم تذوقاً سَمْعياً فطرياً. 

ويُمكن أن نعزو هذه المَلَكَةَ السمعية إلى ضخامة مسَاحَة الأميّة بين العرب 
حينئذ» بالاضافة إلى كثرة استماعهم للشعر الذي صوّر شؤون حياتهم جميعهاء 
(۱) الزرقاني» عبد المظیم» ۰۱۹6۳ مناهل الیزفان في علوم القرآن: ط/۳) دار 

إحياء التراث العربي » پیروت: ۲۱۷۱/۲ . 
(؟) الرانعي» مصطفی صادق. (عجاز القرآن دار الكتاب العربي: بیروت بلا تاريخ » 


ص/ TH‏ . 
(۲) سورة لت الایذ: ۲۱ . 


Vo 


ولهذا كان السمع هو المعيار الأول وفي هذا الصدد يقول إبراهيم أنيس: 
«وفي رأبي أن هله الظاهرة الموسيقية قيةٌ في اللغة العربية تُعز: ری إلى تلك الأمية 
حين كان الأدبٌ أدب الأذن لا أدب العين» وحين اعتمد القوم على مسامعهم 

في الحكم على النص اللغري» فاکسبت تلك الَأذانٌ المران والتمييز بين 
الفروق الصوتية الدقیتة» . 


ولا يعني هذا مجرد استمتاعهم بصوتیات القرآن» فقد عرفوا أيضاً 4 
توالبٌ فنيّة لمضامين فكرية جديدة: فالتعلّق لم يكن شكلياً مَخضاٌ» رنحن 
ا ل الإ RS RO‏ 
نتاجها الأدبي بالادب الشفوي» وكانت تهتم بتصوير الأساطير» ولكن لا تمتلك 
لغائها هذه الموسيقية؛ إلا أنها غنّت نتاجها الادبي» وكذلك كانت الالياذة 
والأوديسة. 

ونرجّح أن السبب هو طبيعة اللغة العربية التي نشأت موسيقاها رفن ذوق 
ی ثم صار هذا الذوق قانونا موسيقياً يقياًء ثم رل القرآن الكريم بتشكيل فرید؛ 
وذلك بلْجوئه إلى مزية 2 خحاصة وتخيّره وتهذيبه للمفردات؛ وليس من 


الضروري أن یکون ته مشي الأمية السببِ الوحید» لان الشعر قديم» ولكل قديم 
منه معايّحة د شفوية في زمن ما. 


رَد في هذه الففرة أن نبين أن دراسة. العنصر الموسيقي للقرآن ليست 
وليدة عصرناء وما يشغلنا ههنا محاولة استقصاء بعض الدلائل والمواقف التي 
تبرهن على وجود تذوق سمعي عاص البعثة النبوية الشريقة رٍ وكذلك نبحث في 
الدلائل القرآئية الداعية إلى مراعاة الإعجاز المرسيقي وتفوّمه» وكذلك لا بذ 
من الإشارة إلى مقارنتهم القرآن بالشعر رقضية المعارضة التي تتصل بموسيقا 
القرآن. 


(۱) آیس د. إبراهيم: ۰۱۹۱۳ دلالة الالفاظ ط/۲ ۰ مكنبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة» ص/ ۱۹٩‏ 5 


۷۹ 


- في القرآن والحديث : 

نجد في رحاب الآيات الكريمة تسم الكتاب العظيم بالقرآن» فقد ورد هذا 
الاسم سبعين مرت وهذا أضعافٌ ذکر ی اسم غيره کالفرقان والکتاب؛ مما 
احصاه العلماء» وکانت الكلمة لا لي من الوحي «اقرأ» في الآية: افر ياشع 
رَبك الذي حَلَنَّ)“ . وقد اشتّْث كلمة «القران» من القراءة» نهي تتطلب 
السمع. وخض القرآن على استعمال حاستي السمع والبصرء وهما وسیلنا تذزق 
الجمال مثل قوله (إِنَّ المع وَالبَصّرَ رواد د کل ا اوليك كَانَّ عَنْهُ مَنوولاي“ 
وقوله عرو جل : 9رَجَمَلَ لَك الکنع رالانصار وله یل ما شك ونچ . 

وليس ما استنبطه علماء التجوید الا اصلاً في قراءة العربية؛ وقد قال 
السيوطي: «إن العرب لا تنطق یکلامها إلا مُجَوّدا) ۰ وقد استخلص 
عبدالعزيز بن عبد الفتاح قواعد التجويد من جهرد ال ووضع مصفاً قال 
في مقدمته: «والمقصود الرئيسي خدمة القرآن الكريم؛ والتوصل إلى النطق 
العربي النبوي الفصبح بكتاب الله ریم كل مَنْ درس هذا العلمّء أو قام 
بتدريسه أنه وان كان يعتمد على النقل والرواية فحسب. إلا أن مصدر 
ومرجتّه في الحقيقة الذرق العرب الفصيح؛“ . 

فالتجوید ليس شيئاً إضافياً أو زركشة لتزيين کلمات القران» فهو إعطاءٌ 
الحرفٍ حه في الأداءء وبما أن النسق القرآني قريد النوعء فقد كانت قواعد 
التجويد بالغة الأهميةء لأنها تبرز جمالاً سمعياً غير معهرد؛ كما أن مراعاة 
قوانين التجويد مراعلةً للعربية التي هي المادة الصوتية لهذا الكتاب العظيم؛ 
وهي لغة تَسْتَبْمِدُ بطبيعتها الوعورة والتّقَلء فقد اختار الناطق بها كل سهلٍ 
متاخ وكان القرآن اختياراً آخرء رلهذا كانت آياته إعجازاً لهم» » لأنه بوهم 
)١(‏ سورة ة العلّى» الآية: ١‏ . 
(۲) سورة الاسراء؛ الآية: ۳1 
(۳) سررة الجدة الآية: ٩‏ . 


(4) السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر: ۱۳۲۵ هه المُرّهر ني علوم 
اللعت ۰۱/۲ مطبمة السمادة بمصر» ۱ .۰ 

4 أبن عبدالفتاح القاریء» عيد العزیز: ۱۳۹۲ هب تواعدالتجويد» ط/ ٣ء‏ المكتبة 
الملمية پالمدينة المنورة: المقدمة! ۲-۱. 


بالا 


في هذا المجال بمراعاة تقال ف شر وهي ما يُذعى بالموسيقا 
الداخلیة» ومن الجهل أن يُعَدّ التجويد زركشة ذلك لأن الذوق والقانون 
الصوتي متلازمان., 


وفي القرآن نجد حضاًعلی جمال الاداء في قوله عرُوجلٌ: ليت به 
دک وراه تزتیل6 ۲۳ ۰ ويؤكد لنا فعل الترتيل بالمفعول المطلق» وهو 
ما یفوق الانشاد 9 العادية» ویسمو على مط الغناء واضطرابه» وقد 
ذکرت هذه الآية في سورة تحمل اسماً من آسماء القرآن» إنها سورة الفرفان» 
اصح وی یی روز 
المبارك» وفي هذا حُجّة على إعجاز 2 َسَقهء والسورتان من المهد | 
تعث تعنّث الكفار وعنادممء يقول تعالى في سورة المزمل: 5 ۱ 1 E‏ 
نصفة أو آلقص م من ليلا أذ زذ َل َي رن ترا 1 . وکذلك يؤكد 
الفعل بالمفعول المطلق» وهنا تس الترتيل بزمن الیل زياد في جماله في 

الیل حيث صفاءٌ النفس» وذلك لأن المولى عَرُوجِلٌ عليم بأن السمع 
نافذة على النفس: وحافز على الانفعال والتفاعل مع متطلبات دينية حيوية 
وأخروية. 


وقد سبق علمٌ التجوید تشجيع يع الرسول عليه الصلاة والسلام على الاداء 
لسن الذي يُركز على الإحساس بالتشكيل الموسيقي في إيقاع القرآن» ذلك 
الاداء الذي يُراعي دقائق نّ داخلية يمتاز بها الق انقرآني من مدود وصفیر وجهر 
وقلقلة" ۰ مما يعرف عن صفات الحروف إضافةً إلى تجمیل الصوت عند 
أداء القرآن . 


وقد رو أن الرسول 5: «قرأ عام الفتح في مسير له سورة المح على 

(۱) سور الفرقان الایة: ۳۲ . 

(۲) سورة المزمل؛ الایات: 4-5 , 

(۳) الصفیر: صوت زائد یخرج عند النطق بالصاد أو الزاي آر السین. والجَهر: 
انحپاس الس ني المخرج عند الثعلق ببعضش الحروف کالجیم والطاء والظام 
والقلقلة: تحرب يك السخرج والصوت بعد انضفاطهما وانحياسهما ثم یخرج الصوت 
قرياً من المخرج محا ره ره وحروفها جمعت في «قطب جد». 


۷۸ 


راحلته فرع في قراءته»”2 . فقد كان يهتم بالاداء الحسنء ومذا ينضمن 
مراعاة لفظ الحركات» وإعطاء الوقفات والمُنّات 29 ومخارج عورف ا 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما أذن اللهُ لشيء ما أَذْنَّ لنبي خسن 
الصوت ‏ 2 ی بالق رآن ی 0 م ين 


ويعلّق العَرَالي على هذين الحدیئین قائلاً: «قيل آراد به الترثم» وتردید 
الألحان به وهو أرب عند أهل اللئة»9©؟ . 


ید أن هذا اللحنّ ليس بمط مَل فهو محكوم بقوانين اللغة التي تساعد 
على إبراز النظم الموسيقي المُنْجز» ومذا اي لا يصل إلى مرتبة الغناء 
والإنشاد ولا يهبط إلى مرتبة القراءة» وإلى هذه المعيارية يشير الحديث 
النبوي : «اقرأو! القرآن بحرن العرب وأصراتهاء وإياكم ولحون أهلٍ الكتابين» 
ee‏ فإنه سيجيء بعدي تم یرون بالقرآن ترجیع الغِناءِ 
والرَّهبَانيْةة/* 


وعلى هذا المنهج سار السلف الصالح» فلا يميلون إلى درجة الغناءء ولا 
إلى الّمْغْمة السريعة» وفي هذا الوعي المتجلي في التي نجد ابنّ عباس رضي 
لله عنهما يقول فيما قله العَرالي: دلان آقرا البقرة وآل عمران أَرَتُلَيُما 
وا رهماء احث إلى من أن أقرأ القران هَذْرّمة» وى 
فللتأني في تلاوة القرآن فضيلةٌ ال لسمعية» وهذا لا یکون إلا مع تدبر 
)١(‏ مسلم؛ بن الحجاج» صحيح مسلم؛ المطبعة المصرية» القاهرة؛ بلا تاريخ» 
کتاب نضائل القرآن: ۵1۷/۱ . 
(1) المْنّهة: هي ما يكون في إدغام النون الساكنة والتنوين مع بعض الحروف» فیخرج 
الصرت من الخیشرم. 
۳ البخاري» محمد بن اسماعیل ۰.۰.۹۷۹ صحيح البخاري»؛ طا شرح د. 
مصطفى الیْفا: مطبعة الهندي» کتاب فضائل القرآن: ۱۹۱۸/۶ ۰ 
(0) الفزالي» أبو حامد» إحياء علوم الدين: ۰۳۲۹/۱ 
(0) البَنْوقي؛: آحمد بن الحسین: شعب الایمان» كما في السيوطي جلال الدين؛ 
الجامع الصغیر؛ دار الفکر» بیروت بلا تاریخ: ۱۹۹/۱ ۰ 
(5) الغزالي أبو حامدء إحياء علوم الدین: 751/١‏ ۰ دالپذرمة: قراءة سريعة غير 
مفهومة . 


۷۹ 


معائیه قلا انفصام بين التدبّر والتذوّق. 


ومن الدّلائل على الاعجاز الموسيقي في القرآن فواتح السور التي اختلفی 
المفسرون حول المقصود د منهاء وقيمة وجودها في هذا المکان؛ وبعضهم شط 
به الخيال» فربَطُّها بحتاب الجملٍ"؟ ‏ وبعضهم سلم الامر إلى الخالقء 
وفرّض إليه التأويل . 


وتتصدر هذه الفواتح السور المكية» إلا سورتي البقرة وآل عمْران» فهما 
مدئیتان وهذا يعني وجودها في سور لاقَتْ ناد ونکراناً لمصدر القرآن» فهي 
ینعم قدرة الناس على تاليف كتاب مغله أو من مثله» ل 
حروفهم» والسورتان: البقرة وآل عمران مشتملتان على مقاصِدٍ القرآن المكي 
في إقامة اج على حقية القرآن ودغر وتە . 


ومن الذین تتبهوا إلى الاثر الموسيقي للفواتح الزركشي الذي لَمَسَ العلاقة 
بينها وبين الفواصل؛ إذ تقوم هذه الفواتح مقام الافتتاحیات التمهيدية في 
المقطوعات الموسيقية» ب عندما مد لتماثل الرّويء كما في سورة 7 
عمران: اف لام ميم ال كلا له إلا هو الحيّ القيوم اليل أو تقارب الرّوِي؛ 
كما في سورة البقرة: والن لام ميماذْلكٌ الکتاب ارب فيه هدی 
للقن ۰ وذلك لتقارب محر النون والميم؛ وهذا وارد في سور 
آخری» مثل: العذكبرت والشعراء رالتصص وهتاك تمهید لتناغم المدرد كما 
في سورة اصاده(*) ۰ 

ويذكر الزركشي كثرة ورود الحروف المتطعة ضمن کل سورة تبتدىء بها 
فيقول: وقد عد بَنْضُهم القافات التي وردت في سورة (ق)» فوجدها e‏ 
)0 أي ربط الحروف بأعداد معيئة. 
(؟) انظر عترء د. نور الدين» ۰۱۹۸۹ الترآن الكريم والدراسات الأدبية» ط/١‏ 

جامعة دمشق + ص۸۵ . 


۳( سورة آل عمران: الایذ: ١‏ . 
(4) سورة البقرة» الآية: ا 


(5) الزركشي» بدر الدين محمد ين عبداثه» ۱۹۸۸ ۰ البرهان في علوم القرآن» ط/۱ 
تعليق مصطفی عبد القادر عطاء دار الفكر؛ بيروت؛ ۲۲۱/۱ باختصار. 


۸۰ 


وخمسين + مع أن ايات السورة خسن وآربعرن» وفي سورة (ن) تكرر هذا 
الحرف أريّع عشرة ومثة مرةء وآياتها اثنتان وخمسون» وجميع فواصل السورة 
تنتهي بهذا الحرف «ن» إلا عشر آيات تنتهي بالحرف ميم . 


والميم والنون متقاربان إذ يخرجان من الحَيْشُوم مع اتف وقد أشار 
محمد الحسناوي إلى إعجاز الفواتح الموسيقي في كتابه «الفاصلة في 
القرآن»2©7 فهذه الفوانح للتحذي والرد على نُهُمَة یمه الشعر والکهانة. 


لم يكتف القدامى بالمعاني الإشارية لهذه الحروف» فقد اد كثير منهم 
ا وی ا ی 
من دراستهم لطبيعة هذه الحروف» يقول السیوطی : : دوقيل المقصود بها 
الإعلام بالحروف التي يتركب منها الكلام؛ فر منها أربعة عَشَرَ حرفاه وهي 
يِف جميع الحروف» ذَكَرٌ من كل جنس نصْقّه فمن حروف الْكَلّقَ الحاء 
والعين والهاء» ومن التي فوقها الكاف والقاف» ومن الحرفين الشفويين 


المي“ 5-06 


والقرآن يشير إلى تكوين العبارات في تسق موسيقي ممتع من خلال انتقاته 
للحروفٍ المقطعةء وبذلك یکون مُنجراً للمشركين بسلاح كانوا يدركونه» 
خصوصاً أن مسألة النوائج, أمر فريد من توعه» لم يعرفوه في 00 
ولا في آشعارهم. ولم يَبْلِْنا أن القدامی توصلوا إلى فائدته الموسيقية 
با كان من الزركشي فإنهم رصدوا له الحروق من خلال ملم هلت 
فعرّفوا مخارجّهاء وإ مَنْ بعدهم بذلوا جُهْداً كبيراً في تطبيق صفات الحروف» 
فتوصلوا إلى هذا الرمز الموسيقي في القرآن. 


ونستدل من القرآن على تَمودّجين من الجمال الموسيقي: 

. ۲۲۱/۱ الزرکشي: بدر الدين» البرهان:‎ )١( 

(۲) انظر الحسئاري: محمد ۱۹۷۷ الناصلة في القرآنء ط/ دار الاصیل؛ 
حلب» ص/۲۳۰ ۰ وراجم ابن یم الجوزية ۲ هب الان في اقا م القرآن» 
ط/۱ 0 المكتبة التجارية » القاهرة» ص: TT:‏ 

(۳) الثيرطي جلال الدین؛ الانقان: ۲۱/۲ . 


۱ 


الأول: ظاهر يتجلى في الفواصل والحروف المقطعة» والفواصل تشبه 
قوافي الشعر: وتختلف عنها بالتمکن والتنوع . 

والثاني: جمال حفي مکنون بين الحرف والحركة» ومن خلال الانسجام 

بين الصفیر رالاطباق والبطش والانرلاق» وذلك في نسيج متكامل يأخذ کل 
جزء منه مکائه الطبيعي وزفی ما یناسب الموضوع شدةً وت ولم يستطيعوا 
التعبیر عن هذا النرع» على الرغم من اعتراف فطرتهم به لُذرّته في الشعرء 
ومجيئه فيه آلياً من غير قصد» وریُما بشيء من الفوضى والتنافر . 


- شهادة معاصري نزول الوحي: 
من أوائل الثناء على أسلوب القرآن ما جركل على لسان الوليد بن المغيرة 

الذي تُتوقل كلامه في بطون كتب التاريخ والإعجاز والسيرة خا إنه 
يحضر ويسمع شيئاً من القرآن» ويقول السيوطي : «نترا عليه القرآن» فکانه 

ق له.. ۰ ويذكر قول الوليد: «فرالله للذي يقول حلاوة» وان عليه 
۳ مُنْمِدُ أعلاه» مُفْدِق أَسْفَلهه وإنه یلو ولا یی عليه» وإنه 
کے طم ما 7 OE‏ 

لقد تناقل دارسو الإعجاز هذه العبارة بلا تمعن في ماهية الكلمات» 
وأبعادهاء فلا شك أنها تمثل نظرة فئية عميقة» ووعياً للأثر الموسيقي؛ فالرجل 
مدرك بفطرته میزاتِ ما يسمع واختلاقه عما عَهِدٌء فيقدّم راياً معيارياًء إنه يريد 
بالحلاوة سهولة النطق بمفردات القرآن» وهذا يتات م من جنس الحروف رها 
وانسيابها وليئهاء وهو رقيق حلو لدى القارىء والسامع ولعله يؤكد هذه 
المَزِية من خلال ذوقه بوصفه امُثْمِراً ا أعلامى فإذا كان هذا مر هنا هر اللحن 
المختوم في الفواصل التي تسفذ لها ردا“ من المُدرد غالبا فإن اميق 
أسفله؛ هو الموسيقا الداخلية المبثوثة فيما قبل الفاصلة» فهناك إذن تَلَدْد في 
النطق والسمع؛ وفي البداية والنهاية» وذکُر الوليد للمساحة متمد من فهمه 
(۱) السيرطيء الإتقان: ۰۲۵۳/۲ وانظر ابن هشامء عبد الملك» ۰۱۹۸۱ سيرة 

النبي» ط/۲ ء دار الذكر» بيروت: ۲۸۴/۱ . 
( الأرداف جمع ذف حرف الولّة الذي يسيق الروي . 


۸ 


لشكل البيت الشعري» ففیه ضَرْبٌ وعروض وقافية وصَدرٌ وعجر والمتعة في 
الآية كلّهاء وقد بدا بالفاصلة لشدّة ظهورهاء ومن لم عاد إلى نسق الكلمات 
داخل الأيق فلا اَل حتى الوصول إلى إشباع هله الموسيقية سيقية بالفاصلة» وكلمة 
«مُعْدِق» تشير إلى كثرة المياه» ولذلك اتصلت بالکرم» فقالوا : أَغْدَقَ عليهء أي 
أكثر العطاء» وههنا تدل على سلاسة النطق» ولين الحروف. وهذا أيضاً في 
«طلارة» التي تنم على ال لا الخشونة» والقرآن لم یبرع إلى غريب وَحْشيء 
قد ليل ما هو موقي وم بقل روق للامة العربية ما هو رفيعٌ سام» ون 
«الطلاوة» ذلك التأنّق الفائن الحُشُن . 


ولم ینس الوليد جّزالة القرآن وفّخامته» فهو (يَحْطم ما تحته تحتها» والعبارة هنا 
تشير إلى مئاسية الكلبات للموافت ۱ فهي شديدة في موقف مثل قوله تعالى: 
2 بطش رَبك لَمَديْد29» ولي في مواقف الرحمة والعطف. والانسجام 

متحقق في الطرفین» فمن دواعي الشدة والوعید وجود الطاء والشين» والرقوف 

على الدال وتکریرها؛ وسکون الطاء؛ ومثل هذا کثیر . 

لقد اعترف بموضوعية خالصة بتفوق القرآن على الشعر؛ يقول البيومي عن 
سبب مقارنة القرآن بالشعر هنا: «وإنما تحدث الولید عن الشعر دون التثرء مع 
ما كان في فريش من فرسان الخطباءء لانه بداهة دون الشعر ترا رمق 
تفا وآن سّطرة البیان القراني قد فاقت سطوة الشعر المأثور» فأخری بها أن 
تفوق الاقوال من خطب ومنافرات وأمثال»( . 


والشمر أعقد فنياً من فن النثره ونضیف إلى کلام البيومي أن الولید اکتشف 
پفطرته العنصر الموسيقي في الجزنیات وهو قلّ أن يُراعى في التثر إلا ما یکون 
في شكله الظاهر من توازن وتسجيع» وأن تنرع ری الفواصل يتيع تنوع 
المعاني» وهذا غير وارد في النثر» والقران لم يتح قريشاً وحدّهاء بل تحدی 
كل العربء وقد اش شتهروا بالشعر» بل كان في أسرة النبي عليه الصلاة والسلام 


. ۱۲ سورة البروج الایة:‎ )١( 
البيرمي؛ د. محمد رجباء ۷۱ + البیان القراني ط/۱ ۰ دار النشرء القاهرةء‎ ۲) 
۳ ص/۱۳‎ 


۸۳ 


عة ق : 


وقد وردت مقارئة القرآن بالشعر على لسان مشركين آخرین؛ ومنهم من 
آمن» بعد أن انتهى إلى سمو النظم القرآني» ومخالفته للشعر» فقد روى أبو ذر 
الغفاري عن أَنيْس أخيه رضي الله عنهما ‏ وقد كان شاعراً -: «لقد سمعت قول 
الكَهّئة نما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على آفراء الشعر» فما يلتثم على 
لسان أحد بدي أنه شعر» واللّه إنه لصادق» وإنهم لكاذبون»؟ . 


وقرين هذا الوعي ما حصل عند مجيء عُتبة بن ربيعة الذي كله المشركون 
بتقديم المُفريات للضي ب لكي بتخلّی عن الدعوة الإسلامية؛ وقد كان رة 
الرسول الكريم: «أقد فرغت يا أبا الوليد؟» . قال: : نمم قال: «فاستمع مني 
قال : أفعل» نقال : یشم الله ال خن الرّجِيمء حم رل من امن ره 
کناب صت له نمزم یمرن را وا فرص کترمم مهم 
لا يَْمَعُونَ وَكَالُوا؛ فلوبتا في که مما تذ مون آ2 ثم مضى رسول اله كك 
نيها يقرؤها عليه؛ فلمًا سمعها منه عتبة أنصت إليهاء وألقئْ يديه حلف ظهره 

مُعْتَمِداً عليهما يَسْمّع منه» ثم انتهى رسول الله يك إلى السجدة منها فسجدء ثم 
قال: «قد سمعت يا آبا الوليد ما سمعتٌ» فانت وذاك» فقام عتبة إلى أَصْحَابه 
فقال بعضهم لبعض : تخل باللّه لقد جاءكم آبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب 
بهء فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءَك يا آبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعتٌ 
قول وا ما سمعث مثله ق رال ما هو بِالشّمْرِ ولا هو بالسحرء ولا 
بالگهانتةه(*. 


لقد أنصت بارتیاح إلى هذا النص الالهي» وأبعد عنه تُهْمّة الشعر لما وجد 
فيه من حلاوة خاصة تتخلل كلماته » وذلك النسق الفريد الذي اتسم به . 

ولا يقتصر مفهوم الأقراء ‏ الفوافي - في كلام أن رضي الله عنه على 
الكلمة الأخيرة من الآية أو البيت الشعريء بل يَشْمَلُ كل النشاط النتي؛ ويبدر 
(۱) انظر اين هشامه سيرة التي 0538/5 000 


)2( مسلم صحیح مسلمه کتاب فضائل الصحابة ؛ ۲ أقراء الشعر: توافیه . 
22 سور: فضا الآية: . 


(4) اين هشام» سيرة النبي: ۳۱۳/۱ . 


A4 


أنه تنبه إلى تنوع روي الفواصل وهذا ينضح في السور المكية التي كان هذا 
الرأي وغيره في زمنهاء ولقد لمس التفاوت الكبير بين القرآن والشعرء وإن كان 
أقلّ تعمقاً من الوليد. 


حار العربٌُ في أمر القرآن؛ وقد عَجزوا عن معارضته؛ پماذا يواجهون هذ! 
الإعجاز؟ فجعلوا القرآن شعراًء واتهمرا النبي بالكهانة والسحر» ركل هذا يدل 
ا وفقدان المرضوعية في اتهاماتهم» فالدقائق الفنية الموسيقية 

فى القرآن تد تبت وجودها وتق کد عجزهم؛ يقول دراز ؛ «إن أول شيء الت 
الأذن العربية في نظم القرآن: نولك ا ا 
والسكون تقسيماً منوعا 1 يُجَدُدُ نشاط السامع یا رَوُرّعَتْ في تضاعيفه 
حرف المَدَ والفلة توزیعاًبالقشط يساعد على ر جيع الصوت به. . إلى أن 
يصل إلى الفاصلة» فيجد عندها راحتّه الث 


هذيان یمه 

خشي المشركون من صراحة الوليد وعُْق نظرته» واستخفوا بكلام میم 
الذي ال بعضهم حوله عصبية ونتيجة الثّمّرة الجاهلية: وما هر إلا التذاف 
قلي غاشمء فقد عَيّروا الوليدء إذ صَبَأْ عن دينهم» فلم يجڏ له مخرجاً لكي 
ها وجهه. - وهو ذو مکانة - إلا أن یژکد عدم استطاعة العقل اليشري 
وت عل فول هرا نما كان انانة إلا أن بش إلى السح رظن هو الا خر 2 
يُؤبّر2"04. فهو بهذا الكلام يعترف بأن القرآن ليس كلاماً معتاداً. 


وكان من وجوه إجمال القدامى ما یتجلی في تكذيب مسيلمة؛ فقد أثبتت 
میدن تا من مَذیانه و۱ نب ر هذا الال نی الخَطابي؛ 


لاو کت فهو يقول عن شروط المعارضة: لسن عرش مدز 
خطبة أو شعر أن ينشىء له کلاماً جدیدآ» ویْخدت له معنی بدیعاًء فیجاریه في 


(۱) درازء د. محمد عبداشء 21١95٠‏ العا المظليم» طا » مطبمة السمادة پمصر: 
ص/ ا 5 
(؟) سورة الجُدُثّر الآية: ۲6 . 


Ao 


لفظه؛ ویباریه في معانیه. . . ولیس بان یتحیّف من أطراف کلام خصمه 
فینسف منه؛ ثم یبدّل كلمة مکان فيصل بعضه يبعض وَصْل تر تیم وتلفيق»0© . 


وهو ینطلق من الراقع الأدبي لاستخدام الکلمة وترکیب الکلمات . 


ونحن لا تطلب منه أن یقول مسيلمة بشره والقرآن کلام اش وعلی أية 
حال > فالقران توحيدٌ وه ریم وحقائق كونية لا تقر بهذيان من انبهر بالشكل» 
فقلّده في حركة يائسة وبل كلمات الإيقاع المُوسيقي الذي اتسمت به الشْوّر 
المكيةٌ القصارٌ خاصةء وظن أن الأمر سهل التناول والإحاطة به كما یوس 


له» كأنْ يقول: «الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل... إلى آخر هذا 
الإسفاف. 


وین الخطابي على خُطَلِهِ في استخدام هذا النظم من وجهة نظر 
مضمونية: «أما علمتٌ يا عاجرٌ أن مثل هذه الفائحة؛ زنما تُجْمَل مقدمة لامر 
عظيم الشأن فائت ت الوصف متناهي الغاية في معناه» كقوله تعالى: «الحافة 
ما الكافة رما أذ درل ما الحا" » وهنا يظهر معنى الترقيع» وإنها لسُّطوة 
مباركة من الحطًابي » لم نجدها عند مَنْ تلاه. 


ومن مظاهر سر الأغوار عند الخطابي تمحيصه استخدام مسيلمة العابث 
للمفردة؛ وقد فده الخَطابِي بموضوعية؛ فهو ید قوله : ام ت تر إلى ربك كيف 
فعل بِالحُبُلى» فيقرل : فال ول ما غَلِطَ به هذا الجاهلٌ» لله وضع كلمة الانتقام 
في موضع الانعام. . وإنما شتعمل هذه الكلمة في العقوبات ونحوهاء وانما 
وجه الكلام مما رامَهُ من المعنى أن يقول: «ألم ت تَر إلى ربك كيف تلف 
بالحبلی»(۳) . 


تكلم له تیش اروت النترية كا في قزل تعالی : آم تر کیت کیت 
َمل رَبك بأضحاب ب الیل 0 وقد وردت في ذكر عاد وتّمودٌ وفِرْعَوْنٌ» وإلى 
)۱( الخطابيء ثلاث ۰ رسائل في الاعجاز ص/ ٥۳‏ . 
)1( سورة و الحَاثّة الآية: ۰۳۱ والخطابي» ثلاث رسائل: ص/۱۱ . 
(r)‏ الخطابِي؛ ثلاث رسائل ص/1۳ . 
)4( سورة ة الفیل؛ الآية: ۹1 


۸1۱ 


هدا اشار الجاحظ عندما نبّه على الفرق بين المطر والغيث» والجوع 
والسغب0©, لذتلك يبدو واضحاً أن كلمة «فعل» لا تناسب فنك الحبْلى . 


لقد درج العلماء على تسفیه کلام مسيلمة» ونالوا منه بعبارات الاحتقار من 
غير تبيين وجه سَفاهته» وتقول عائشة عبد الرحمن عن الباقلاني: «ملاً ثلاث 
صفحات من کلام مسيلمة وشجاح التميمية؛ لیقول: «ومن كان له عقل لم 
يشتبه عليه سخف هذا الکلام:۲۳۱ . 


ويمكننا أن نرد على کلامها ملتمسين العذرّ لمنهج القدامی في آنهم 
اعتمدوا الحُكُمَ الإجمالي بلا تفصيل اعتماداً على ظهور الشف والضَدْفب فيي 
كلامهء خصوصاً أن عصرهم عصرٌ ُشح علم اللغة العربية» ونستند في هلا 
الرأي إلى الشرط الذي ذكره الباقلاني؛ وهو إثقان فنون العربية لفهم البلاغة 
القرآئية» إذ قال: «آما البليغ الذي أحاط بمذهب العربية» وغرائب الصّئْعة» فإنه 
يعلم من نفسه عجره عن الإتيان بمثلهء ويعلّمُ بمثل ماعرت عجره عَجْرَ 
غرم . 

وکان من الطبيعي آلا یلْجَا مسيلمة إلى الشعر؛ ققد أدرك البَوْنّ بينهما في 
الظاهر» ولعلّه أدرك الموسيقا الداخلية وأبعادها الننسية» فتجاهلهاء وتَجَئّبها 
لخدم قدرته على معارضتهاء فقد كان الأمر يتاج إلى إحاطة بالغة لا يصلها 
بشرء وهي إحاطة ترتيب الحروف والحركات» فظلٌ في معارضته نائراً شكلياً. 
ولم يكتف بتقليد الفاصلة» بل عمد إلى شيء من الموازنة في بعض هذيائه» 
ومن أقواله ما يذكره الباقلاتي: «والليلٍ الأصحمء والذثب الاذلّم والجذع 
اگژلی ما ایک أسيد من مرم ٠‏ فالكلمات السابقة على وزن واحد» 
لأن القافية على وزن «أتمل» ضحم دم آزلی رالقافية الداخلية على وزن 
«فعل1, وهذه الشكلانية المحضة قد أوقعت به في الغريب مثل الأذلم والأزلم» 
وفي سوقية اختيار الذئب ذلك الحيوان المفترس الخذاع» ونتبدئ الوعورة في 
(1) انظر الجاحظء البيان والتیین؛ 44/١‏ . 
(۲) عبد الرحمن؛ د. عائشة الإعجاز البياني للقرآن» ص/ة/ا . 
(۳) الباقلاني» إعجاز القرآن. ص/4۳ . 
(4) الباقلاني؛ [عجاز القرآن. ص/91 . 


AY 


صوت «الاضحم» التي یلفر منها الذوقء لثقلها وشدة جهرهاء فإذا قارناها 
بقوله تعالی : الیل ! ذا عَنکی6) لَمَسنا التفاوت» فالهمس يتجسّد في 
تكرير السین» وهو ابیت الليل» وليس هذا في تسکین الصاد المطبق» 
وتسكين الميم الشفري» نکن ی Eê‏ سم الأجواء الليلية الهادئة» ويمكن 
أن نقارن بقوله عزوجل رال ی ایا دا تَجَلَى04" » ولهذا ندرك 
عدم مراعاته للسلاسة التي هي جزئیات الکلمات الحاملة للمعاني المتصودة. 


لقد أُوْلِعَ هذا الرجل بالقرالب الظاهرة في قصار السور المكية» فلجأ إلى 
أمثال الادلم والأزلم والجماهر ۰ فاخنق في هذا الجزء من الكتاب الأعظمء 
ناهيكَ عن سائر السور القرئيةء وقد حسب أن داء الإغراب هذا يمي اة 
مضمون كلامه» فرقع في هذيان كان القتل شفاءً له من هذا الداء . 


رفي إمكان المرء أن يقدم دراسة مستفيضة لأقواله» فيُشَدّبها من خلال علم 
فقه اللغة على الأقلّ» وذلك بنزاهة علمية» لیبین خطله . 


وكان يجدر بالرافعي الذي أفاض في دراسة النظم الموسيقي للقرآن أن 
يطبق نظريته على كلام مسيلمة» كما طبق الخطابي إحساسه بالفروق اللغوية 
على استعمال مسيلمة المَشِين؛ على الرغم من إيماننا بتفاهة مضمون کلامه» 
فما هر إلا تَخرْضصَات. ولا بد لنا أن تكذبه في تقليده الشكلي» لنؤكد أن 
الصورة الفنية للقرآن لا تصلها بلاغة بشرء لان المضمون القراني بمنای عن 
هذيانه» أي بمنأئ عن مرضوعاته التافهة مما جرى على لسانه» وَالتمرَةٌ 
الجاهلية لم تكن عمياءً عن سحن ما قال» وقد كان في إمكان الرافعي أن يقدم 
دراسة صوتية؛ ولیس يكفي أن يقول : «کل كلامه واه سخيفت لا يلض 
ولا پتماسك بل هو مضطرب اج مُبتذل المَْنى مستهلك من جهتیه»(؟ . 


فلیس یتوضح معنى الاضطراب والتماسك والاستهلاك» وهو الأديب 
الذي يتثر صفحات في تأمل آية راحدة» فالاجمال لا يقتصر على القدامی . 


(۱) سورة التکویر: الایة: ۷ . 
(۲) سور اللپل الایتان: ۲۸۱ . 
(۳) الرانمي مصطنی صادق» إعجاز القرآن. ص/۱۷۵ . 


AA 


ا ان ل يا والوزن الواحد 
یم أحياناً على الرتابة» خصوصاً إذا نظرنا إلى تلوّن إيقاع القرآن مع 

0 المواضيع» وإضافة إل هذا 1 رد الفاصلة قلق بل توافق 2 

المَغنى المقصود تماماً إذا كان المعنى یتمه يتمع بأكثر من صيخة مثل «قادر ومقتدر 

0 وغفار» وعال وأعلى» وقد اعتمدٌ ايقاع التكرار» وأحياناً تجذ د لازمة 

سيقيةً مثلّ نبا آلاء ریکما بان ۹4 وتبدو عنصر تنبيه وإمتاع مع فقد 

رت هذه اللازمة في سورة الرحمن إحدى وثلائین مرةٌ فالقرآن نظام صوتي 
حر وجديد. 


تصور بعضّهم قریّه من الشعرء كما رأئ المشركرن» واقوية يعض 
المُحْدَثين من ار رالحق أن الشبه الظاهري الذي يكره الأقدمون بين القرآن 
والشعر غير تام» فرتابةٌ الوزن استعیض عنها بإيقاع یت يَبَعَتْ على الراحة في مکان؛ 
وعلى الانفعال القوي في مکان آخرٌ وقد تجسدت المشاعر في طول الایات 
وقصرها؛ وهذا الشبه الظاهريّ الناقص ليس وحيداً في 2 تهمة الشعر» بل السبب 
الاقری هو الیناد. إنما استغلوا هذه الطريقة في القرآن لدَغواهُم الباطلة . 


- مُعّارضة الشعراء للقرآن : 

ومن مظاهر حرية الفاصلة آنها حرة موسيقياً مقيدةٌ بالمعنی؛ وقد تجاوزت 
أسساً كثيرة من أسس فن القافية؛ کوخدة حركة الحرف الذي يسبق الرّذْفَ أي 
ال واختلاف سناد التوجیه أي حركة الحرف الذي يكون قبل الروِيٌ 
المقیدء مثل «اصیز" ور والأمثلة كثيرة على حرية الاصلة وجمالها معاء 
وكذلك اختلافالرُويٌ. 

ولقد تحدث القدامى من الدارسين كالباقلاني 59 وغيره عن مواضع تشابه 
القرآن والشعرء ورا ان ودقعوا عن القرآن م تَهْمَّة الشعر والسجع» 
وشئلهم هذا الردٌ عن معرفة ما وجد بُدیلاً عن هاتيك القوقعة والجمود 
والرتابة . 
(۱) سورة الرحمن» الآية: ۱۳ . 
(0) انظر الباقلاني» إعجاز الفرآن ص/۰۱ . 


۸۹ 


وتدلنا كتب الإعجاز على تعلق الدارسين بالشعرء ونحن تأسف لان نجد 
ما يشبه هذا التعلق إذا قرأنا ما جاء في كتاب نعيم الحمصي؛ فهو يرئ أن بيان 
القرآن أعجز العرب الأوائل معاصري الرسول عليه الصلاة والسلام» لأنهم 
شعراء فقط» والقرآن أقربُ إلى الثر منه إلى الشعر» فهو يقول: : تي 
العرب في فني الثر والخطابة كانت دهشتهم من بيان القرآن وأسلوبه عظيمة 
اا دونها دهشة وتقدير الأدباء العباسيين الفحول الذين تجا بعضهم» أو 
ال بأنه تجرًا على معارضة القرآن»۴۳ » وكلنا يعلم أن الذين اهموا بمعارضة 
القرآن شعراء على الأغلب . 


وهذا الرأي مردود؛ لأن الخّطابة لم تتخلف عن الشعرء فقد كانت في 
مستواه جودة وتحبيرا ونْبَعْ خطباء من في الجاهلية شود لهم بالبراعة» 
راستجلاء فک إلا أن الشعر كان من جهة الكم أكبرَ واستعماله أكثرٌ» وهو 
أسهل حفظاً نتيجة موسيقاه» فنداولوه في الحرب والسلم؛ ثم إن العرب قارنوه 
بانشعر: وليس بالنثر» وقد ارتأت لهم القرابة من جّرَا فواصله؛ ثم تراجعوا عن 
كونه شغراً» وما كلامُهم في شؤونهم وأمورهم المعيشية إلا خطب فصيحة 
تفرق ما جاء به العباسيون. 


ثم ذا كانت دهشة العباسیین أقلّ من الجاهلیین - كما یری الباحث - فهذا 
يعني مع الطرد العكسي تقدم الزمان وتأخر البيان القرآني ؛ وكأئما يعني الباحث 
في كلامه اطراد قِلَةِ الدَهْشة في ظروف تمذم الأدب» والعكس هو الصحيح» 
فكلما نضح الأدب ازداد بيان الإعجاز» وهذا ما تثبته الدراسات الحديئة , 


دمن المحذور ني هذا المقام ما ذكره «عز الدين إسماعيل الذي خیّل إليه 
أن بعض الشعراء قد عارض القرآنَ في صورته الاولی؛ فتوصل إلى مرتبتها 
الفنية» فهو يقول: «هكذا يقف الشعراء من ذلك الأثر الأدبي ‏ القران -یتیسون 
به هم أحياناً ويأخذهم الزهوء فيفضلون إنتاجهم عليه في بعض الأحيان» 
ولکنهم في كل الحالات لم يكوئوا يتأثرونه» أو يُنحون عليه إلا في ناحيته 
)١(‏ الحمصي. د. نمیم» ۰۱۹۵۵ تاريخ فكرة الإعجازء ط/۰۱ المجمع العلمي 


العربي؛ دمشق» ص/۱۱ . 
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الشكلية» أي في صورته الارلی؛ أما ما فيه من خلاقية» فقد كانوا بعيدين كل 
البعد عنها»( . 


والحق أن كل شاعر یصبح دَعِيَاً في الادب إذا توهّم أنه قادر على معارضة 
القرآن؛ والتفوق على أسلوبه؛ لأنه حینتذ يبرهن على جهله بجزئيات فن الشعر 
الموسيقية؛ ولیست الموسيقا القرآئية منفصلة عن المضمون الأخلاقي؛ 
0-0 ندّعي أن بعض الأدباء فضّلوا أدبياتهم على القرآن» فنالوا شرت 
ره في الصورة الأولى كما يسميها الباحث» ونظل نكتفي بغائيته ومضمونه 
اأ اي وغير هذاء ليكون هذا وخده عزاءنا ‏ نحن المسلمين ‏ بل 
نرفض كل مقولة تتماشی مع هذه المقولة الباطلة منطلقين في حکمنا من دراسة 
فن الكلمة العربية على الأقل» ولم يتوصل الشعراء ‏ إن صح الادعاء ‏ إلى 
شيء» إن هي إلا شائعاثٌ ريَّجَها رُواة ُفرضون بعيدون عن الروح العلمية» 
والدوافع الموضوعية . 

ولقد تحدّى القرآن العربٌ الفصحاء الذين عُهِدَ عنهم التحدي بالشعر؛ 
فكانت لهم مُساجلاتٌ شعرية» وإذا كان هؤلاء قد استيأسوا من حق 
معارضته. فاد عجز من كان بعدهم ین أما وضع كلمات على وزن كلمات 
القرآن» فهذا ما يدعو إلى السخرية بعد أن تفظع اللنةً كانتهاء ويجب التنویه 
ما بان الادیب بیغ بزداد شعوره پمجزه من معارضة القرآن» والوصول إلى 
مرتبته حینما تسمو بلاغته» لأن الامر لا یقتصر على تقلید الرَّوِيَ والوژن كما 
تکون معارضة الشاعر لشاعر آخره بل یسم الادیب حين یحاول المعارضة 
بأنه أمام نسق فني لا بقع على مثله في إبداع البشر» والسر في ذلك آن القرآن 
عُني عناية فائقة بدقائق ق فنية تظهر لكل متیر واع متذوقيء فینهم منها أن قائل 
هذه الكلمات لا يمكن أن يكون من البشر. 

آما ما تتاقله بعضهم من أخبار حول معارضة أبي العَتاهية لسورة واحدة في 
احدی لياليهء ورجوعه عن هذاء فخبر لاصِحَة له» وكذلك ما يُروئ عن 
المعري الذي ذُكر ما ینم على شكّه في اللزومیات؛ وهذا لا يعني استمراره في 
الشك أو معارضة القرآن» وما كتابه «الفصول والغايات» الذي اتهم بأنه عارض 


41١ 


القران به إلا تمجيدٌ وتسببح لله وهو شاعر زاهد كأبي العتاهية: فلا يمكن 
الاعتماد على شائعات ادبیة) كما صئع الباحث - للثیل من رفة ة الإعجاز 
الفني في اسلوب القران وهي شائعات ‏ إن صحت - كانت دليلاً على سمو 
البيان القرآني على غیره. 


فالبشر لا يكن أن يأتوا بمثله لا في الصررة الأولى» ولا في الصررة 
الثانية» وذلك لأن الخالق عرّوجل يقول عن كتابه : «ألر كعاب أَخکمث لياته ثم 


ُصْلَتْ من لن عکیم خیر ۳ ۰ وقال تبارك وتعالى : ولو کان من عند غَيْرِ 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً يري" . 


الإجمال في التذوق السمعي: 

aE‏ سيقية مج في بداية دراسة الاعجاز؛ وكان هذا 
أشبة بالداء الذي استشرى قروناًء ولقد ابثلي الرافعي وقطب وغيرهما بهذا الداء 
في عدم تفسير إعجابهما بكثير من الموسيقا التي لّمَحاها في القرآن. وكذلك 
القدماء الذين لم یکونرا على جهْل بالتذوق السمعي» الما لم تساعدهم 
المصطلحات التي اعتمدوها على کف جمال الميزات الفنية في إطار تحليلي 
إلا ما ند وان كانوا قد وصلوا في دراساتهم إلى جماليات سمعية من خلال 
التفكير بالمواصل» ودفاعهم عن القرآن في دَحْض شبْهة الشعرء وقد مائلوه 
بالشعر والشر پمصطلحات نقدية» مشل: لشراژن والانسجام والازدواج 
والتكرارء ورد العَجْز على الصَّذْرء كل هذا كان مساهمة في دراسة الایقاع 
وقد نظروا إليه من ناحيته الشكلية . 


إن وعي القدامى كان مُعَلّئاً بكلمات تعارنوا عليها وتداولوهاء وتَّخِد 
الخطايي نموذجاً منهم؛ إذ يتول: «رآما ما قكروه من قلة الغريب في ألفاظ 
القرآن» بالاضافة إلى الراضح» فلیست الغرابة مما شرطاه في خدود البلاغة: 
)١(‏ انظر ضیف. د. شرفي» ۰۱۹۱۰ الفن ومذاهيه في النثر العربي: ط/” ۰ دار 
المعارف: پمصرء ص۲۸۱ 5 
0 سورة هود الآية1 ۱ . 
(۳) سورة النساء الاية: ۸۲ . 





۹۲ 


وإنما کنر الغريب في كلام الأوحاش من الناس» والأجلاف من مفاة 
العرب»(۱) : 


والمقصود بالغرابة نفور السمع وصعوبة النطق لکلمات أهملها الذوق 
العربي » وقد ترد على لسان الأدباء» وتتعين أحياناً في نقارب المخارج؛ أو 
تکررها مثل «مُسْتَشْر زّرَات» وغيرها مما یخصیه علماء اللغة. 


رالخشونة تنيع من ليع المتكلم» فقد رای التقاد َثَر له الفرزد دق وله 
ف مفرداته 0 ولم يكن هدفٌ القرآن الإغرات لمئافسة إحصاتية تجمع 
الالح والطّالحَ من الكلمات» كما عهد هذا في فن المقامات التي أغرقت في 
كثير من الكلمات القاسية التي آهملها القرآن. 


وهذه المصطلحات الموسيقية قية في الفن القولي هي أوضح لدى ابن الأثير 
ومن تبعه› وكان ی جهدهم الكبير في هذا المجال الذي يقوم على تفسير 


مم 


الذوق وتقديم معاييرٌ مُْتَخَلصَةٍ من النص» ومن المتعارف عليه في فن الادب» 
لا من الارتیاح الذاتي للمنردات الليّئة» وكما قلنا سابقاً كان بإمكانهم 
الاستفادة من علم التجوید وفقه اللغة لسَبّر موسيقية الکلمات . 


لم تكن القيمة السمعية إذاً خافيةٌ عليهم» نقد اصطلحوا على عبارات 
تشمل کل جمال سمعي في المفردة: وربطوه پمقولة الکلام الفصيح» ولا شك 
أن الفصاحة ارتبطت بشکل الكلمة: وأنها جزء من البلاغة التي تشمل الشکل 
والمضموت. 

وکانوا یطلقون لدی اعجابهم کلمات بمنزلة تفریمات للفصاحة. فقالوا: 
عَذْبء وق رَقين» سَلِسء ملیح فخم. إلى آخر هذه الکلمات التي ِي 
الرحشية والوعورة رفي هذا تقول روز غریبه: «رقد جعلوا السلاسة 
والانسجام المَحَلَّ الأول في كتب النقد» فسموا ذلك حلاوة التَّنْمِدِه وستوه 
قصاحة المفردء أي أن يكون اللفظ سَمْحاً سهلّ مخارج الحروف؛ وفصاحة 
(۱) الخطابي ثلاث رسائل في الإعجاز» ص/44 ,. 70 


() انظر ضیف» د. شوقي»؛ ۰۱۹۷۷ التطور والتجديد في الشمر الأمري» ط/5 ۰ 
دار الممارف. القاهرة» ص۲۱۰ وما بعدها. 


۳ 


المركب» أي انسجام الألفاظ مجتمعةً» والتلافها وعدم وتنافرهاء۳؟ . 


والخطرة الأولى في هذا المجال للرماني الذي مهّد لابن سنان وابن الأثير 
بعده توسيع مفهوم الانسجام في مخارج الحروف» وإنما ظل القدامى مُقَصّرين 
في جانب الدلالة النفسية للقيمة الموسيقية في القرآن: فغالباً ما ربطوا الأمر 
بالأذن فقط» نقد دلوا على صورتها الأرلى» ساسا ارم على ا 
ولم یفهموا عِلّة تنوع التّسَقه واختلافه من سورة لسورة» ولم يد يتعمّموا فيما نله 
الموسیقا من مشاعر ارتياج أو انقباض رتفاعل حي» ولمحمد الحسناري جهد 
إحصائي تطبيقي في هذا المجال في كتابه «الفاصلة في القرآن»» وقد حص 
الباب الرابع منه لإيقاع الفاصلة وجمال مكانها من الاية مستعيئاً بفن الموسيقا 
رعَروض الشعر”؟ . 


ولا بذ من الاشارة إلى جهود الاسلاف التي مَْدتْ للمُحد ین» وکانت 
عرناً لهم: وان اختلفت المصطلحات: و مد كرا روز :«وقد شنت 
العرب بموسیقا اللفظ وازدانت بها لغتهم منذ نشأتهاء وما التسجيع والتوازن 
والازدواج» وأنواع البديع» وقوانين الإعلال والإدغام؛ وعدم جواز البدء 
بالساکن» ما هذه سری مظاهر أخرى لاهتمامهم لفط بجمال الرّة وحسن 
الإيقاع»" . 


ویضاف إلى کلامها أن دارسي الاعجاز: كان بزمکانهم الاعتماد على علم 
القراء‌ات رالتجوید وفقه اللغة للوصول إلى دقائق موسيقية قد لا تراعی الا قليلاً 
في الشعر» فالشعراء لم يُجيدوا استخدام لو في التعبیر عن المعاني الذهنية 
النفسية على الرغم من وجودها في التراث العربي كما تقول غریبه . 

ومومیقا القران واضحة لكل نظر دقیق» رهي ذات هدف ديني جمالي 
فعا فهي رمز هادف: رلربما توضح هذا في حلاوة ألفاظ بعض الغزل» ولکته 
لم يطرد في كل معاني الشعر» وفي القرآن نجد أن الموسيقا أداة ة طيّعة في إبراز 
)١(‏ غريب روزء ۱۹۵۲ ۰ 'النقد الجمالي وآثره في النقد العربي» ط/١‏ ۰ دار العلم 

للملایین؛ بیررت ص/۱۳۲ . 
(۲) انظر؛ الحستاري «الفاصلة في القرآن». ص/۲۰۱ وما بعدها. 
(0) غریب النقد الجمالي» ص/۱۳۲ . 


۹4 


معاني الشدة والرحمةء التهديد وف وسيتضح هذا في مكانه من البحث. 


ونستطيع أن نجْرِمَ بان المُحْدّئين الذين تبّهوا إلى تجسيد الاصوات 
للمعاني» ما استطاعوا الاستفاضة فيه لولا تعليق القدامى على جزالة الألفاظ 
ورئتها؛ ویحرثهم في فقه اللغة والتجويد» حيث موا المخایج» ‏ وينوا 
صنات الحررف: فهي مُطبقة وشديدة ورّخوة ومايتة» حیث قتموا 
المخارج» وبيّنوا صفات الحروف» فهي مُطبقة وشديدة ورّخوة وهامسّة» بل 
أسهبوا في كيفية خروج الصوت حتى يصبح حرْفاً بدءاً من الحلق حتى الشفاه» 
كما محم ابن سنان وابن جني وغيرهماء وسوف نعتمد دراستهم في بسط 
تحليلات المحدثين والقدامى لموسيقا الألفاظه وتفسير هذا من خلال فقه 
اللغة. 


وهناك رأي طريف لا بد من ذكره؛ للطيب المجذوب» في عدم استخدام 
القدامى لمصطلح «الجَرْس»؛ واستعمالهم مصطلح «الفصاحة؛ بدلا منه؛ وهو 
يزكد أن الرادع الديني هو السبب. فقد قال: «ومن العجيب حقاًء أن النقاد» 
وهم يشملون دارسي الإعجاز» ضَلّ عنهم أن يستعملوا كلمة «الجّرْس؛ 
استعمالاً اصطلاسیا رهي أولى من کلمتهم 0 وأشتب أن للدّين ید 
في هذاء فقد كانت الموسيقا والغناء» لولا تعشق شر تعشق بعضص الم من الخلفاء 
والامراء وبعض أهل الذوق من المتصوفة لهاء بالمرتبة السفلی والحضیض 
الأَرْمَدِ في نظر التاس»() . 

ومن الحَيّف أن نقبل بهذا التفسير النائي عن الحقیقة. ونرد عليه بأن 
المعجم يثبت أن الجّرْس لغة: صوت النحل وهو يَرْعى الزهور للتّمْسيل؛ لذلك 
لم یستعمله القدامی,راستعملوا كلمات الليوئة والفخامة: ويقول المعجم 
ایض سمعت جرس الطير يعي سمعت صوت مناقيرها على شي ۽ تأکله»۹ . 

ولعل هذا ما نفرهم من استعماله» نقد رأى دارسر الاعجاز خاصة آنها 
لا تن بدراسة القرآن. والجَرْس هو الصوت الخفيء آما الفصاحة فهي 
0 السجتوب» رد یم اسار رب سس 
(۲) مجمع اللغة العربية؛ المعجم الرسیط : ۱۱۷/۱ . 
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الخلوص كما نگرها البلاغیون»فالجرس لا يعني الفصاحة التي هي بيان» فقد 
بكون الجرس جميلاً أو قبيحاً. ولا علاقة له بالفصاحة: وتفسير المجذوب 
خاطیء . 


أخيراً نقول إن جهود القدامی على إجمالها جديرة بالاهتمام» فنحن 
لا نطالبهم بما قدمه عصرنا من فتون وثقافات: فلهم زمانهم ولنا زمانناء وإن 
الموسیقا القرانية ذات مَعزی» وهي جزء من الشکل الفني للقران إلى جانب 
الصورة البصرية وغيرهاء وعلینا أن نهتدي بهذي القرآن الذي حثنا على تذوق 
موسیقاه» وما تبع هذا من اة الشريفة. والقّنون التي کشفت هله المزایا 
الرفيعة التي شهد لها المزمنون والمشرکون بالمرتبة العلیا كما مر پنا. 


لقد رأينا أن نمهد السبیل إلى النصول اللاحقة حقة بهذه الفقرات التي تمثل 
إطلالة على مُحْتَوى الفصول الأخرى» فبينًا في الفقرة الاولی مکان تفرد الكلمة 
الواحدة بالجمال من خلال تفاعلها مع سائر كلمات السیاق؛ فمنحناها الجزءٌ 
الكبير من جمال التركيب على أنها الرّحدة المشكلة له وبا أنها تسم في 
القرآن بعذوبة السمع والنطقء وبأئها غير قَلِقَةَ في مكانهاء وهذا ما سيؤكده 
دارسو الإعجاز والمفترون الذين تحدّثرا عن مناسبة المقام وحلاوة اللفم في 


الرقث نفس 


وهذا يتضح في صحَة العلاقة بين المفردة والنظم» كما جاء في الفقرة 
الثانية» وهنا لا بد من إنصاف عبد القاهر الجرجاني الذي بُسّط نظرية النظم» 
وان لم تكن من إبداع فكره» بل سمه بعض النظرات المتفرقة في كتب 
الإعجازء وكان منهوم النظم القراني قبلّه يشمل الأسلوب الفراني بما فيه 
المفردات» أما عبد القاهر فقد بنى النظم على آسس اللحر فأهملٌ المفردة» 
ويظَلٌ الفضل لهذا العالم الجليل الذي قدّم تطبيقاً بلاغیً؛ وأرسى علم البلاغة 
العربية» ورشح معالمهاء وکانت الغاية الدينية دافعاً قوياً في كتابه «دلاتل 
الإعجاز؟ إذ كان حريصاً على إبراز جمالیات النظم القرآني » ولم يكن هدثه 
فا مخضا وقد كان النظم مثاط الاعچاز القرآني لدى سابقيه » ولا سيما 
المعتزلة منهم . 

۹۹ 


ويتبين لقارىء كتابه أن الدفاع الديني ‏ إن صح التعبیر - قائمٌ على أسس 
علمية يدعمها الذرق الرفيع بالتطبيق الوافي» وهو حقيق بأن یمد مزسن فنّ 
التذوق الأدبي في تراثنا؛ إذ ينطلق من النص نفسه وجزثياته الدقيقة» ليحكم 
ويقدم القيمة الفئية» وهذا ما تدعو إليه أحدث المدارس النقدية ١‏ اليومً. 
وما تأکیدُنا على حق المفردة بالجمال الفني کما أكّد الدارسون ‏ الا إضافة 
على نظریته. ولیس تفضا لها . 

وكذلك تُطِلُ افر الثالثة على الفصول الاخری» ولا سيّما الرابع منهاء 
لان الدارسين اعتمدوا على الفروق في تَمَلّي جمال المفردة ومناسبتها للمقام» 
واختزانها للمعاني الكثيرة وظلالها اللفسية» ومطابقتها للعقل والوجدان» وهذا 
تطلّب منهم الاعتماد على الفروق بالإضافة إلى معاييرَ أخْرَى . 

كما أن هذه الفقرة تَطلَ على الفصل الثاني» إذ يؤدي الاختيارٌ الدقيق 
للمفردات إلى قدرة فائقة في تصوير المشاعر والمشاهدء ولا سيّما المفردات 
الحتية المستعارةء لجسم الحركة المشامّدة وتصوزها: وتصوّر الحركة 
النفسية؛ وقدرة هذه المفردة على التشخیص الحي؛ وغیر هذا. 

آما النقرة الرابعت فهي تمد السبیل إلى الفصل الثالث» وتُمَدُ نافذة على 
فقراته» وقد کدنا فيها الطاب ع الموسيقيللقرآن» ودعو القران الکریم وال 
الشريفة إلى استيعاب أنغامها وتذوقهاء وفي هذه الدّعوة رضم لليّد على 
جُزئيات الإعجازء ورأينا أن الجمال الموسيقي في القرآن جلي کالفواتح 
والفواصل» وخفي يشتمل على تسق الحروف والحركات مما يناسب المعنی . 

وبما أن العرب فرسان الفصاحة» فقد شهدرا بتفرد الشكل القرآني 
المُنجز» وقد سلتا يَْضاً من شهاداتهم التي تشید بِالمُنْصّر الموسيقي الذي 
موه بالنطرة. 

كما متا إلى وُقرع الدّارس القديم على جّمال الأنغام» وذلك وف 
مُصطلحه. وقد كان هذا المصطلح المْجْمَل مشتملاً في الحقيقة على الجزئيات 
التي درسها المتأخرون» وأبرزوا جمالها. 

جد ا 


۹۷ 


الفصل الثاني 
إسهام المفردة القرانية في الجمال البصر 
ی مات وري 
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اب إسهام المفردة ذ في التجسيم 


آراد الخالق عزوجل أن سل على عباده فیح القرآن؛ فجتم لهم كثيراً من 
المعاني الديئية » إِذْ لها البيان القرآني من حير المجرّد الذهني إلى حير المادي 
المحسوس بوساطة الاستعارت؛ ومن هذا القبيل التعبير عن الهدی بالضیای 
والضلال بالظلام» وکان هذا الأسلوب الحسي من عوامل استمرار تأثیر الصورة 
القرآنية» كما أنه استخدم هذا في المْتشابه المعنوي کالتعبیر عن القدرة بالید 
والهيمنة بالکرسي وغیر هذا؛ إضافة إلى الصورة الفنية . 


- التجسيم لغة: 

ین لنا المعجم أن التجسيم يدل غلی ظاهر محسوس» ففي لسان العرب : 
«الجشم جماعة البَدّن أو الأعضاء من الاي والاپل والدّوابٌ وغيرهم من 
الأنواع العظيمة الخلق؛ وجشم الشي» حقيقته حقيقعه 2170 وفي المعجم الوسيط نقرا: 
«الجسم : الجسده رکل ما له طول وعرض وا می۲“ فهو يمتاز بأبعاد ثلاثة. 


- التجسيم اصطلاحاً: 
يتبين لنا من المدلول اللفوي أن مصطلح التجسيم مشتق من چشم» 
فمصطلح «التجسيم» يعني إعطاء الفكرة جما هذا ما يلوح من الأصل 
اللغوي والاشتقاق. 
أما المعنی الغني المُراد هنا فيقول فيه المعجم الأدبي: «هو ميل معاكس 
للتجريد» أي إبراز الماهيات والأفكار العامة رالعواطف في رسوم وصور 
وتشابية محسوسة» هي في واقعها رموز معبرة عنها»۲۳ . 
)١(‏ ابن منظورء محمدء ۰۱۹۵۱ لسان العرب؛ ط/١‏ ۰ دار صادرء بيروت» مادة 
(ج س م): ۲ .۰ 
)1( مجمم اللغة العربية المعجم الوسیط ‏ مادة (جسم): ۱۳/۷ ۰ 
(5) عبد النورء جبورء 1574 ۰ الممجم الأدبي» ط/۰۱ دار العلم للملايين» 
پیررت: ص/08 . 


ولا نجده متداوّلاً لدى الأسلاف» الما وقعوا على مفهومه» وان اختلفت 
عنا تسمياتهم» فهو عندهم تشبیه المعقول بالمحسوس؛ وتکاد عناوينهم تمائل 
مصطلحاتنا التقدية التي استنارت بالعلوم الحديئة من فلسفة وعلم نفس ونقد 
حديث وعلم جمال. يقول صبحي الصالح عن الکنب القدیمة: «توحي 
عناويئها بالكثير مما ينطق به مفهومنا الحديث للإعجاز» ولکن حين نمضي في 
قراءتها لا نستطيع أن نتملى فیها جمال القرآن» وإنما نکن فكرة عن ولوج 
علمائنا بالتفريع والتبويب» . 


والتجسيم جزء من التصوير» لان التجسيم يتضمن إسباغً المظهر الحسي 
على الشيء المعنري» والتصوير يشمل تشيه المعقول بالمحسوس» 
والمحسوس بالمحسرس؛ فهو مصطلح آعم ويستخدم التصوير وسائل 
مختلفة» كالحروف والأفعال والحوار وغير هذا. 

أما وسائل التجسيم الموجودة في البيان القرآني» فهي مفردات مستمدة من 
الطبيعة الجامدة والطبيعة المتحرکة: ونقتصر هنا على الطبيعة المجسمة 
للمعاني المجردة» أو حسب ما يقرل القدامى #تشبيه معقول بمحسوس؟» 
وسنفصّل القول في استخدام مفردات الطبيعة في فقرة تالية» وقد رأينا أن 
نستخدم مصطلح «التجسیم» دون «التشبیه» لأن تجسیم الأفكار یشمد على 
تشبیه المعنوي بالحسي وعلی استعارة كلمة حسية للمعاني المجردة. 


- مع جهود القدامی : 

إننا نقع على بهد وفیر بذَّلَهُ القدامی في هذه الجمالیت ومذا الجهد يُقَدُم 
تحت عنوان التشبيه أو الاستعارة» وهذا لم یمتع أن یبُدرا تأملاتهم في قدرة 
المفردة المُسْتّعارة على إبراز المعاني الذهنية في صور حسية مُوَّثّرة. 

ولا بد من الوقوف عند الرمّاني لمعرفة منهج الدارسين حسب 
التسلسل التاريخي ني استخدام المفردة ا یقول في الاية 
الكريمة: «اعمالهم کرماد اشْتَدتْ بهالريحٌ في یوم 
ا لعل مني 1541 اح OME‏ 

للملاینن؛ بیروت» ص/۳۲۱ . 


۱۲ 


عاصف؟ : بیان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسّة إلى ما تم عليه . 


وهذا لا يبتعد عن مفهومنا للتجسیم الذي يقدّم المعنى في صورة بصرية 
لغاية التأثير» وان كان هنا لا يؤكد أهمية مفردة الرّماد» وقد قلّده اللاحقون 
فعذدرا أنواع التشبيه؛ فقالوا : إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه 
وإخخراج ما م جر په عادةٌ إلى ما جَرَتْ به وإخراج ما لا يعرف ف بالبديهة إلى 
ما يعرف بهاء واخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما لَه قو . 


ولا يهتم الباقلاني بالمصطلح» بل يدل على جمال تصوير ما في النفس» 
ققد جاء في تابه“ : «رمما بصوّر لك الکلام الواقعٌ في الصفة تصويرٌ ما في 
النفس » وتشکیل ما في القلب: حتی تعلمه کانك مشاهده وان كان يقع 
بالإشارة» ويحصّل بالثلالة والأمارة قوله تعالى : ربا افرع غ یا برا 
وقوله تعالى: لثَالُوا: لا ضير نا إلى ربا منقلبون »20 


وفنا في کلامه عبارةٌ «تصویر ما في الننس»» وعبارة «كأنك 
ا وهذا خیر دليل على سمو تذوق القدامی وإدراكهم ! لچمالية التجسیم 
وقائدته في التأثير الوجداني» ويمكئنا أن نقدمه على تعریف الرماني؛ نالباقلاني 
يشير إلى عوامل هذه الصورة البصرية وفاعليتهاء والتجسيم تصوير على أية 
حال. 


وإذا عُذنا إلى الآيتين اللتين استشهد بهما نجد أنه یقصذ الإضاءة التي نع ع 
من كلمتي ی و«متلبون»: وان كان لم يصرّخ بهذه الجُرئية» نھنا شر 
ينهم من الاية» وهو يُذرك أن معاصريه لتصاحتهم بذرکرن مکان الشاهد 





(۱) سورة إبراهيمء الآية: ۱۸ . 

زفق الرتاني علي بن عیسی ؛ ثلاث رسائل ني الإعجاز؛ ص/۷۱ . 

(۴) انظر معلا السكري؛ آبر هلال الحن بن عبداته. ۱۹۵۲ ۰ الصناعتین تح 
د. محمد أبو النضل إبراهيم» د. علي محمد البجاوي: ط/۱ دار إحياء الکتب 
العربية ٠‏ القاهرة ص ۳4۰ . 

(5) الباقلاني» محمد بن المليّب؛ إعجاز القرآن» ص/ 744 . 

(0) سورة الأعراف» الآية: 115 . 

(1) سررة الشعراف الایة: ۵۰ , 


۱.۲۳ 


وأهمية المفردة المُجّكّمة. 


ويمكن أن نقرل إن جمال «أذرع؛ يكن في تشبيه النفوس بالأوعية الفارغة 
الظامئة إلى الصبر الذي يسكب بريه ليس فيها قر اسب وكذلك جم كلمة 
2 لبون» في قوة حركتها سرعة الانتلاب» واتجاه السحرة إلى الخالق اتجاهاً 
کاملاً يعيّر عنه الانقلاب» ولیس فيه ذبذبة. 


وإذا كنا نجد الدارسين يتبعون الرماني» كما رأيئاء فقد جَنّحوا إلى كثير من 
التعجُق الفني: وهذا التعمق يزداد فاعلية في القرنین الرابع والخامس خاصةء 
قبل أن نصل إلى فترة التقسيمات والتقعيد البلاغي . 


ومن الشواهد التي يتفرّد بتلوقها آبو هلال العسكري قوله مان 
«وزیتتمع من نَّ الاب الأذتى دون العَذّابِ الأاقبره0 , ۰ فهو يقول: احقيقته 
هم والاستعارة أبلمُ؛ لأن حسّ الذائق تی قوی لادراك ما يذوقه» لت 
صل على غيره من الحواس» آلا ترى أن الانسان إذا رای شيئاً لم یعرفه شمه 
فان عَرَقّه» وإلا قذاقه لما يعلم أن للذوق فضلا في تین ع الأشياء»“ . 


وهكذا يقترب أبو هلال من منهوم التأثير الأكبر في قرب المباشرة» ولقد 
ورد نعل الذوق في القرآن ثلاثاً وستين مرة. معظمها في مجال الوعید» ولم 
يذكر إلا في نطاق الاستعارة؛ أي لم يُسْتَخدمٍ على وجه الحقيقة إلا في قوله 
تعالى: «فلنا ذَانَا الشّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سوانهما ۳۹" في الحديث عن آدم عليه 
الصلاة والسلام وزوجه ولم يذكر الذوق في بسط جمال الجنة» والتلدّذ 
بمباهجها وشرابها وطعامهاء مما یدل على أنه خصص للکافرین والعاصین 
والجبابرت: وهو يدل على مرتبة بهيمية؛ هي شأن أهل النار الذي يمون من 
العذاب لین لبطرن . 


والذوق حائة دیا إلى جانب اللمس والشم من حواس الانان أما 
الحواس العليا فهما السمع والبصرء إلا أن الكلمة تجسّم للبصر معاناتهم 
)١(‏ سورة ة الكَجدة؛ الاية : 1 


4 أبر هلال العسكري» كتاب الصناعتين» ص/ ۲۷٣‏ 4 
(۴) سورة الأغراف» الایة: ۲۲ , 


۳34 


للعذابء وحِسّية التذوق تبعت على التهويل» فكان حقيقاً بان تفر بعذاب 
الاخرت وفيها أقصى المباشرة في التَلَنَيء وقد وردت أيضاً في تذوق الرحمة 
كما وردت قي تذوق الوّبال والبأس والعذاب إذ تَبْمَثُ في الذهن صورة الثار 
تأکل الاحشاء بعد أن تصلّ إلى اللسان . 


وني القرن الرابع يُطَالِمُنا الشریف الرْضي بکتابه «تلخیص البيان في 
مجازات القرآنه وإذا كان قد کرّر شواهد سابقیه» فهذا طبيمي إذا نظرنا إلى 
2 نْ الکتاب كلّهء بيد أننا لا تدم تذ وقاً فنياً لفن التجسیم؛ یقول تعالی : 
بت ضریث عَلَتِهِمٌ له الكت . یقول الشریف الرضي : «(وهذه 
0 والمراد بها صفة لشمول الذُنّفَ وإحاطة المسكنة بهم كالخباء 
المضروب على آهلهء؟ . 


ونحن نلمس جمالية التجسيم في'مصطلح الاستعارة» ومما ی يمد له في 
هذا المقام إلثاء الضوء على أهمية المفردة المستعارة من حيث الأثر النفسي 
المخزون فیها؛ لك والمسكئة مشاعره وتجسيمها بفعل الضرب يوحي 
بظهورها للهيان وكانها حَيمَة تُضْرَبُ عليهم؛ والکلمة توحي بالعنف المناسب؛ 
وکان الذلة والمسكنة آداة يُضْرَبٍ بها هؤلاء اليهوة ضرباً. 


وکذلك عند وقوفه على الآية الكريمة: : ونت في فلریهم لغب ۳4 إذ 
یقرل الشریف الرضي: «ألتئ رب في تلم جهاته؛ وعلى قم 
ناته تشبيهاً بقذفه الحجر إذا صكت الانسان على عَفْلّة منه 9 


نهر يقترب من إيحاء آثر المفاجأة في اختيار هذا الفعل الذي يجسّم 
الاحساین بالرعب؛ وهو كما نرى - لا يُعْنى بتفصيلات عن نوع الاستعارة 
بقذر ما یم إلى ظلال القذف الذي یر قلوب المشرکین» وقد أدرك مدلول 
() سورة البقرة الآية: ٠ 0١‏ 
(؟) الشريف الرضي» محمد بن حسين» ۱۹۵۵ ۰ تلخيص البيان في مجازات القرآن» 
تح:محمد عبد الثبي حسنء ط/۱ » دار إحياء الكتب العربية» القاهرة؛ 
ص/ ۱۱۹ 5 
() سورة الاحزاب الآية: ۲١‏ . 
)٤(‏ الشريف الرضي» تلخيص البيان في مجازات القرآن» ص/٤٠۲‏ . 


1e 


السرعة والقوة فى الفعل» ونظير هذا قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة 
والسلام : : رتیت عَليكَ مب ٩۹‏ فالإلقاء هنا یل على القوة» لِيُوحي 
بالثبات» ريلفي الضّمْف الذي تصوره النبيّ الکریم . 


ولا يبتعد الزمخشري عن مفهومنا للتجسیم؛ وهو یمه في بعض الأحيان 
ضرباً من المجازء ففي الاية الكريمة: تیا الله باس س الجُوع 
رَالخَؤْف204 . يقول: «أما الاذاقة فقد جرتْ عندهم مجرئ | الحقيقة لشيوعها 
فى البلايا والشدائد» ومايَّمَسسٌ الناسّ منهاء فيقولون: ذاق فلان البزس 
والضرّء وأذاقه العذاب» وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف» فلأنه 
لما رقع عبارة عما یی منهما ويُّلابس» وكأنه قيل: فأذاقه ما عشیّهم من 
الجوع والخوف9» 

والحق أن استعانته بالمدلول اللغوي غير لاثقة» وغير جديرة بالمقام» إذ 
إن القرآن هو الذي استعمل الذوق للعذاب والبؤس» وهل الاستعارة جديدة لم 
يَعْرِفْها العرب: والفعل يدل على إشراك حاسّة ة الذوق التي تكون منم إلى 
لَه في النفس» ويبقى للزمخشري أنه يقدم مقتاحاً لخرياً لفهم وتذوق هذه 
الصورة الحسية , وقد اهتم الزمخشري بالمذاقة: لأنه يرى فيها تجريداً 
للاستعارة يفوق الکسوة؛ لأن الذوق یشتمل على اللمس؛ واللمس لا یشتمل 
على الذوق. 

واذا كان يضر هنا العلاقة بين المعنوي والحسي بالمجاز» فإنه في مكان 
آخر حدما | متا فقد جاء في تفسيره للایة : ومن الاس مَنْ يَعْبْدٌ مب الله علّی 
حرف ن ن صاب بر امن ب به و أَصَابَتْهُ 4 اب عَلَىَ وج( : على 
حرف: على طرف من الدين لاني وط ولب وهذا مل لكونهم على تن 


(۱) سررة طه الآية: ۳٩‏ , 

(۷) سررة ال الآية: ۰۱۱۲ 

(5) الزمخشري» محمود بن عم» ۰۱1۹17 الکشاف» ۱/1 » مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي یمصر : 1۹۸/۲ . 

(4) سورة الحج الاية: ۱۱ . 


۱۰۹ 


واضطراب في دينهم لا على سُكون مین ۱) . 

فقد أدرك جمالية كلمة احرف» وإسهامها في تجسيم الحالة الشعورية 
لمضطربة لدى المنافقین؛ يعد هله السمة في مكان آخر له ففي الآية: 
لرالشُراء بيهم المَاونَ» ألم تر انهم في کل واد ب يمون قال: هک 
الوادي الیرم هل لذهايهم في كل شنب من القول واعتسانهم» وله 
مبالاتهم بالخلرٌ في المنطق» ومجاوزة حدّ التصد فیه»۳۱ ۰ والمثل والتمثيل 
شيء واحد كما يقرر البلاغیون . 


وفي باب الاستعارة يضيف ابن الأثير ومضات جمالية إلى سابقیه بالرغم 
من إعادته كثيراً من شواهدهمء وكتابه يُعنى بالشواهد القرآنية قبل الحديث 
الشریف» وقبلَ الشمر؛ ولا ينسى تفضيلَ ما جاء في القرآن على سائر الأقوال» 
وقد اعتاد امد ثون على اقباس جمالية الموسيقا القرآنية من كتابه» بينما تمق مر 
هو في عموم وجوه الجمال الفني القرآني . 


ولا باس أن نقف على تعليقه إزاء قوله تعالی: طوالشَّمَراءٌ ینم 
الماورن مر هم في کل راد بهیمون*) إذ قال : «فاستعار الأودية للننون 
والأغراض الشعرية التي يقصدونهاء وانما خص الاودية بالاستعارة» ولم 
یستهر الطرق والمسالك» أو ما جرى مجراهماء لان معاني الشعر َرَج 
بالذكرة والرّويّة, والفكرة والرُوَيّة فيهما خناء وغموض» فکانت 7 
الأودية | لها أشبه وألين:" . 


وهكذا استمد ابن الأثير من معرفته اللغوية فضلّ الوادي على الطريق أو 
المَمْلّكء وهنا يقصد بالوادي الغرض الشعري» وهذه الكلمة تنم أيضاً على 
الق البشري» إذ تجشم إيحاء الشعراء في قلوب المستمعين أو القارئين» 
)١(‏ الزمخشريء الكشاف: ۱۱6/۳ . 
(؟) سورة الشعراف الایتان: ۲۲۵-۲۲۶ . 


زاره الزمخشري» الكشاف: ۲۷۱/۳ . 
(4) سورة الشُّعَرام الایتان: ۲۲۵-۲۲۸ . 


(۰) ابن الأثبر. ضياء الدين» المثل السائر: 574/١‏ . وانظر؛ العَلّري» يحبى بن 
حمزةء ۱۹۱6 ء الطراز: دار الكتب الخديوية بمصر! ۰۲۱۹/۱ 


۱۷ 


فالشاعر یسمل قلب المتلقي من خلال تشكيل الكلمات» وكأن القلب واد 
يحاول الشاعر التوغُلٌ فيه» ليحر مافیه من مشاعرٌ مکنونة» ولعل كلمة 
«الغاوون؛ تعضد رأينا . 


وأحياناً يُتَدَارَلُ الشاهد الذي ينص على إسهام المفردة في التجسيم» 
فتتشابه الأقرالء وتتلاقئ الاذراق؛ ويبرُزٌ آحدها في التفرد بالإحساس الفني» 
وهذا التفرد يبدو أنه واحد من أسباب الاعتماد على شواهد السابقين: إِذْ بحاول 
الباحث الاضافة على سل مع الاحتفاظ بفائدة بحثه وخبرته. فقوله تعالى : 
«فَاسْدغ با نومره“ ما من كتاب الا صدّر به باب الاستعارت. وهم بين 
إشارة وإشهاب» وهذا ما یبد هنا قول ابن أبي الاصبع المصري: ومرلني 
آفاض في حسية هذه المفردة «اصدَّعٌ» وفضلها في رسم معنى الدعوة الإسلامية 
ومَشَنَّتها إذ قال: «المستعار منه الزجاجة» والمستعار الصدع» وهو الشق» 
والمستعار له عُقوق المكلفين؛ » والمعنى صرح بجميع ما أوحي إليك» وبين كل 
ما آمرت ببيائه» وان شق ذلك على بعض القلوب فانصدعت» والمشابهة بینهما 
فیما يؤئره التصدیع في القلوب» فیظهر أثر ذلك على ظاهر الوجره من القبیض 
والانبساط» ويلح علیها من علامات الانکار والاستبشار: كما بظهر ذلك على 
الرجاجة المصدوعة المطروقة في باطنها »۹۳ . 

وها هنا اصع يعني بقاءً أثر الدعوة ظاهرآ ولا یکون هذا في التحطیم» 
فكأن كلمات الخالق عزوجل تشن القلوبت» وهذا لا بقل من شأن ما ذكره ابن 
أبي الإصبع ٠‏ فقد ربط بين التصوير الحسي» وبين أبعاده النفسية . 

ولا يقتصر هذا على كتب الإعجاز البياني» ففي كتب البلاغة العربية نجد 
دقة في التعبير بحيث تفي الكلمات القليلة بالمعاني النفسية التي توحي بها 
الايات القرانية»؛ وقد فهم دارسو البلاغة العربية أن التحليل الأدبي لا يعني 
الاطناب» فنحن نفهم جمالية هذا التجسيم من قول القزويني المتوفى سنة 
4 ه: فان المستعار منه صدع الزجاجةء وهو كسرهاء وهو حسي 
)١(‏ سورة الحجر الاية: 44 . 
(؟) اين أبي الإصبع. ۱۹۵۷ ۰ عبد العظيم بن عبد الواحدء بديع القرآن؛ تح 

د. حفني محمد شرف» ط/۱ ۰ مكتبة نهضة مصر» القاهرة» ص/۲۲ . 


۱۰۸ 


والمستعار له تبليغ الرسالة والجامع لها التأثير» وهما عقليان» كانه قيل أبن 
الأمر إبائة لا تتمحي كما لا يلتثم صدع الزجاجةه . 


ونظير هذا ما ذكره يحيى العلوي۳؟ بأسلوب بلاغي مدرسي يعتمد 
التقليد» ويتعثر انيه الخاطه في سيار ا ا اللي بوخ به وذلك في ا 
3 على قوله تعالى: نا الله لاس الجوع رَالخؤف)" ۰ وقد 

سيب هِب في تعليقه على الآية» وقال: و 
1 الله تعالى لما ابتلاهم لكفرهم باتصال هاتين البلیتین؛ ولما استعار اللباس 
هنا للمبالغة في الاشتمال علیهم أخذ الوهم في «تصوير» ما للمستعار منه من 
التّنطية والستر والاسترسال رعايةٌ لمزید البیان في ذلك؛ وان جَمَّه من باب 
التحقیق للاستعارة فتقريره هو أن ما ير ئ على الإنسان عند شدة الخوف والجوع 
من الضعف والهٌُزال وامتقاع اللون» ولو الصّفْرةء ورئاثة الهَيئة» وركة 
الحال» وحصول القلق والفشل» يضاهي الملابس في اختلاف أحواكها 
وألوانها»“ . 


فالبلاغیون جعلوا الاستعارة تصريحية تحقيقية لتحقق معناها حساً أو 
عقلاً: وجعلوا الاستعارة التخييلية إثبات الأمر المختص بالمشبه به على سبيل 
التخييل» كإثبات اليد للريح» رذلك في الاستعارة المكنية؛ والعلوي يخلط في 
نقاشه بين مذهبى الزمخشري والسكاكي اللذين جعلا الاستعارة تصريحية 
تحقيقية تحقيقية» ولكنهما اختلفا في معثاها آهو عقلي آم حسي» فذهب الزمخشري 
إلى أنه عقلي يتصل بتشبيه الجوع باللباس بجامع الاشتال» وذهب السكاكي 
إلى أنه حسي يتصل بما يعتري الإنسان في جوعه وخوفه من امتقاع اللون ورثاثة 

(۱) الختلیب القزويني: ۰۱۹5۳ الایضاح: دار محمد علي صيح > القاهرة» 
ص۲۱4 . 

(۲) هو يَحْبَى بن حمزة الحْسَيْتي الملري الطالبي» من آکابر الريْدية وعلمالهم ني 
اليمن ولد في صنماء: وتوفي في حصن هران سنة 6ه من تصانینه «الطراز» 
ردالانتصار في الفقه» وهالافحام لافئدة الباطنية انامه وهالحاري» في أصول 
الفقه» انظر: الأعلام : 4 . 

(۳) سورة التحلء الآية: ۱۱۲ . 

(4) العلري؛ یحی بن حمزة» الطراز: t1‏ . 


۱۹ 


الهینة" . 


وهو يركز على تجسیم الخوف والجوع باللباس» ولا یهتم بالمذاقة كما 

صنع الزمخشري قبله» ففي الآية کلمتان مضیتان «(اذاتها4 وللباس»: ومما 
یصور بحسية عظمى» أن یتذوق المرء هذا اللباس الذي یجسم الخوف 
والجوع. والحاجة إلى اللباس قائمة ما دام الإنسان إنسائاًء فالآية تريد مُمْقَ 
الإحساس بالخوف والجوع في أقوئ مظاهرهما وإلى درجة التذوق . 

وهو يعزو طاقةً هذه الكلمة إلى «التخییل» وهذا طبيعي» لأنه من رجال 
القرن الثامن الهجري حيث عرفت المصطلحات وتفرّعت . 

ويبدو أن القدامی تحرّجوا من استخدام مصطلح «التجسيم» لصلته بالفرقة 
المُجَسّمة لذات الله تعالى» فقد كانت العلة تقدیس البیان القرآني وإبعاد 
ما يتصل یک الزنادقة من معانٍ؛ ونظن أنه ذكر «التخییل» لعدم وجود علاقة 
فيزيائية في الواقع بين طرفي الصورة التي هي أقرب إلى |عمال الخيال . 

لقد اکتفینا بهذه النماذج من الدارسين القدامى» فقد استطاعوا أن يقدموا 
جمالية إسهام المفردة من خلال حدیثهم عن حسية الاستعارة والتشبیه, ولم 
تقف التقسيمات البلاغية حاجزاً بينهم وبين التأمل الرفيع» وان ظل ما قدّمره 
بحاجة إلى لمات المُحْدّئين الذين تغلغلوا في الأثر الفسي؛ وقصدوا المعاني 
الثانية المستوحاة من الحسية متأثرین بالثقافة العصرية. إذ كان هم الدارس 
القديم توضيح المصطلح البلاغي وتبيين جزئياته وأطرافه وتفریب الصورة من 
العقل أحياناء ثم جاء المحدثون» وبسطوا الحالة النفسية للمتلقي إزاء 
التصویر. وهذا لا يعني أن الجانب النفسي مهمل في دراسة البلاغي القديم» بل 
كان هذا الأثر هو المقصود في توضيح وجلاء المصطلح. 

لذلك لا يمكن أن نخسن القدامى حقّهم. ونری من المُسْتَبِمَد في هذا 
المجال قول أحد المعاصرين: إن إهمال مادية التعبير في الموروث النقدي 
والبلاغي حال دون تطورات المعنى على حقيقتهاء كما حال دون رؤية 
التميزات الدقيقة قيقة التي تصور حياة الاستعارة» رترضح نشاطها البلاغي . .م 
)١(‏ انظر القزويني؛ ۰۱۹۰۳ الإيضاح» دار محمد علي صبيح » القاهرة» ص/7177. 


1۰ 


يكن هئالك موقف خاص في تصوير جماليات الإيحاء المادي للكلمة 
المستعارة» وظلّت مسألة التعبير الحسي مُبْهّمة واهتم النقاد - جميعاً - بتقرير 
الإشارة وتمکینها في العقل وتصوّروا أن تشكيل الاستعارة المادي يُوجَد 
بِمَعْزِلٍ عن فاعلية المعنى والسیاق». 

ولعلنا نلمس في القول آنف الذكر إجحافاً بما يذل القدامى» وما يمكن أن 
يمى تاملا ال فالقدامى أدركوا هذه الجمالية التي افتقدها الباحث 
المعاصرء وذلك مع تأطير كلامهم بالاطار العقلي» كما أنهم تنبهوا إلى أهمية 
المفردة المستعارة في التصوير الحسي» وعرفوا أنها عِلّة الإثارة الوجدانية» فلم 
يكن هذا بعيداً على سبيل المثال عن الشريف الرضي أو الزمخشري أو ابن أبي 
الاصیع . 

ولا يمكن أن نعتمد هذا التعميمٌ» قانه إن صح في نقد الشعرء فهو أبعد 
ما يكرن بتعميمه على بلاغة القرآن لدى القدامی؛ على الرغم من أن رجال 
البلاغة يصدرون أبواب بهم بالشواهد القرآنية» ويدرسونها على اختلاف الأذواق» 
ولا يجوز النظر إلى اتف عار ريه لذلك نرى أن هذا القول أيضاً 
يتعارض وروح الدراسات السابقة. 


- مع المحدثين: 

تختلف نظرات الباحثين في العصر الحديث إلى تجسیم المفردات القرآنية» 
فبعضهم يرى هذا التجسيم في الأصوات أي ما يدعى #بالاونوماتوبياة» 
وبعضهم لم يحدّد المصطلح فجعله في حير أكبر هو التصوير بشكل عام» فیقرنه 
بالتشخيص والتمثيل والتخییل» وربما أعاد بعضهم مصطلحات القدامى 
وتقسيماتهم للصورة الغنية» ومنهم من اکتفی بإشارات بسيطة . 

أما أضخم كتاب في هذا المجال فهو «ني ظلال القرآن» لسيد قطب ثم 
كتاباه «التصوير الفني» و«مشاهد القيامة». 

ومن أهم كتب الدراسة القرائية التي هل منها المُحدّثون كتاب أحمد بدوي 
دمن بلاغة القرآن؛ الذي عُدَ منارة لفیره» وسوف نعرض لبعض آرائهم 


۱۱۱۱ 


التنظيرية » ولنبذة من تعليقاتهم الفنية . 

يرى أحمد يدوي أن حسية التصوير كامئة في اختيار المفردات الحسية في 
الاستعازة» مما يزيد في قدرة التوصیل؛ يقول: «ولهذا الميل القرآني إلى ناحية 
انتصوير» نراه یر عن المعنى المعقول بألفاظ ند تذل على محسوسات مما أَثْرَدَ 
له البيازيون علماً خاصًاً به دّعوه علم البيان؛ وذلك أن تصوير الأمر المعنوي في 
صورة الشيء المحسوس يزيده تمكناً في النفس وتأثيراً فیها ۲۷ . 


وهو يكرر هله الفكرة في كتابه» وتبعه في هذا الرأي سائرٌ الدارسين» 
وقوامٌ رأيهم أن المرحلة المحسوسة للمفردة تقدم إيحاءاتِ جديدةٌ للمعنى 
النفسي» فالمفردة المستعارة تضحّ لما حولها من الطاقة الشعورية عندما يريد 
إليها النظر . 

وخير من يقدم فیضاً من التحلیل الفني للمفردة المجسّمة سید قطب في 
كتبه الثلائة» لانه في عصرنا هذا أكثرٌ من تعرض لبلاغة القرآن كَمَاًء واضافة إلى 
هذا وجد أن التصویر عِمادٌ البيان القراني» وأنه لیس زينة» بل لا بقرم المضمون 
من غير هذا التصوير» فهو وسيلة ایضاح وتأثیر» ویشمل التصویر فيما يبدو کل 
الاسلوب القرآني من تخييل وتصییر (1؟ وتجسيم ورسم مشاهد...» وهو 
يقول عن التجسيم في تفسيره: «إن كل كلمة أشبة بخط من خحطوط الريشة في 
رسم الملامح وتحدید الصفات در ماینتقض النموذج المرسوم 8 
خی مميّر الشخصية» حتى لتکاد تشیر باصبعك إليه» إنها عملية خَلّق أشبة 
بعملية الل التي تخرج كل لحظة من يد الباریء في عالم الأحياء»”؟ . 

ویمتزج هنا الرازع الديني بالجانب الفني» الا أن با بت مراراً أن هذه 
الرّوعة التصويرية نابعة من النص» فالكلمة تستقل برسم مشهد أو نقل حركة أو 
تشخيص فكرة» وهر يصرّح باسم التجسيم قائلا: «وظاهرة أخرى تنضح في 
)١(‏ بدويء د. أحمد» من بلاغة القرآنء ص/50 ۰ رص/۲۱۸ ۰ وكذلك انظر 

حفني محمد شرفت الإعجاز البياني » ص/۰۳:۳ والشيخ أمين» د. بكري 

ارف ۵ التعبیر الفني ف في القران. ط/۱ ۰ دار الشروق؛ بیروت؛ صس/۱۹۵ . 

)۲ صَیّره إلى كذا حژله: 7 
(۲) قطبء سيدء في ظلال القرآن» مج/۱؛ ۲۰6/۲ . 


۱۱ 


تصویر القران» وهي «التجسيم»؛ تجسيم المعنويات المجردة» وإبرازها 
أجساماً أو محسوسات على العموم: إنه ليصل في هذا إلى مَدّی بعيد» حتى 
عبر به في مواضح حساسة جد الحساسية؛ يحرص الدين الإسلامي على 
نجريدها كامل التجرید کالذاتٌ الإلهية رصفاتهاه۳) . 


فالتجسيم جزء من التصويرء لأنه يقنصر على نقل المجرد إلى المجال 
لمحسوس» ولم يكن اهتمام سيّد قطب بالبعد النفسي للتجسيم جديداً أو شيئاً شيئاً 
کر بوجوده ما ذكره الأقدمون» وان كان هو وأَغْلَبُ المُحْدّئين لا يهتمون 
تقرير نوع الاستعارة أو وجه الشبه وما شاكل ذلك» مما یطرا على لسان 
لاقدمین؛ فالبعد النفسي موجود لمن ينظر بإنصاف إلى الكتب القديمة 
وما آتی به قطب لا شا بديادٌ عما سلف . 


ولنقرأ قوله تعالی : «رأذرئو في لوبهم المجل۳) وننظر كيف يلقي 
لضوء في مفردة «أُشْريُواه إذ يقول: دتلك الصورة الساخرة تحت : صورة 
لعجل يذخل في القلوب إدخالاً» ریخشر فيها حشرآه حتی لیکاد ید سى المعنی 
لذهني الذي چاءت به هذه الصورة المجسّمة لتؤديه» رفو جه الاب لعبادة 
لىجل»" . 

ویکاد لا يزيد هذا الکلام عن کلام الدارس القدیم الا بعدم ذكر كلمة 
الاستعارة وهنالك شيء اخرء وهو إثارة الباحث المعاصر للخيال. 


ولتأكيد هذا لا بذ أن نذکر شاهداً آخر يؤكد فيه آهمية الكلمة المجکمة 
بشکل جلي؛ بقول تعالی: ومن الاس من یب عبد الله عَلَى خرف فان صاب 
خير امن به رن ن آسبنه انقب عَلَى و هه سر النيًا والخر 7 
فهر يقول ما لا یخلف عم ذكره سايقاً الزمخشري» اد يقول سيل قطب : إن 
الخيال لیکاد يجسّم هذا الکرف الذي ينيد الله عليه هذا البعض من الثاس؛ 
)١(‏ قطب» سيد» ۰۱۹۵۱ التصوير الفني في القران» ط/۲ ۰ دار المعارف پمصر 
ص/لاه . 
(۲) سور البقرت الآية: ٩۳‏ . 
(۳) قطب» سيّد ‏ في ظلال القرآن» مج/۱: ۲۱۵/۲ . 
(4) سورة الحجء الاية: ۱۱ . 


۱۱۳ 


وإنه ليكاد يتخيل الاضطراب الحسي في وففتهم وهم يترجّحون بين الثبات 
والانتلاب»9؟ , 

لقد دلّ الزمخشري على غاية القلق في كلمة «خرف»لکن سيّد فطب 
يُضيف إثارة الخيال عَم الجمال القرآني» وغالباً ما يستثير الخيال في صورة 
تدلّ على الحركةء فالقران في منظوره صوّر تتحركء وأشخاصه كائنات لها 
فاعلية مستمرة» فالموقف المضطرب عند الزمخشري وتخیّل الحرف عند 

ولكن ما هي أسس قطب في مسألة التجسيم هذا؟ إن هي إلا الذوق 
الخاص والعاطفة الشديدة» وهذا ما يوصله إلى بعض من التوهم كما سنری في 
مكان آخر . 

وهو لا يعتمد علم الدلالة؛ أو علم الأصوات» أو الموروث اللغري» أو 
دقة الفروق في دراسة المفردات» أما الزمخشري فقد ارتبط ذوقه الشخصم 
بالذوق العام؛ وتأكد بترسيخ المعنى في اللغة؛ وطبيعة النفس والحياةء وكأنما 
عرف قطب ذوقه الفرديّ النابع من عاطفة» فهو يذكر «يكاد» لیخد من مبالفته . 

ومما يعد أصالة في كتبه تلك الوثفات الرائعة على البيان القراني في 
كلمات لم ينتبه التدامى إلى تجسيمهاء ومثل هذا في قوله تعالی : رآحاطث 
به خطیتثه۳6) يقول سيد قطب: «تجسيم لهذا المعنى» وأي تعبير ذهني عن 
لا في الخطيتة ما كان ليْشَ مثل هذا الظل الذي يصوّر المجترح الآثم 
خییس خطینته : يعيش في إطارهاء ويتنفس في جوّها؛ ويحيا معها ولها»“ 

فالقرآن يقدم أفكاراً محسوسة ويِبْعِدُّها عن التجريد الذهني لاجل التاثير 

لكننا كثيراً ما نجد قُطْباً في تفسيره يظن التجسيم في کلمات مجشمة 
بصوتهاء أو برجودها: ولا نستطيع أن نتوصل إلى ما دلي به» وصِكَة ما ور 
0( قطب» سیّده التصرير الني» ص/ 17 5 


(۲) سور البقرةء الآية: ۸٠‏ . 
(۳) قطب» سید في ظلال القرآن» مج/۱: ۸1/۱ . 


11٤ 


في نفسه» كما حدث في تفسیره لقوله عزوجل : ألم تر إلى الذين خَرجُوا من 
ديارهم»"" » يقول: «وآي تعبير آخر ما كان لیرشْم أمام المخيّلة هذا 
الاستعراض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار - أَلَمْ 
(0y, ۶‏ 

ترا . 


إنه یشم استمراض المشهد وتجسیمه بهاتین الكلمتين» وما وقع عليه 
يمكن أن ثُلقي فيه ضوءا َر من حيث النظم ؛ إذ يفي المي بوجود الاستفهام 
بالهمزة مع حرف اللي ء ينيد غاية القوة في الإثبات» ثم بأتي اخختيار فمل اث 
المعبّر عن الرؤية» لکد صدق الخبر الذي يرويه الخالق؛ لان البصر أكثر 
برهاثاً من الخير» فلم يذكر البيان القرآني تعبير «ألم تنتم» أو الم تخ أو 
غير هذاء وفعل الرؤية يطرد في كل الأخبار التي يرويها الخالق لبه الكريم» 
مثل آخبار عاد وتّمود وفرعون والطير الأبابيل» ففي الفعل رسم لمَشْهّد من 
غيب الزمن الماضي. 

ومن دواعي اس القول بأنه لم ينفرد بالوهم والمبالفة. وأنه استوفی 
الفرآن كله» كما صنع الزمخشري؛ وهذا الشمول لدى قطب لم يمن من إهماله 
لبعض المفردات المجسّمة عندما يشل بالرواية وبالجائب الفكري» ونحن نجد 
في كتبه الثلائة الجدّة والاصالة فإذا قرأنا كتب معاصريه توالت الإحالات إلى 
بدوي» ومن القدامى الزمخشري وابن الاثير خاضّةٍ وممن دار في فك بدوي 
الدکتور بكري الشیخ أمين : وحفني محمد شرف وعدنان زرزور» وغيرهم 

لذلك نقف على ما هر غير مكرّرء یقول يدوي الذي اسمت دراسته 
بالعمق: «ولهذا المیل القرآني إلى ناحية التصویر نراه يعبّر عن المعنی المعقول 
بالفاظط تدل على محسوسات مما آفرد له الیبانیون علماً خاصاً به دعوه علم 
البيان» وحسبي الان أن أبين ما يوحيه هذا النوع من الالفاظ في النفس ذلك أن 
تصوير الأمر المعنوي في صورة الشيء المحسوس يزيده تمكّناً من النفس» 


(۱) سورة البقرة» الآية: ۲٤۳‏ . 
(۲) قطبء سيدء في ظلال القرآن, مج/۱: ۲۱٥/۲‏ . 


۱۱۰ 


وتأثيراً فیهاء"“ . كما ذکرنا سابقاً. 


ل ا رع 12 ع سم fie‏ 
ويستشهد لهذا بالآيتين: تم الله عَلَى قُلُوبِهِمٍ وَعَلَى سَنیهم وَعَلَى 
أَبْصارِميٍ غِشَاوة4”" » وكذلك قوله تعالی: رلا سَکَتَ عَنْ مُوْسَى انب 
أَحَدَ اراح ۰ وهو لا ینسی التاکید على الكلمتين المُسْتّعارتين: تم 
وسَكُتٌء وییدر لنا أن الفعل في الآية الثائية آخص بالتشخيص» لوجود الصفة 


الادمية. 


ویستعیض دراز في کتابه «النبأ المظیم» بعض السمات الفنية والفكرية في 
سورة البَقّرة» وهو الذي بقول: «تقرا القطعة من القرآنء فتجد في الفاظها من 
الشّمُوفٍ والمُلامَسَة والاحکام. . كأنك لا تسم کلاماً رلغات؛ بل تر صرراً 
وحقائق مائلةٌه* . 


ویقف على حية كلمة «ختّم» في قوله تعالی: تم الله على 
قلوبهم)”“ وكلمة «مَرَض» التي جسمت ذهنية مساوىء الدخيلة البشرية في 
قوله تعالی : «في قلريهم مر( . 


وهو يوازن بين الكلمتين: ویوافق المفسرین في أن الآيتين کلیهما في صفة 
المنافقين» ويقول عن «ختم»: «وهذه الظلمات الثابتة المستقرة التي ليس فيها 
يَصيصٌ من نور» وليس فيها تقلّبٌ ولا تَدَبْذْبٌ. . إن الم الأول بصور حال 
المنافقین في بواطنهم» وهو الأمر الذي يشاركون فيه سائرٌ الکفار» والمَثّلَ 
الثاني یصوّر حالّهم في ظواهرهم» وهو الامر الذي یتقلب عندهم نتب 
الداعي؛ لان تلهم (نما هو في الظاهر لا الباطن»۳ . 
(۱) بدري» د. أحمده من بلاغة القرآن. ص/1۵ وانظر كذلك شرف؛ حفني محمد 
الإعجاز البياني» ص/ ۳۳ 5 
(۲) سورة البقرة» الاية: ۷ ٠.‏ 
(0) سورة الاعران الایة: ۱۵۶ . 
(8) درازء د. محمد عبد اله: الب العظیم؛ صی/۱۱۱ . 
(o)‏ من سورة البقرة» الاية: ۷ 
)١(‏ سورة البقرة» الأية: ٠١‏ . 
(۷) درازء د. محمد عبد الله التبا المظيم؛ ص/156 . 


۱۹۹ 


والحق أن الحْم على القلوب يُوْحي بالقوة» وبثبات الفکر في أعماق 
المنافق؛ واعراض ۳ و دوش نظرة راز تستأهل شیر 
النظر » وقد قال تعالی: َل يتَدَبَرونَ القران آَمْ على قلوپ لها( 
فالقفْل يفيد القوة والثبات. 

قد كان يُنتظر من المُحْدَئين منهجيةٌ دق في تفصيل جزئيات التصوير 
القراني؛ فهو یتخد مفهوماً عاماً عند قطب يشمل الصورة والتعبير بالحرف 
والنخمة» وأما ساثر الدارسين» فقد زینوا كتبهم بب مُتنائر ة هي أحوج إلى 
الترتيب والمعيارية . 

وتنقصهم النظرة الشمولية ليس في استیفاء السور كلّهاء بل في متابعة 
اللفظة الحسية المستعارة في كل البيان القرآنيء مما قد يعطينا رأياً جديداًء 
وثباتاً لنهم أسلوب القرآن» فمثلا إذا أردنا أن نتحدث عن تجسيم كلمة «ثقيلاًة 
في قوله تعالى: ویذرون وراءهم وما قیلا ۲۳4 فلا بد من استقصاء لوجود 
هذه الكلمة في حيز الاستعارة لتتبدى لنا معالم جماليتها فنذكر قرله تعالى: 
نا سَْلْقِي عليكَ تلا تيلاي" . . في مخاطبة الثبي الكريم عليه الصلاة 
والسلامء وقوله عن الساعة: تق في السموات والآرْضٍ لا نانيك إلا 
Tres‏ + ومثه نجد أن الثقل خم ى بالدعوة الإسلامية لجلالهاء وأهمية 
التكليف بالإيمان» وخص يوم القيامة بالثقل» وهر كائن زمني محلد ومعنوي» 
فالثقل يبعث على تهويل أمره لما يجد فيه الكافرون من مق وكذلك الأمر في 
ثقل الساعة» وکانها تهيطٌ على القلوب» فتفلظ فيهاء وكأنها مادة يُعاني وطأتها 
الانسان» ويتكسر قلبه. 


والمحدئون لم يُمَنْهِجِوا | جمالية المفردة» لأن كتبهم غير مختصة بالبلاغة 
القرآنية غالباًء بلة المفردة القرآئية» فأغلب كتبهم تحدئت عن علوم القرآن 
کل اعت كاد القليلة للبلاغة القرانية» وإذا جَتَحوا إلى تخصيص 
(۲) سورة الانسان الایة؛ ۲۷ . 


() سورة المُرّمل» الآية: ۰ . 
(4) سور الأعراف» الاية: ۱۸۷ . 


فقرة للمفردة تحدّثوا عن جمالها الموسيقي» ولكنٌ متابعة قدرتها التصويرية في 
التجسيم والتشخيص كانت ضثئيلة . 

كما يجب علينا ألا نننظرَ سياق الاستعارة الواضحة صني ا : 
آهملوا ما یکون في إحكام الصورة» من مثل قوله عزوجل : تم من 
عاب یط فالصفة هنا تضيف شيئاً آخر إلى حسية التذوق» الا 
بهذا أجدر من التأکد» إن كان العرب ذكروا مثل هذه الاستعارة أو تلك أو لم 
يذكرواء ركان من الممكن أن يقال «عذاب عظيم» كما يرد في غير مكان» 
ولكنه البيان القراني الذي يفضّل حسية ة کل معنوي ليس مراعاة للعرب» بل 
موافقة للجنس البشري. 

ومن الطبيعي أن يستقي الباحث جمالية التجسیم من فصول الاستعارة 
والتشبیه» وهذا واضح في كتب القدامى والمُحْدّئين» وان المحدثين لم یضیفوا 
الإضاءة على الكلمة المجسّمة في الايف فهذا مستفاد من إقرار الباحث القدیم 
بوجود استعارة أو تشبيه» فلا بد من وجود كلمة لت من مجال إلى مجال 
آخرء أو يبه معنو بحسي أو ما تة تفع عليه العین» كما أراد الرماني . 

كما أن القدامئ فهموا أن حسية التجسيم لا ثطلّب لذاتهاء بل لما وراءها 
من إيحاءات نفسيةء قال ابن الاثیر : «وآما فائدة التشبيه من الكلام فهي أنك إذا 
ملت الشيء بالشيءء فإنما تقصد به بات الخيال في النفس بصورة له به 
أو پمعثاه» دذلك وعد في طَركي الترغيب فيه أ افير عد . 

ولم تد تقصر أفهامٌ القدامى عن استيعاب هذه الدلائل النفسية» وان عبارة 
اتشبيه الَغقول بالمحسوس» لا تختلف عن مفهوم التجسيم إلا اختلافاً 
اصطلاحياً لا یم المضمون. 

وإنهم اهتموا كما اهتم المُخْدثون بالكلمة المجسّمة؛ ذلك الإكسير الذي 
یقوم بعملية التحويل» ويكمن في صلب الجملة القرانیت ونحن لم نُسْتَنْطق 
تأملاتهم ما لم يكن فيها بدا من الرماني» وینطبق هذا على جهود المُخئین 
(۷) سورة قصلت الایة: 0۰ 
(1) ابن الاثیر ضياء الدين» المثل الساثر : ۰۳۹۶/۱ 


۱۸ 


. إن التجسيم إذن لا يقتصر على الباصرة» بل يشمّل البصيرة في نهاية الأمر» 
إذ أضفى القران عليه دقة فنية مُحكمة» فقد أضاف إلى جمال الاستعارة جمالٌ 
انتقاء المفردة الحسية من بين ما يُشبهها من الدّلالة لمراعاة المواقف 
وخصوصیتها: وآثرنا القول «إسهام المفردة» لوجود الكلمة في كليّة هي الصورة 
الفنية البصرية . 


لد 
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۲ مفردات الطبيعة والآحياء 


- الطبيعة في القرآن: 

كانت الطبيعة وما زالت مَنْهَلاُ للفن على اختلاف النظریات؛ ولم تكن 
عدرًاً ‏ إلا فيما نَدَرَ للفنانين أمثال بيكاسو والمدرسية السریالیة» وبما أنها 
وعاء للوجود البشري» فلا غرابةً في أن تكون الجمال الأول الذي یاخذ بتَلْب 
الإنسان» وياسر عواطقه » وذلك بمستوى تذؤّقه» وسْمُرٌ روحه: وفي هذا یترل 
برتيليمي : «إذا نحن بحثنا في إيجاد قاعدة ة للجمال عن طريق أكبرٍ عددٍ من 
الإجابات الصحيحة عن السؤال: هل هذا الشيء جمیل؟ لَرَجَدْنَا آن غالبيّتها 
نتجه ارلا - نحو ج جسم الإنسان» وبوجه خاص ج جسم المرأة؛ نحو زينتها من 
ملابس وحلي» ثم نحو ON‏ مواقع ۲ 

والمقصود بالطبيعة هنا كل مالم تتدخل به يد بشر» بل هو من صلع 
البارىء عزوجل وهذا يشتمل على طبيعة جامدة كالجبال والأنهار والئبات: 
وطبيعة متحركة کالائعام والجراد والخيول وغيرها. 


وبين الطبيعة والإنسان في القرآن علاقة فيها الوئام والانسجام» ويتجلى 
هذا | في وصف التجوم والأشجار والانهار واللیل رالتهار» فهي مخلوقات 
فرع ة لأجل سَعادته» ولأجل تحقيق سيادته» فهر یستلها عَمَلياً في شؤون 
حياته؛ كركوب البحر؛ والتمتع بفواكههاء والاستعانة بالأنعام» راک لحومهار 
وكذلك في لَحَظات ی او فبعد تحقيق الضررریات: منالك وله 
كمال ینکن أن ز نحت ها من تزه تاره وتفالی هن الال : ولم نیب 
جَمال جين تُرِيحُونَ وجي ن تنرحون4( > وقوله: الیل والبال 
والحَمیر. لتَركبرهاء وزیتت ولق ما لا تَمْلَمُون 0 


فالأنعام وسيلة للركوب وقضاء الحاجات» ن هي منم جمال داع إلى 


) بَرتيليمي» جان» بحث في علم الجمال» ترجمة؛ د. أنور عبد العزيزء ص/۷ . 
(؟) سورة التُخلء الآية: 5 . 
(۳) سورة الكخل» الآية: ۸ . 


التأمل في ساعات الهدوء والراحة. 

وجمال الطبيعة آية یی بها القرآن على وجود الله تعالى» وقدرته 
وتذبيره للعالم ورا الكماء الذنيا بمصابيح وحفظاًء ذلك تقد بر لعزي 
العليم4"" » وكثيرةٌ هي الابا التي نشج ال على عَمة الخالق ند 
إلى ما أَوْدَعَ في الطبيعة من يات الجّمال. 

والطبيعة في القرآن ذاث هَدَفِ ديني» فإذا ذَُكرت الجن ّث لنا آزصافها 
تَرغيباً للمؤمئين: وعفاً لهم على الطاعات والخیر: ليستحقّوا أنهارّها وثمارّهاء 
وتذكر جز نیائها التي تُشبه في الظاهر جمال طبيعة اعتّذناها في الأرض» وفي 
ذلك تقر قرب فيه وحم من مفهوم الإنسان للطبيعة نيهم فاكهة وَل 
رئا وقوله ون لتقن مفازا حدائق وناب۳(4 » فقد جاء في 
الحديث القدسي قوله تعالى: «أَعْدَدْب لمبادي الصّالحين ما لا عَيْنٌ رَأثْ» 
ولا أذ سَمِعَتْ ولا حطر على تب بشر شره* . 


وهذه الطبيعة وسيلةٌ کرت ا فكع من آمة رت بها ارش 
رمنهم من حسفا بو الأرض» دمم مَنْ نت۳ ۰ وقوله : 9 اسلا 
علههم یساس اي يوم تنس شش Cs‏ 

فهي مُسَخّرة لصالح الكائن البشري؛ إلا أنها سُرعانٌ ما تنقلب شراً عليه 
بأمر خالقهاء فالشجر ينمو» ولكن العذاب في جثاقه؛ ليئالَ الجاحدون بعضاً 
من عقوبتهم في الدنیا والنار التي هي مساعد في معاشه تكون مصدر العذاب 
الأخروي. 

نستنتج أن الطبيعة مظهر لقدرة الله ووخدانیته وكماله» والنظامٌ الذي تسیر 
وفقه إشارة واضحةٌ على وجود الخالق ما تری في خی الرحمن من تفاوّت 
)١(‏ سورة فصلّث الآية: ۱۲ . 
(؟) سورة الرحمنء الآية: 584 . 
(5) سورة الباء الایتان: 37-71 . 
)€( اليُخاري» صحيح البُخَاري» كتاب بَدء الخلق: ۱۱۸۰/۳ . 
(0) سورة المتكبوت» الآية: 4۰ . 
(3) سورة التمر الایة: 14, 


فازجع اضر هل تری من فطوره ثم ارجع البِصّرٌ كتين ينْقَلِب إِليكٌ ابص 
خاستاً وهو سیر( . 


فالطبيعة في القرآن لا تقف مُحايدة» بل تتمتع بعذلول شلني: ففيها دَغوةً 
إلى له ژجودها؛ وثَريبٌ من هذه الفكرة ما جاء عند سانتیانا إذ قال : لكي 
نری المَنْظر الطبيعي يت يتحتم علینا أن تألفه نحن» ولكي نحبله يتبغي لنا أن نضفي 
FE as‏ 


وليست غايتنا في هذه الفقْرّة التحدثٌ پاستقصاء اء شاملٍ عن الطبيعة في 
القرآن» ولا سيما أن مظاهر الطبيعة رد في این نز کل نري 
ولا تیم الصورة الفنية» فلَنْ تتطرّق مد إلى الناقة التي عفر قوم صالح عليه 
الصلاة والسلام؛ نذلك وات تاريخي تانم لا یمن 0۳9 في الجانب 
الفئي» بل غایتنا أن نن ننصت إلى تعلیقات الدارسین في جّمال تشبیه المنافق 
بالكلب أو الْعَذْكَبوت» اذن فالتصد معرفة فاعليّة مفردات الطبیعة» ومدى 
تأثيرها في الصورة الفنية . 


مفردات الجماد والنبات عند القدامى 
لا شك أن القرآن اتجه لأغرا اض فنية إلى استخدام مفردات الجمادات» 
ليصور معانيه في أقصى طاقتها لور واعتمد ما هو عام شايل لا يقتصرٌ على 
بيئة مُحَدَّدة وبا هو متعارف علی دلائله وما ينه المشامدت 00 
متا رف على قسوته عند العربي وغيره» وعلى مَدى لت وم ناذا شيت 
قُلوبٌ الكافرين ن لت الصورة عالقةٌ في الأذهان ما دام المرءٌ ۳۷ 
البسيطة » وكذلك البَخْرٌ فى مَوّله وضخامته» والرٌماد في خفته وتطايره» وقيمة 
الجّماد أي المْشبّه به لا تسم هی ۳ والابتذال» ذلك لما يضفي البيان 
القرآني على هذه الكائنات المنتزعة من الطبيعة من معان سامية» وجمال فني 
(۱) سورة المُلكء الآيتان: 4-۳ . وخاستاً: ذليلاً. حسير: متعب متقطع عن رؤية 
الخلل. 
(۲) سانتياناء جورج» الإحساس بالجمال تر. د. مصطفى بدوي» مؤسسة الأنجلو 
المصرية» بلاتاء القاهرة» ص/65١‏ . 


1۲۲ 


ااذ عميتٍ التأثير. 


ولربما أعيدٌ هنا ما كر في فقرة التجسیم» ذلك لأن التَُجْسِيم يقوم على 
استخدام مُفردات الطبيعة» وعلى تغبير مجال المفردة. 

يعد الرّمائن صاحب الفضل في هذا المقام إذ شرع يقم التشبیه إلى أربعة 
أنراع, نامام اجه على ال في ج اراح الى ا وقد رقف 
عند قوله تعالى: جا م عجار تخل مُنْقير74؟ ٠‏ فقدم تنظيراً یا إذ يقول: 
«بيان ما لم تجر به عادةٌ إلى ما قد جر به» وقد اجتمعا في قَلْمِ الريح لهماء 
راعلاکهاایامم3) . 


ولم يسر القدامی على هذا المئوال» وان كان بعضهم یقدم تعریفاً للفن 
ويُوّطره بمثال من القرآن» ولم يُضيفوا شيثاً على أهمية المُشْبَّة به كما نجد عند 


الزركشي 7" . 

ونلتمس العذر للرماني إذ قدّم بّحثاً موجزاً في رسالة تتضمن البلاغة 
القرانية بشكل عام» وكذلك يذكر الزركشي مثل هلا الشاهد في كتاب يبحث في 
علوم القرآن. 

وقد وق الزمخشريّ في كشافه عند هذه الآية فقال: «كانوا یشاقطون 

على الارض أمواتأء وهم بدت رال عِظَامٌء كانم امازل وهي أصولها 
بلا فُروِع» ومنقیر مقلع من مغارسه» وقیل: ش شبهرا باعجاز التخل. لأن الريحح 
كانت تقطم رژوسّهم» قي أجسادا بلا رزوس» . 


هكذا نجد أن الزمخشري نجه إلى تفصيل صفات امه بى هذا النبّات 


الال على حل الأجام» وشقتها أمام قوة ة الريح» وشرحه اللغوي هذا ب يسر 
للم‌خدئین معرفة الجوانب الجمالية» ول کان تم المشیه ه وهر لته فا نزن 


(۱) سورة القمر» الایة: ۲۰ . 

(۲) الرمّاني؛ علي بن عيسى» ثلاث رسائل في الاعجاز: ص/ ۷۷ . 

(۲) انظر الزرکشي» بدر الدین؛ البرهان: 2۲۰/۳ . 

(4) الزمخشريٍء الکشاف: ۰۱۸۹/۳ رانظر النسفيء عبدال بن أحمدء مدارك 
التتزيل ط/١‏ ۰ دار الكتاب العربي » بيررت: ۲۰۳6 


۱۳۳ 


الرماني يَهعم بفنية التجسيم في قوله اما لَمْ تَجْرِ به عَادَة». 
ونقف هنا عند ابن قتيبة في شاهد» ثم ننتقل إلى ابن ناقيا البغدادي”© 
لنلمس فرق التذوّق» ففي الاية الكريمة: «رأيدتهْ م مواچ ۽ يقرل 1 


قتيبة : «يريد أنها لا توي حيرا لأن المكانٌ إذا كان خالياً» فهو هّواء» حتى 
یشغله الليء»(۳ ۰ 


يكاد یسیر على منهج آيي عد الذي يرد لمفردة من یر المجاز إلى حير 
یقرب الاستعارة من المقل؛ ورك ال لس للقارىء: نیم تجميدٌ هذه 
الافندة التي صارت هواء لا یسفن ولا بذ جهة محددة» ففي الکلمة هُبوط 
بالمستوی الانساني» تزع للتعقّل باستخدام الجماد الفارغ : 


وقد وضع ابن ناقيا كتابه الجُمان في تشبيهات القرآن' ونَخُْصّه بالذّكْر» 
لأنه امعاز باه صد يراد کل تشبیهات التران وتف عند استشهاده بالاية 
الكريمة : (كأنّهُعْ شب 34 ب مُسََده4 ۲۳ ۰ فهو یقول: شيهم بخشب تخرة متاکلة 
دَخلّةَء إلا أنها ا رآها أنها صحيحةٌ سَليمةٌ© . 


وهو يشير إلى تناقض الشکل والمضمون الذي تحّث القرآن عن وجوده 
في تصرفات المتاففین باسالیب متعددة؛ فاجسائهم د تعجب» وألسنتهم عَذْبَة 
الکلمات؛ وفي خبایا نفرسهم نتفر امک وكذلك اشار إلى تفیید الصورة 
باسناد الحّمّب الذي يخْلو من الْمَْفّعة إلى الحائط . 


)۰1 هو عبدالله بن محمد بن الحسين بن ناقیا البغدادي۰ ويقال له البلدار شاعر مرس 
لغري من أهل بُنداد» من کتبه «متامات» ودیران شمره وهتفسیر الفصیح» املح 
الممالحة» واالجمان في تشبيهات القرآن؛. توفي 482 ه. انظر الأعلام: 
۱۹2/1 

() سورة إبراهيم» الآية: 4۳ . 

(۳) ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم» تأویل مُشْكل القرآن؛ ص/ ۱۰۵ 

(8) سورة المنافقرن» الآية: ٤‏ . 

(0) ابن اتيا البندادي» عبدالله بن محمدء ۰۱۹۱۸ الججّمان في تشبيهات القرآن؛ تح: 
د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديئي؛ ط/١‏ ؛ دار الجمهورية؛ بغدادء 
ص/ ۲٤۳‏ 5 


۱۳۶ 


وهذا ما أضافه الزمخشري قائلاً لأن ای ذا اكع ركان في سب( 
جدار أو 0 من ٠‏ مظان الانتفاع » وما دام متروكاً غير منتفع ت۹۵ به ند إلى 
الحائط ذ فشبهوا فشبهوا به في عدم الانتفاع» . 


وهذا التعليل ید إضافة جمالية إلى ما ذكره الرماني» ومفتاحاً لکل تأثلٍ 
فنيّ » وهو طبيعي في «الجْمان» لأنه کتاب مختصل بالصورة الفئية فلا نجد فيه 
إعجاز النظم» أو آلوان البديع . 

وهذا التعليل یتخذ طابعاً عامأء فَيْمَدُ تنظيراً لاهمية الطبيعة الدائمة في 
الصّورة الفنيةء فدات ان( اهتمامنا إلى هذا قبل تنظير المُخدثين» ففي 
الآية: طوإِنْ يُسْحَِينُوا ینار يماء كالمل يشر بي الوؤجوء»”" يقول: «فلما 
كانوا يلجؤون إلى ورود هذه المیاه: یمن العناء بشربها؛ اكلم في 
تناولهاء وكان القرآن قد ترذ بلسانهم» وعلى ما هد من شأنهم» در الله 
تعالی آهم من العذاب الذي أعَذّه للظالمين ما يكون في بض أحوالهم مثا له 
فيذكرون الكثيرٌ باليسير» والغائبٌ بالحاضرٍ . .. وكما وفوا بشُربٍ هذا الماءء 
نکذلك وتو إلى أنهار له ومائها وسلسبيلها وتّسْديمهاء لیروا أن ذلك 
آنفل بالقیاس إلى ما وَصَفْوه في آشمارهم» . 

ولا بُ من الإشارة .إلى أن الطبيعة لا تقتصر على البيئة العربية» فالماء 
عنصر هام في حياة البشرية» ونلمّس مثل هذا الوعي عند الزمخشري لدى 
تفسیره للایة: «أو كَصّجْبٍ من التتاه فيه مات وف ویر يَجْعَلُونَ 
أصابتَمُمْ في آذانهم مِنْ الصواعِتٍ حَذّرٌ المَوْتِء والله مُحيط بالكافر چ إذ 
يقول: «شبَة دين الإسلام بالصَّيّب» لأن القلوب تَحْيا به حَياة الأرض بالمطر» 
وما يتعلّق به في شبّه الكفار بالظلمات» وما فيه من الوّعْد والوعيد بالبرق» 
وما يُصيب الكفرَةٌ من الأفزاع والبلايا والفتّن من جهة أطل الإسلام 
(1) الزمخشري» الکناف: ۱۰۹/6 رانظر الزركشيء البرمان: 2۳/۳ 


زفق سورة الهف الایة: ۲۹ . 
(۲) ابن ناقيا البغداديّ» عبدالله بن محمد؛ الجّمان. ص/۱6۷ . اللبيل: الما 


السهل المرور في الحلق لعذوبته؛ والتسئيم: عين في الجنة. 
)4( سورة البقرة» الأية :4. 


. ٩(»قعاّوّصلاب‎ 


فقد قَهمالربطٌبین معنى الجّماد وأهمية وجوده ف في الصورة البصرية مشيراً 
إلى ظاهرة مطردة في اسلوب القران» رهي 3 تیان ساي المُجَرّدة وجَلاؤُّها 
بماديّات مُشامّدة من مثل النورٍ والظلام والمطر؛ فیجسم الهدی مثلاً بالئورء 
ويجسّم الضلال پالظلمات. 

وهذا ما سمّاه ابن الاثیر تمثيلاٌ في تفسیر الآية: : «إوالذينَ کفروا اعمالهم 
کتراب قيعي ۰ وعده أحسنّ أنواع التشبیه قائلا : اتشبیه معنی بصورة» 
ومذا ۳ آبلغ الاقسام الأربعة لتمثيله المماني المَؤْهُومة بالصّوّر 
اللشاهدت»(۳ . 

ولا شك في أن كلمة «المُشامّدة» في عبارته تئج على معنی الطبيعة 
المستمرة التي اختارها البيان القرآني؛ ودل على أن القدامى أذركوا هذه 
السْمّة» ونكتفي بهذه اة نموذجاً من هد القدامى» لتنتقل إلى ما ذكره 
المعاصرون. 


- نظرة المحدثين : 

نبدأ هذه الفقرة بتنويه المحدئین بإسهام الطبيعة في الصورة البصرية بعد أن 
ذكرنا تماذجٌ من وكات القدامى الذين توصلوا إلى غير قلیل من أهميّة استخدام 
ا 5 من خلال --- للتشبيهات والاستعارات القرانية » 


ا وما نقتبسه ید تفرداً بعيداً عن التقليد كي 
نستطيع معرفة تباین الاذواق واختلاف الکظرات. 

وضع بدوي في منتصف هذا القرن 3 تقريباً كتابه «من بلاغة القرآن» ولت 
النظرّ فيه إلى هذه الناحية في ألفاظ القرآنء فهو متفر هذه الظاهرة» وقد ساز 
00 الزمخشري» الكثاف: ۲۰۹-۲۰۸/۱ . 
(۷) سورة الأورء الآية: ۳۹ . والقيعة: جمع قاع أي فلاة. 
(۳) ابن الأثيرء المثل السائر: ۱۸۲/۲ . 


۱۳۹ 


مَنْ تلاه على هه لاكتشاف الدّلالة النفسية المقصودة في مُغردات الطبيعة داخل 
الصورة» يقول: «أوَّل ما یستر عي النظر من خصاتصٍ التشبيه في القرآن أنه 
يستمد عناصرّه من الطبيعةء ر فهو بای ما ی ّت الطبیمك 
وسر عُمومه للناس جميعاً. . . فلا جد في القرآن تشبیهاً تضنوعاً يذ درك جّماله 
رد دون ار . ۱ 1 


ويفسر حَفني شرف ومحمد المبارك هذه العُمومية بکونها نتجاوژ البيئة 
الجاهلية الظاهرة في الشعر؛ ففي الشعر يَرَعَتَ الصورة إلى الإقليمية» وفي 
ایس له لا همها إلا من عاش في تلك البيئة 2 . 

ويبرهن عدنان زرزور على شمول الطبيعة القرآنية بقوله: « لا يمكن أن 
يقال في تشبيه ما ّه من البيثة العربية» زا ماکان من خصاتص تلك اب 
وحدهاء بحيث لا بشارکها فيه بيئة 92 أو بحیث يَصّعْبُ فهمة ومعرفةٌ 
مزا أو معناه على غير العربي 74 

وهو يقول هذا بصّدّد دَحْضه لتعسّف كتاب واحدة عبد المجيد التي ترد 
تشبيهات القرآن إلى صوصية اليتة العربية . 


ولا شك في أن الطبيعة المختارة لإبراز جوانب الصورة الفنية هي شاملةه 
لانها من حيثٌ تأ يرُها قائمةٌ في أذهان کل مجتمب فلا اختلات في بلادة 
الحمار وغّبائه» ومَكْر التعلب» وصّبر الجمل ودناءة الكلب. 


وقد الب القرآن هذه المفردات لبوساً جديداً في مخضم التأثير الوجداني 
المنبث في الصورة؛ وقد كان القصد الفني سببّه» وعلى الرغم من وجود الجراد 
والفراش والعنكبوت في البيئة العربية» فإننا نجد في القرآن مجاوزة للبيئة 
(۱) بدوي؛ د. أحمدء من بلاغة القرآنء ص/۱۹۹ ۰ وانظر الشيخ أمينء التعبير 
النني؛ ص/۱۹۲ ۰ وكذلك الميارك؛ د. محمد: ۰۱۹۱6 دراسات أدبية 
للصوص من القرآن» ط/ ۲ » دار الفکر دمشق» ص/۱۰ 1لا , 
() شرف د. حفني محند. الاعجاز البياني: ص۳۳۷ ٠‏ وانظر البارك 
د. محمد.دراسات أدبية تصوص من الترآن. ص/۸۹ . 
(۳) زرزور» د. عدنان. ۰۱۹۸۰ الترآن وئصرصهء ١/‏ ؛ جانعة دمشق: 
ص۲۸۸ 5 


۱۳۷ 


الصحراوية العربية الحارّة» فما أكثرّ ذكرّه للبحار والأنهار. 

وعلى أية حال ناخد برآي بدوي الذي أكده الدكتور عترء وهو أن: «قيمة 
المْشَبّه به آن نَناسَتّه ليست موضمٌ عناية القرآن الکریم» لان البحت هنا عن 
القيمة الفتية لا عن النفاسة الماد ية أو الأدرة التي كانت موضع عناية لد بعض 
الشعراء في بعض العصورة9؟ , 


فالديْمومة كائنة في أثر كيفية ملاءمة مفردات الطبيعة للمضمون الفني» 
والامر ليس لفيا كما يجري في كثير من الأدب القدیم أو الحديث» وهذا 
بالاضافة إلى ديمومة ما یی من الطبيعة ما دامت الحياة . 


- مفردات الجماد والثبات عند المُخدثين : 


اهتم المُحْدَثونْ بإيحاء التأثیر الکامن في اختیار الجّماد في الصورة البصرية 
أكثرٌ من احتمامهع بجودة التصوير الح فقد وقف سید قطب عند الاية 
الکریمة: «فائتوا و السا التي وَنُودُها الاس والجحجارة4" ۰ وقال: 
«لا يستجيبون فهم إِذن حجارة» وإن تبَدّوا في صورة آدمية من الوجهة 
الشكلية , . على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى في المشهد 
المفزع مشهد الثار التي تأكل الأحجارء ومشهد النار الذین تزدحمهم هذه 
الاحجار في النار»(۳ . 


وفي تفسير سورة الواقعة يشير إلى شدة 3 في ذکر كلمة «الزقوم؛ من 
الآية الكريمة : و من جر من رقو © إذ يقول: «على أن لفظ الزقوم 
نفسه يُصَوَّر بجرمه مَلْمَساً حشناً شائكاً مدا يشوك الانف» بل الحلوق»“ . 
وهو يلئمس - فيما يبدو لنا- هذه الشدة في القاف المضعف ثم الوقوف 
۱0 بدري: من بلاغة القرآن» ص/۱۰ » وانظر هتر. د. نور الدین ٠‏ الترآن 
والاراسات الأدبية؛ ص/ ۲۱۱ . 
0( سورة ة البقرة؛ الآية: ۳۳ 
۳( طب سید في ظلال القرآن. مج/۱ : ۰4٩/۱‏ 
(0) سورة الواقعَةه الآية: ۵۲ . 
(0) فطب. سيّدء في ظلال القرآن» مج/1 : ۲۸۱۵/۲۷ . 


۱۳۸ 


على الميم الحرف الشفوي» ويحسن بنا أن نقف عند دلائل مفردات الجماد عند 
بدوي» فما يمتاز به هذا الباحث هو ار الدقيق في الفروق لدى استعمال هذا 
الجماد أو ذاك» مما يفيد الإيحاءً الأكبرٌء فقد تر إلى قوله تعالى : : أو میب 

منّ الاي ۽ وقال: «تمئّلهم القرآن بحال من حَصَرَنْهم السماء بصیّب » 
وفي هذه الكلمة ما يوحي بقوة المطر وشدة یه فهو ليس بغيث یا الأرض 
من ظمَتْهاء ولکنه مر يُصيبها وی فيهاء وفي النص على أنه من الگماء 
ما يُوحي بهذا ال الشاحق» ینز منه هذا المطرٌ الدافق» فاي رعب یی في 
القلوب من جَرَائهة9© , 


وهو یی جمال الفرق بين تشبيه ال الجبال في مكانء بالطلل في 
مكان خر ويبحث في الموقف الشعوري موم بل منهماء يقول: اومن 
خصائص التشييه القرآني المقدرّة الفائقة في اختيار ألفاظه الدقيقة المُْصوّرة 
المُوحية» تجد ذلك في كل تشبيه ترآلي » فقد شبّه القرآن الموج في موضعين 
فقال: «رمي د تجري بهم في نف كالجيال74 . وقال: : لذا غشیهم مرج 
کاس د درا الله لسن له الذي » وسر هذا التتوج أن الهدف في الآية 
الأولى یرم إلى تصوير الموج عالياً ضحم فتستطيع كلمة الجبال أن تُوحي به 
إلى النفس» مع أن السفينة مَحوطةٌ باليناية الإلهية» فليسث في خطر لفق أما 
ره SE‏ لل جد لشو اش لذي اس آلا ترئ 
أن الموج يكون اد إرْمَاباًء وأقوئ تخویفاً إذا هو ارْتمّع حتى ظُلّل 
الرؤومَ»“ ۰ والمقصود في الاية الأولى نوح عليه السلام وقومه . 

فأصحاب السفينة في الآية الأولى هم مؤمئون وهم في الآية الثانية 
جاحدون لنعمة الخالق؛ وكلمة «ظلل» تو بالترب واّماس: مما يُرْعِبُ 
القلوب آکثر من وصف الموج الجبال نيد فيا شخ ماج فقط » 
)۰۱ سورة البقرة؛ الآية : ۹ . 
(1) بدوي أحمد» من بلاغة القرآن» ص/۳۳ . 
(۳) سررة مود الآية: 4۲ . 
() سور مان الآية: ۰۳۲ 
(۵) بدري: آحمد» من بلاغة القرآن» ص/۱۹۸ ۰ وانظر عتره حسن ضياء الدين» 

۰ , بات المعجزة الخالدة. ط/۱ ۰ دار اللصر» حلب؛ ص۲۸۰ . 


۱۹ 


وليس التخويف. 


وإنه ليؤكّد أن الإيحا لإيحاء ذو نصيب كبير في الصورة البصرية» يقول: ليس 
الح وحدّه هو الذي يَجْمَع بين لمعب والْْبّه به» ولکنه الحسٌ وال 
معء بل إن للنفس النصيبٌ الأكيرٌ والح ااونی ٩۱‏ . ولم يكن هذا بعيداً عن 
تملّي القدامی . 


ولا باس أن نورد ما ذکره حول تشبيه القلوب بالججارة في قوله عروجل 
عن اليّهود: نم تن َس ویک من دنك فهي کالحجارة دز أذ تنوته) 
يقول بدوي: : َمل القرآن في الحجارة المثالٌ الملموسٌ لقسوة قلوب 
اليهود» رما عَنْ أن تین لجلال لسن وقوة الصدقء ألا ترى أن القسوة 
عندما تخطر بالذُهن تخطرُ إلى جوارها الججارةٌ الجاسيةٌ ةٌ القاسیة»(۳ , 


وأنمحٌ بدري إلى ظاهرة فنية في القرآنء وهي إحكام الصورة البصرية 
بتفصيل الحديث عن امه به» وذلك بالصفة أو بخيرهاء يقول: «ولم یکتفب 
القرآن في تشبيه الجبال يوم القيامة بالیٌن» بل وَضَفَّه بالعلفرش «وتكرنٌ 
الجبال کالیهن المَنْفُوشٍ 96 ۰ للدّقة في تصوير هشاشة الجبال»“ , 


وهذا النهجٌ الفني کفیل بان یِجْعَلَ الصورة كاملة العناصر في نفوس القراء» 
رذع إنى التأثیر 4 والوجدان على السَواء. 


ولا باس أن نذكرٌ بض س الایات لتكو مدا لهذا الاحکام الذي ذکره 
بدري: قال تعالى: ا ا مرچ + وقال عزوجل: 


. 197 بدوي» آحمد» من بلاغة القرآن ص/‎ )١( 

(؟) سورة البترت الآية: ۷٤‏ . 

(؟) بدوي» من بلاغة الفران ص/144١‏ ۰ وانظر عتر؛ بات المعجزة الخالدة» 
ص/۲۷۹ 5 

(8) سورة القارعة؛ الایة: ٠‏ ء الیّن: الصوف الملون المَنْدوف. 

(0) بدوي» من بلاغة القرآن» ص/ ٠٠١‏ ۰ رانظر» زرزور» عدنان» القرآن ونصوصه, 
ص۳۱۶ + وشرف؛ حمني 6 الإعجاز البياني» صس/۳۳۸ . 

(5) سورة الفيلء الآية: ۰ . العَضف: وَرّق الزیع. 


۱۳۰ 


ؤِأَعْمَالَهُمْ کرماد اشمَدّتْ به + الريخ في يوم عاصف۲6 ۰ وفي تصوير قساة 
اليهود: (كالججارة از اش نة" فقد وصف وق ال في سورة الیل 
باه تأكول» ليزيدٌ من تصوير قُنْحهِم» نقد آکلّت الدَوَاثُ هذا لور رایع 
الماد بذکر الزیج العاتية» رت عن الحجارة» ليصمهم باتهم ی من 
الحجارة» وهلا مایم الانتباة» ويفسّحٌ لمجال لتخيّل قلوب صَلْدَةِ وهذا 
الإحكام لا يقتصرٌ على مفردات الجماد. 


لقد تناولنا هنا بعض الثماذج المُْبَسة من كتب المحدئین» وهي ند تأكيداً 
لأهمية مفردات الطبيعة» وتصديقاً لعموم الطبيعة وتأثيرها على مر العصور» فقد 
اعتمدٌ القرآن على ما هو مستمر دام مثل الحجر والمّطر والجبال والتبات؛ 
لیب الصورةٌ البصريةٌ عمو التأثيرواستمرارّه؛ وتبين لنا أن سيد 92 قطب وأحمد 
بدوي استطاعا أن را الم النفسية في استعمال مفردات الجمادات ومناسیتها 
للمواقف الشعورية» مُضِيفين إلى رال لاف زيادة التأكيد على الایساء. 


- مفردات الأحياء : 


الأخْيّاءٌ جر من المشامّدات اليومية التي خلفها الله عرُُوجَلٌء وهذا 
لا يقْعَصِرٌ على البيئة العربية» وقد ذكرت الأحياء في سياق توضیح نعمة الله 
لیر المرء في رکب الحياة» فملها ما يُؤكل ومنها ما کب ومنها المحلّل؛ 


ومنها | المُحَرّم » قال تعالی: انعم خلقها, َم يها دف ومَنَانع » وملها 
تلو ولَكُمْ فیها جمال جين نیون رين تون(" . 


وجاء ذکرٌ الأحياء في مور الفنية شُخّصّصاً بشكل دائم لمّقام یی 
واظهار بشاعة الكافرين» ولهذا اختيْرٌ من الحیوان الجانبٌُ السلبیُ والقبح وقلة 
الفائدة والجمال» دا اسر وبيّن أن کل حیوان ينتسب إلى جماعة 
عي نا قائمة بذاتهاء لما ی فيها من أسلوب الَیش؛ وعذه الامم شبیهة 
بالا الإنانية؛ قال مت ما وما منْ داب في الازض ولا طائْرٍ يَطيرٌ 
(۲) سورة القرق 00 7 
0 سورة التخل؛ الایتان: ۰ -1 . 


۱۳۱ 


بجداخیه إ9 مم الک( , 


وقد رگزت الصُورةٌ الفنية على خصوصية الطابّع الحيوانير فالخیّوان 
لا نك إرادة الک والتلع شان الإنسان» ولا يستطيع أن يَضْبْط نرازعّه» 


ولا آن يفكرء فكل تصرفاته ی اندفاعية ْمَل بدافع من غرائزه . 
ففي الصورة البيائية الجانب القبيحٌ من الحَيّرانء انا نقرأ عن لها 

0 لا عن رغائ وَعْباءِ الحمارء لا بر والطابَع البّهيمي الغرائزي عند 
الأنعام» لا فائدتها في الرُكوب والأكل. 

جر بنا هنا ن نتوقف ملي ونتلمس جمالية انتقاء الطبيعة في كتاب 
«الحیران» للجاحظ» فعلى الرغم من أنه مَؤْسوعة عِلمية» ولا يَخْتَضٌ بالبلاغة 
القرائية فان لا نعدّم شُذرات رائعة ذاتٌ نظرة اختصاصية بأمو ر الحیوان؛ وذلك 
في أماكن ذْكْرٍ الحيوانات الواردة في القرآن» تقول هذا تیا ما مع اليتومي 
الذي قال: «إن الجاحظ أستادً علي الاحیای هگم نیا ِالمُمْترضِ حين 
یقول: «علی آنا ما ريي بأبْصارنا إلى کلاپنا: وهي رت رایع إلا وهي 
هت من غير أن تکون هناك ل حرارة م أجوافهاء والذي طبعث عليه من 
دنه( . 


ار م 


وهو يريد قوله تبارك وتعالى: مله کت الب إن تحمل عليه له 
آز ره يَلْوَثْ" ۰ وهنا تُنتَقَى حالةٌ خاصّةٌ من تصرفات الكلبء لتمثلّ 
ديمومة شناعة المرتدين المنافقین؛ وطول السنتهم» وتلاعبهم بالكلمات. 


وللّ هذه الانتقائية تستمدٌ رها من تصوير المنافق المرتد» وهو يُدَلي 
لسائه كالكلب نتيجة ضرام نار الحقد في دخیلته» ويل وراء الدمار» وذلك 
في حال الامن والخرف على السواءء فالتودّد لا ديس ويقول الجاحظ 
أيضاً: «فكان ذلك دللا علی 01 م طباعه» والإخبار عن تسر عه راد وعن 
)١(‏ سورة : الأتماىء الاية: ۳۸ , 
(1) البيومي» محمد رجب» خطوات ني التفسيرء ص/۰۸۹ وانظر الجاحظاء 
الحيران: ۳۸/۳ . 
(۳) سورة الأعراف» الایة؛ 31/5 . 


۱۳۲ 


وعن هله في تذبیره» وتزکه وآځڼۍ . 


ونظرته التخصصية يمنزلة مفتاح لتصوّر هؤلاء الكفرة؛ وقد فرنوا بالكلب 
من جهة مت فللكلب فوائد كثبرةٌ أيضاً والجاحظ يقدّم لنا تفسيراً لاختيار 
حَيّران بيه في النص القرآني» وانْ كان الأمر لا يَمْتّ بصلة للصورة الفنية 
التصرية» فمْهُ نفهم الایحاء النفسي للاختيار الدّقيقٍ الذي يوانم الطبيعة البشرية 
التي تفر من اقب یقول عرّوجلٌ حكايةٌ عن ولد آدم عليه الصلاة والسلام : 
يا رن مَجزث آن ونم هذا اراس اب۲6 . 


وهذا الحيرانٌ فيد تأكيدٌ بشاعة الموقف المعبّر عن وحشيةء وما سس من 
الجاحظ يُعَدُ تظیراً لظا هرة بح الَیران في الصورة الفنية؛ إِذْ قال: «رلو كان 
في موضع اغراب عل صالعٌ؛ أ اتسا ان حَسُنَ به ن يقول : يا ويلا 
أَعَجِرْتٌ أن اکون مثلّ هذا العاقل الفاضل الشّريفِء وكلما كان المع به سمل 
كانت الموعظة في ذلك ابل“ . 


ينضح هذا الرأي في تأويله لاختيار الخالق مسح الكافرين ره وخنازير» 
نهذا يرانم الطببعة البشرية التي تفر من الح في هذين ال اه يقول : ول 
لم یک لهما في صدور العامة والخاضة من القبح والتّشُويه, وتذالة النّفْس» 
ما لم يجله لشيء غيرهما منّ الحيران لما خصّهما الله بذلك»۲۵ . 


فالقصد من وجود هله الحَيّوانات في الصورة الفئية تبيين تَدَني 
مستوئ الكافرين وشناعة تصرفاتهمء ويُعْدِهم عن الصفات الادمیت 
تم أن نورد بعض الایات في هذا الشآن مثل قوله تعالی : «فشاربُون 
«ره شرب الهيم»” ر( س و و عَلَئىْ الخُرطومي , وة 0 
(۱) الجاحظء الحيران: ET‏ 
(۲) سورة المائدة الآية: ۰۳۱ 
(۲) الجاحظء الحيوان: 1۱۱/۳ . 
(4) الجاحظء الحيوان: ۰۳۹/۶ ويؤكد ابن أبي الاصيع هذا الرآي في إعجاز َي 
الذباب: تحرير التحبير» ص/٤۷٤‏ . 
(0) سورة الواقعةء الآية: 9۵ , 
(1) سورة الم الآية: ٠١‏ . 


۱۳۳ 


بالنّاصِيّة2”4 » وكثيراً ما شبه الكفار بالأنعام والدّوابٌ. 


وهكذا نجد أن القرآن يفي عن المشركين صِفة التفكير عندما یرتم 
بالجماد» فهناك عملية تحنيط وتجْمید لهمء وباي | الحيران في الدرجة الثانية 
من الدج لأنه يتسم بالحركةء والقرآن باستخدام الحيوان یب الحركة فيهم » 
ويؤكد تسل الغرائز وکل ذلك " لاجل ترصيل صورة ة اليح في أشمى شكل 
موی فالناصية حصت بالدوابٌ موم وهي في الاية تدك على تَحُقير الکافر 
ومّهانته» فهو كاليهيمة رب ناصيئه وهو یشرب کالحیوان من الماءالغلي» 
رل عن ذکر ان“ فيضم قبح یل بحيوان له مطوم» ويتجلى القبح 

في العُدول عن الأنف إلى الخرطوم؛ فهنا هبوط بآدمية المَفْتون الشرير إلى 
0 5 البهائم والسباع ۲۳ التي كان يعيش عِيشّتها . 


| وتقف على ذكر العنكبوت في القرآن» وتلل المعالم النفسية التي ذكرها 
یعض الدارسین؛ فقد رن عمل الكافرين “في القرآن ببیت العتكبرت» 1 
جعلهم: لكَمَئل العتکبرت انّخَذّثْ بت رت أَؤْمَنَ ارت لت المنْكَبُوتِ لو 
كاز نوا يمون" ونبدأ بالجاحظ صاحب النظرة العلمية» لثفیدٌ من تخصصه 
وتذؤقهء فهو يقول: «فدَلٌ على رَهْن بيته» فكان هذا القول ليل على التضْفِير 
والتتلیل») , 

إله يشير إلى له ما نجه العنكبوث» وينتقل مباشر ة إلى العبرة من هذا 
التجسيم» وقد قال الرماني في هذاالشاهد: «تشبيه قد أَخْرَ رج ما لا يُعلم بالبديهة 
إلى ما يُعلم بالبديهة» وقد اجتمعًا في ضف المُعتمّد» ووّهاء المُستئد» رفي 
ذلك التحذير من حَمْل النفس على الغرور بالعمل على غير يقين»© . 


لقد نبّه إلى تجسیم المعنى المجرّد» وهو الاعمال القبيحة بصورة مرئية 
تعتمد التشبیه ارب ودل على طبع هذا الحپوان؛ ليعطي البعد الإنساني 
)2( سورة ال الآية: 0 . 
(1) انظر عبد الرحمن» عانشة» التفير البياني: 1۳/۲ . 


(۳) سورة العنکبوت: الآية: 5 
(4) الجاحظ الحیران: ۳۸/۳ . 


() الرماني» علي بن عیسی؛ ثلاث رسائل» ص/۷۸ . 


۱۳۶ 


لذكره» واهتمامه يرتكز على الب لبيتِء وليس العتكبوت بشكله التشع وما يُضفيه 
على الکافر» وقد انشغل الزمخشري بتذييل الآية وهو قوله تعالى : : وتا يلها 
إل العَالمُونَ74© فقال: «أي لا يقل مصحتها وخستها وفائدتها الا هم لان 
الأمثال والتشبيهات» إنما هي الوق إلى المعاني المُحْيّجِبَة في الأستارة ”© . 


وانشغاله بتذييل الآية ي یم فكرةً جليلة؛ لأنه يرى أن وعي انتقاء الحيوان 
للمعاني يحتاج إلى تمحيص وتدبّر» وذلك لفهم إيحاءات ج جْمَةِ يفهمها 
العالمون بتدبّرهم وتذرقهم» وفي هذا التذييل هنا تعريض بجهْل هؤلاء 
المعترضين على القران. 
ولن نستفيض في البحث» ونستقصي جميمٌ الحيوانات المذكورة في 
الصورة الفنيةء وفي جميع كتب الدارسين» فان هذه الطريقة لا تقدّم اللفع 
الكبير» وبما أننا الآن اقتصرنا على ذكر العنكبوت» وترکنا ساثر أقوال الدارسين 
في هذا" ۰ وقد داروا في فلك الجاحظ والرماني» فلا باس أن نعرض لتأمل 
معاصرء لثری ما تمتاز به النظرة الحديئة؛ وهذا يمثل تطبيقاً لرأي الزمخشري 
في ربط أهمية الأمثال بالخاصّة» إذ يقول فتحي أحمد عامر : «والعنکبوت أقذْرٌ 
ما نقم عليه المین؛ حيث لا یال الا الأماكن المهجورة؛ ولا يعيش إلا في 
الخرائب» ولا يصح في حكم العقل» أو في حكم العاطفة والوجدان أن تكون 
العنکبوت على حظ » ولو قليل من النظافة الحسية والتظام» وبيتها أوهن البيوت 
بالاستقراء؛ لأنه لا يحتمل نفخ واحدةٌ» فتتطاير خيوطه الهش مع الريح» 
0 قةٌ بين الهيئة الأولى والهيئة الثائية علاقةٌ نفسیة» فمیّاد الرَنّن يتخذون 
احقرٌ أنواع العبادة » ولا يصح في کم العقل أو في خکم العاطفة أن يكون 
و الذي يَسْجُدون لصنم على حط ولو قليل» من النظافة المعتوية وال 
والترف ف عن الدّناياء9؟ . 
(۷) سورة العتكبوت» الابة: 1۳ . 
(۲) الزمخشري» الکشاف: ۲۰۱/۳ . 
(۳) انظر مثلاً: ابر هلال المكري» الصناعتین. ص/۲۱۲ ۰ والمَلّوِيَء الطراز: 
۷ , 
(4) عامر» د. أحمد فتحي» ۱۹۷۱ ۰ المعاني الثائية في الاسلوب القرآني؛ ط/۲ 
دار المعارف پمصر » ص/ 1۲۷ . 


۱۳۰ 


وهكذا مسا تنفیر هذه الحشرة للناظرء وقد ركز القرآن على العنكبوت 
مرم 5 ببيتها ال فشكل الییت مع الحیوان لا يُريح البصرّ وكل ما یعرف 
عن قذارة هذه الحشرة يعد مفثراً ا لجمالية تجْسيمها لقبائح الكفار. 

لكن القدامی کانوا ادق في تحلیل المثل» لأنهم وعوا إشارة قوله درل 
َو البيوتٍ لت العتْكبوتٍ» وما قاله عامر لیس تفسيراً للمقصد الاساسي؛ 
بل هو شذٌ بایحاءات المَثّل وظلال الَعْیّد لان المراد في الآية وهن بيت 
العتكبرت لا قذارتها. 

ومن جهة الإحاطة قلّما نجد ما يفي الفلیل» إلا قليلاً لا برد ولا تیان 
به» ففي الآية : و انگر الأَصرات ل لصوت ٿ المي نجد جدّة وعمقاً لدی 
الزمخشري بر وقد ذُکر هذا الحيرانٌ بصورة إيجابية لدئ زر الم فهو وسيلة 
للركرب»؛ ودر أيضاً في مجال الم والشفيه داحل الصورة ان وقد شه 
به الكفارٌ في تفررهم راعراضهم عن آیات الل وفي هذه الایة يُقْصَد نُهائه 
المذموم الذي شب به الصوت المرتفع» يقول الزمخشري : «والحمار مَل في 
الذم البليغ والشتيمة وكذلك هار ومن استفحاشهم لذکره مجوّدلٌ نادیم 
من أسمه» أنهم یکتون عله » ویرفیون عن التصريح به» فیقولرن: الطویل 
الذنین كما يكنى عن الأشياء المستقذرت. وقد عَدٌ من مساوىء الآداب أن 
يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من الي الحُروءة» فتشبیه الرافعين أصراتهم 
بالحمير» وتمثیل أصواتهم بالنهاق» ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيهء 
وإخراجه مخرج الاستعارة» وأ جولوا حميركٌ وصوتهم ثهاقاً» مبالغة في الذم 


, e. والتهجين‎ 


قوله تعالى: یی له ات و یرت كل ایتا دا 
آسمّار۳6 . وقوله: كانه حر شنتتفرت» قث من و۲۹ وليت 
)١(‏ سورة لقمان؛ الآية: 19 . 

(۲) الزسششري؛ الكشاف: ۲۳4/۳ . 

(۳) سورة الجْمْمة الایة: ۵ . 

(0) سور الْدثره الآيتان: 9۱-۵۰ . 


۱۳۹۰ 


تحدّثٌ عن الصوت المزعج للحمار» وقد يكون أحياناً بلا سبب» كما برقع 
الناس آصراتهم أحياناً» لاجل مُنّاعة من فقاقع الحياة وقشورها البالية . 


وهذا ما لفت إليه ار الدکتور نور الدین عتر عندما تلمس جمال التعییر 
في الصيفة. إذ بقول في تفسير الایة: ن نكر الأضوات لسوت 
لیر : «صورة مُتَشْرة ة غاية التفیر » تزيدها بشاعة صيغة الجَمْع 


«الحمير» وتوحيد كلمة «صوثة الذي يدل على صوت هذا الجنس البالغ 
غاية القبح پسپب ارتفاعه وصّخبه9, 


لقد استطاع بعض الأسلاف التوضل إلى جمال الاستمرار في الطبيعة التي 
اختيرت للصورة الفئية» وهذا ابات آو الاستمرار قائم لدوام صنيع الکفار؛ 
جحل با ا مب را ا 

وقد رای بدوي أن من عوامل استخحقاق وجود المشبّه به هنا ما يهد له في 
الايةء ومن شواهده قوله عرُوجلَ : دِلَهُمْ قرب ب لا مقون بهاء لیم غين ۳۳ 
رن بها؛ ولم ان لا ینعم سم نيهاء أولنك كالأنعام» بلح :آَم 0 

هُمْ الغالُونَ”” » إذ يقول: «وأئت تری في هذا التشبيه كيف مهد له التمهيدٌ 
۳ فجَعّل لهم قلوياً لا يفقهون بهاء وأغْيناً لا يُُصرون بهاء وآذاناً 
لا يسمعون بهاء ألا ترى نفسّك بعدتٍ مَسوقاً إلى إنزالهم منزلة لهاتم »۹۵ . 


لقد لقد ترائ لبعضهم أن الرومنسیین هم الذين أدخلوا فكرة 2 تصوير القبيح» 
وهذا ما تراه روز غریّب قائلة :«وهنا تُصبح أهمية المعنى كعتصر جمالي أنه 
يسمح للقج أن يكون مظهراً من مظاهر الفن» » فکم من وجه قبیح كثيرٍ العیوب 
يَجِذْينا بقوة تعبیره وجمال معائیه»( . 


بيد آننا لا نجد مُسَوّغَاً لاولوية الرومنسیین» إلا إذا كان المقصود تفرد 
(۱) سوره لقمانء الآية: ۱4 . 
(۲) عتره د. نور الدين» از سرت في تفسیر القرآن الکریم» طبعة أولى» 
المعلبعة التعاونیة دمشق: ص۷۳ . 
(۳) سورة الأغراف» الایت ٠۷۹‏ . 
)£( بدوي؛ من بلاغة القرآنء ص/ ۲۰٣‏ 
(o)‏ غریب روز؛ النقد الجمالي» ص/۸۱ 


۱۳۲ 


تصوير القبح من المعاني الساميّة» فهو قبح غيرٌ هادف» إِذ يرتكز الهجاء على 
معاني القبح في شعرنا العربي . 
ولا شك في أن القرآن بثّ الجمال في الإتقان الفني لدى تصوير القبح من 
غير إهمال الوظيفة السامية للصورة الحُوّئرة: ولعل هله العُجالة المتواضعة 
تؤكد أن القرآن في ترهييه يصوّر القبح بطريقة مر غاية ای خصوصاً في 
السور المكية؛ فنجد شجرة الم وامتلاء البطون بالنار» والماء الذي يَشْري 
الوجوه والثياب النيرانية» والمقامع الحديدية والصدید . 


وهذا لا يبعث على الرعب الخالص أو اقرف وشتّه: كما يكون أحياناً في 
القن إنما یت شعور بالرهبة والخضوع لصاحب الهيبة العظمی؛ والحيوان 
میا مُسَّخر لصالح البشر» ولا يعني ذكرّه في الصورة إلا تأكيداً لبعض الخصوصیات 
والاستفادة منها للتعبيرء ولا سيّما الأنعامٌ. 

ولا بيد من التأکید على أن القرآن يبيّن أهمية الجّماد والحیوان؛ فهما من 
مخلوقات الله عزوجل» وقد سم القرآن بالجمادء مثل: الصبح والنجوم 
والكواكب» وبالنباتات» مثل: التين والزيتون» لدل هذه الأشياء على عَظْمةٌ 
الخالق» وقد اشتار ذ في الصورة الفنية النبات» وأحكم اختياره برع صفة الحياة 
عله عندما وصف 3 نالعْشب مُسََدة» والعّضّف ماکول» وآأغجاز النخل 
مُنقلعة من جذورها. 

أما في وصف المؤمنين فقد اختار النبات الحيء قال عزوجل: ذلك 
لو في التَورَاةٍ لیم في الإنجيل» رع آخرج شطاه نام اتنا 
فاستوی على سُوقه يجب 4 ار يبظ يبظ بهم امار“ فالتشبيه بالروْعٍ ین 
على حيوية ونشاط» وخصوصاً بإحكام المشبه به بمّازرة الصّطْءِ NG,‏ 
والاستواء» مع ما تفيد الفاء من سّرّعة في النماء . 

ونستنتج أن القدامى وَقَعوا على المَذلول الفني لذكر مُشاهدات الطبيعة» 
وذلك وَفْقَ مصطلحانهم الدقيقة» وأنهم فهموا اقتصار الصورة الفنية على 
الجانب القبيح من الحَيّوان» وذلك ااا 
(۱) سورة 5 الم الاية: ۰۲۹ وا شم و رخ الشجر وأول ورقه. 


۱۳۸ 


وقد بنا أن المعاصرين آکدوا عمو الطبيعة في القرآن؛ وني اقتصارها 
على البيئة العربية» كما أنهم اضافوا بعض إثارة من الخيال في تَمَلّي جمال ذکر 
مفردات الطبيعة» ولا ريب أن القدامى یظرن أكثرٌ موضوعيةٌ» لمحافظتهم على 
فة المصطلح. راعتمادهم العقل والذوق الواضح» وأنهم قَدّموا مادّة وفيرة في 
هذا المجال. 

وقد درسنا الجماد والئبات في مكان واحدء لأن القرات نفى صفة الحياة 
عن التبات الذي شب به الکفار» فكأنه جماد . وتدل المشاهدات على أن الجماد 
يشارك النبات في السكون وعدم الاحساس: الا أن التبات يتصف بالنموء كما 
أن النبات يشارك الحيوان في النمو؛ ويأتي دونه» لأن الحيوان يتصف بالغريزة 
والتتقل ويأتي الانسان الذي وَحبه الله العمل على رأس هذه المخلوقات التي 
يدل ترتيبها على عَظمة خالقها . 


با وه 


۱۳۹ 


ل إسهام المفردة في التشخيص 


- التشخيص لْغة: 

لا بد من الرجوع إلى المعجم لمعرفة الأصل المادي للتشخيص» 0 
ما يُخُتفظ به من الحسية ففي لسان العرب: «شْحْص بصر فلان إذا قَتمّ عينيه 
رجَمَلٌ لا یرت وشخوص البّصّر ارتفاع الأجفان إلى فرق“ 0 
ههنا معنى الوضوح والظهور في التشخیص: وني المعجم الوسیط : «الشخص 
ل ا وغلب في الانسان»۲۳ ۰ وقد قال عرَّوجلٌ : «فإذا 
هي شاخصة أبْصَارٌ الْذِينَ کف * 


- التشخيص اصطلاحاً: 
إن مصطلح التشخيص مضْطْلحٌ بلاغي مد ث لم یرد في كتب الاعجاز» 


وقد ان من فعل شُحّص الذي يدل على الوضوح والظهور؛ «والشخْص» التي 
تختص بالإنسان. 


ويقول صاحب المعجم الادبي: «التشخيص إبراز الجّماد أو المُجَرّد من 
الحياة من خلال الصورة بشکل كائن متميّز بالشعور والحركة والححياة9؟؟ ۰ 

وقد كثر هذا الفن في الشعر الأندلسي عندما تكونت علاقة عاطفية بين 
المَبْدع وَالْمُسَاهَدَات كأن يضفي الشاعر على مشاهد الطبيعة الشعور بالحزن 
فتتماطف معه الأزاهير وتعطف عليه الأغصان إذ یلك الشاعر مشاهدٌ الطبيعة 
مشاعرٌ [نسائية سامية. وبالمقابل عاطفة السرور التي تشعر بها الطبيعة عندما 
یکون الشاعر في غَبّطة وسرور فیکون الضیاء ابتسامة رقيقة» ویکون اللسیم 
دغدغة لطيفة . 
( ابن منظوره لسان المرب : ماد(ش.خ.ص): ۹۹/۱۲ , 


(1) مجمع اللغة العربية؛ المعجم الوسیط: ٤۷۸/١‏ . 
(۳) سورة الانیاء الأية: ٩۷‏ . 


. عبد التررء جبّور» المعجم الادبي» ص۱۷‎ )٤( 


1١4 


ونريد في هذه الصفحات أن ین تأثیر انتقاء المفردات التي يكمْنْ فيها هذا 
القن در في کتب البلاغة ره في الاستعارة: كما سنبین» أن المفردة 
المشْحُصة تسار من الانسان للجّمادء لیب روح فاعليّة الِإنْسَانَ في الأشياء. 


وقد رآینا في استعارة الجماد والأحياء ما يوحي بهبوط الاسس الانسائية 
في الکافرین» ومهنا نری في التشخیص صعوداً بالأشياء» لخد صفات بر 
تساعذها على التأثیر . 


ولعل من جمالیات هذا الفن أنه يلقي الطمأنينة في نفس القاریء» عندما 
یعدم له مثيله في رفع مستوی الأشياء» فیتلاشی الشعور فد و 
وهكذا يجعل التشخيص المعالمَ کائنات عاقلةً أو أشخاصاًء فیشعر المرء 
بمشاركتها الوجدانية . 


دمن الدليل على بحث المرء عن قريئه في الفن» NE‏ أنه 

يُشخص الكثير من الأعمال الفئية» فیجعل لها صفات بشري يةء كما جاء عن الفئة 

ا 0 وربّما وُصف اللونُ بالخامل 
أو العنيد أو النشيظ7© . 


وهذا توسّع في الكلام حَنْماًء ومن باب المجاز المساعد على التخييل» 
ولعل التشخيص أبعد الفنون عن المباشرة في توصيل الکلام؛ بل هو نوع من 
التخييل البعيد كما يرى سيّد قطب9؟؟ . 


وفائدته أنه يمتلك مخزوناً را في توسيع وفع الخيال لدى الم 
وئيس تلك التقلة العادية في مجال الاستعارة» فپذه التُقْلة 3 تعنى التحؤلٌ من 
مجال الاخبار إلى مّجال الرؤية بواسطة الخّيال» فيُضاف هنا إلى المسألة 
الإخبار المباشر عُمْقُ التأثير . 


ويقول مجيد عبد الحميد ناجي: «التشخيص ينقل الصورة من مجرّد 
)١(‏ انظرء عبد القادر» حامد.1444 ۰ دراسات في علم النفس الادبي: ط/۱ ۰ 
المطبعة النموذجية» القاهرة؛ ص/ ۱۱۲ . 
() انفلر کتاب قطب» سید التصویر الفني: ص/۱۳ . 


۱:۱ 


الإخبار الذي بَحْتَملُ الصَذق والكَذِبَ إلى تخيّل مشاهدة آحدائها ووقائعهاء 
مما يرهم المتلقي آن ما هو مني على الظن أَضْبَحَ سبح قيا . 


تشخيص المفردة عند القدامی : 

إننا نقع على أول إشارة إلى مفهرم التشخیص عند أبي عبيدة مع سابق علم 
بأن جميع دارسي الإعجاز القدامی لم يذكروا هذا المصطلح» بيد آننا نجد 
جماليته في أبواب الاستعارة » وهي في الأغلب عند المحدثين تَجْمِيم وقد 
قال أبو عبيدة: «ومن المجاز ما جاء من لفظ عبر لوان والقوات على لظ 
حبر الناس»۲۳ ۰ والمجازٌ عنده كل ما يجوز في اللغة من حذف وإيجاز واسناد 
وتشبیه واستعارة وغیر هذا ولا یختلف هذا الکلامٌ عن التعریف الحديث 
للكشخيص» وقد استشهد بالاية: : و المع والبصَرَ الوا کل أَوْلئِكَ كان 
عله مسورل۲۳4 ؛ والاية: ريت أحَدَ عَشَرَ كَرْكَباً والشُمْسَ والَمر رم لي 
ساجیین۹4) . 


لقد انتبه إلى اختصاص «أولئك» بالإنسان؛ وكذلك «السُجودة بَيْدَ أ أنه لم 
يض في أهمية الحواس العليا في مسجال التشخیص . 

ويمكن أن نضيف إلى شاهدَيْه قوله تعالى: کل في فك يبحو , 
فنحن نجد أنْ البيان القرآئي استعار السباحة للکراکپ: فجعلها عاقلة» مما 
يدل على طواعیتها؛ وتفهّمها لأمر خالقها. 

ولم يقن الدارسون على مثلي هذه الآيات في باب الاستعارة فقطاء إذ نجد 
هذه الآيات في باب المجاز"؟ » مما يدل على أنهم لَمَسوا الب اللنسي في 
(۱) ناجي؛ مجيد عبد المجید» ۰۱۹۸۶ الاسل اللفسية لاسالیب البلاعة رت 


طلا المؤسسية الجامعية؛ پیروت؛ ص/۱۷۸ . 
(۲) ابو عبيدة» مَعْمّر بن المکّی: مجاز القرآن» ص/۱۰ . 
۳( سورة ة الامراء الآية: , 
(4) سورة بوسف: الآية: 4 . 
() سورة الائیای الایة: ٣٣‏ . 
(1) انظر معلاً الزرکشي» البرهان: ۲۷۹/۲ . 


۱:۲ 


آیات أُخرّ ووجدوا في هذه توشعاً عادياً من قبيل الاستعمال اللوي 
المجاز ي» مع أن المجاز لا يختلف عن باب الاستمارة. فإذا كان المجاز 
۱ والمرسل ما أُرْسِل عن قيد التشيبه» وكذلك التشخيص 
فهو استعارة معقول لمحسوس. 


وتأكيداً لهذه النظرة نورد رأي ابن قتيبة وابن الأثير في قوله تعالی: 1 
ات إلى السّماءء وهي دَُانُ ال لها وللارض انيا طَوْعاً أو کزما» قالنا: 
ْنا طَائعِينَ ۲۳4 ۰ إذ يرد ابن قتيبة القول إلى حير الحقيقة لترضيح المعنى؟؟ » 
ويقول ابن الأثير: «نسبة القول إلى السماء والارض من باب التوسّعء لأنهما 
جَمادٌء والثطق إنما هو للانسان لا للچماد»۳۱ . 


وكيا يدون عليه ن يشير الدارس إلى أهمية اللفظة المُشُخصة 
بقوله«هذا »ید أن ين الحقيقة اللغوية» فني الأية الكريمة : لإا ما طَنا 
الماء 4 عامجا 40 5 تتفت الآراء في آن الحقيقة علا واطنی» أبلغ 
لان فيه كَهْراء وهو استعارة معقولٍ لمَحُسوس» وقد كانت بداية هذا التذوق 
لدى الوٌماني 9 . 


يتوق نورد بعض المفردات التي عني بها بَمْضْهم نيا مضه فنحن 
لا نری تفسيراً لغوياً في كل الأحوال» وخصوصاً أن المُحْدَثِين لم یخرجوا كثيراً 
عن تعلیقات الَلَّب» حتى إنهم اعتمدوا شواهة القدامى نفسّها. 


هنالك آیات في ذكر جهنم وتصوير أهوالهاء نب بیان 0 لیا 
صنات جديدة؛ لتفجير طاقة التاثر» بما یکثه الیل الذي تیه المفردة في 


. ١١ سورة فص الایة:‎ )١( 

() انظر» ابن قتيبة عبد الله بن مسلم ۱۹۵۲ ۰ تأويل مشکل القرآن. تح: احمد 
صتره ط/۱ » دار إحياء الکتب العربية؛ القاهرة؛ ص۷۸ 5 

(۳) ابن الأثيرء المثل السائر: ۳۱۳/۱ , 

(4) سورة الحاقة: الاية: ۱۱ . 

)0( الرماني» ثلاث رسائلی ص۸۰ ۰ أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص/ ¥۱“ 
وآنظر ابن یم الجوزية محمد بن أبي بكرء 17174هء الفرائد ط/۰۱ مطبعة 
السمادة بمصرء ص/1۸ . 


۱:۳ 


ثريا الجديد» إذ يقول تعالى: «إذا ألما نها هو ها شهيقاً» وهي نو 
تکاد تم من من النَيظ »29 , ويقرل الرماني عن الآيتين : اشهيقاً حقيقته صوتاً 
0 والاستعارة بل منه وأوجزء والمعنى الجامع بينهما ی 
الصَوّت رتم من الغيظ» حقيقته من شِدّة اللیان بالائقاد والاستعارة بل 
منه لان مقدارٌ شدة الغيظ على النفس محسوس مدرك ما يدعو إليه من شِدّة 
الانتقام: فقد اجتمع شِدَةٌ في اس تدعو إلى شدّة دة الانتقام في ال »۹۳ . 


ولا یل من شأنه نظرته الذوقية ما جاء في كتب غيره عن ربط الشهيق 
بصوت الجمار» تم ال إلى الشعبر ۳ » ويبدو لنا أن النظرة الأ خيرة تصور 
وان جهدمٌ بصررة أقوى» فالرماتي أحَسنٌ بالصفة الآدمية التي جعلت من الثار 
إنساناً يكي من الط وتكاد تتقطع غَيِظاً من الكافرين» 4 بَعْدَ انتظار طويل» وقد 
اس بدافع الانتقام الذي جعلّها عاقلة آشرکث في مَهَمةٍ قصل العذاب. 
وصحی أنه بدأ شارحاً إلا أنه نه إلى در الترويع في هله الاستمارة» ولذلك 
رجح هنا نظرة الرماني التي تدلنا على الحالة النقسية التي اكتسبتها الناز 
الجُمْتَاظة , 


كذلك نجد مثل هذا التأمل العميق النابع من ذوق شخصي لدی الشريف 
الرضيّ» فقد قال: (وَصّفٌ النار بصفة المفیظ العَضبانء الذي من شأنه أن يبالغ 
في الانتقام ویتجاوز الغایات في الایقاع والایلام»* 


ولا نع م مثل هذا التعمق لدی الزمخشري الذي آشار إلى رغبة المفتاظ في 
تقطیم أغضائه» وکاله یش ریترق ما عليه© . 


ونحن ستشف من کلام الباحث القديم أن الترکیز يلل على المفردة 

المنقولة؛ غیر أن الباحث المعاصر پژکد هذا بصراحة كما سیمر بنا. 

. ۸۷ سور الجُلّكء الایتان؛‎ )١( 

(۲) الرماني ثلاث رسائل في الإعجاز» ص/۰۸۰ رانظر أبو هلال السكري: 
الصناعتین» ص/۲۷۱ وغیره. 

(۳) انظر أو السمود» ارشاد العقل السلیم : 1/٩‏ . 

(4) الشریف الرضي» تلخیص البیان في مجازات القرآن. ص/۲۳۹ . 

() الزمخشري الکشاف: ۱۳۱/4 . 


۱: 


ومن هذا القبیل تمليهم جمال الاية الكريمة: هبل نُقْذْفُ بالحَقّ على 
الباطلٍ فیدمنه فِيَدْمَئْةُ فإذا هو زامقٌ»2©0 2 فحن نفهم أهمية.كلمة یدمغه» في سياق 
كلام الشريف الرضي ني الذي قال : «الدّئغ نم إنما يكون عن وقوع الأشياء الال 
وعن طريق العَلَبة والاستعلاء» فكأن 3 أَصَابَ دماغ الباطل اهلگ . 


وتتسم كلمة "يدم َع بالاختزان نتيجة اشتقاقها من عبارة «ضربة على 
دماغه»۰ وكذلك بطي الزمخشري الاهمية الكَبْرى للمفردة الخُشّخُصِ 
ويشكل أوضح في تفسيره للاية: «ولگا سكب عَنْ مُوسئ اللشْب مد 
الواح 2 إذ يقول: «کان الفضبِ كان یه على ما فعل » ولم یتخس 
هذه الكلمة» ولم ها کل ذي طبع سليم» ردق َحیح إلا لذلك وإلا 
فإ قراءة معاوية بن قرّة: «ولما سَكَنّ الخْضْبُ» لا جد النفسٌ عندّها شيئاً من 
تلك الهزة» وطرّفاً من تلك الرّوْعة عه ‏ 


وهو قمع عن هذه الاضاءة التي تلقیها المفردة المنقولة وذلك من 
خلال ذوقه الشّخْصِيء مضافة إليه معرفته بالقراءات» وقراءة معاوية على أية 
حال مخالفة لرسم المُضْحَف ولا یوت لها. 


وإذا ماتقدم الزمن» ووصلنا إلى آمثال ابن قيم الجوزية والزركشي 
والسيوطي. فلا يعدو الأمرٌ استعارة معقول لمحسوس أو مجازاًء لأن هؤلاء لم 
يتخصصرا في البيان ن الأدبي» إنما لوا كتباً جمعوا فيها ممن سبقهم» لذلك 
یتفن في كتبهم بتییین آطراف الاستعارة" » ولا نجد ظلالاً نفسية كالتي 
وجدناها عند سابقيهم . 


(۱) سورة الأنبياف الآية: ۱۸ ۰ 

(۲) الشريف الرضي» تلخيص البيان في مجازات القرآن» ص/۲۲۸ . 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱۵۶ . 

فق الزسخشري» الكشاف: ۱۲۰/۲ . 

() انظر ابن ف تیم الجوزيةء الفرائد ص/1۸ » والزركشي» الپرمان: ۰1۸4/۳ 
رالسيوطي؛ تن ۷/۲ 


- تشخيص المفردة عند المحدئین : 

إن طبيعة کب المُحْدَئِين قف حاجزاً أمام تب تيع آرالهم جميعاً ومقارنتهاء لان 
كتهم كما كنا ساق لها خر مخخص بابلا ریما هي في علوم ان 
كلهاء فنحن مثلاً نقع على شاهد قرآني في كل الكتب القديمة» كما هي الحال في هذه 
الففرة؛ وهناك كتب للمحدثين تهتم بالتشبيه؛ فلا نصيبٌ فيها لما نبي . 

والجدير بالذكر أن هذا الفن؛ رل ما نجده في كتاب أحمد بدوي على 
الرغم من مخالفته في تسمية هذا الفن» إلا أنه قدّم عمل رائعاً یقن به ما جاء 
في كتاب صبحي الصالح؛ وثلفت الانتباه إلى أنهم أعادوا شواهد القدامی» ثم 

لا بد الآن من أن ورد تعليق صبحي الصالح» لنرئ ما أتى به المحدثون 
الذين فتحوا أعينهم على ثقانات عصرهم؛ وهو الباحث الذي يعترف للسلف 
بالجهود الكبيرة: وهذا إنصاف منه» وترقع على التَحامل في البحث العلميء إذ 
يقول في الآيتين السابقتين: دمع أن تشخيص جهنم هو الذي يجعل المشهد 
حافلاً بالحياة والحرکة. فهي مغبظة م شخنقة تحاول أن طم يها حين أي 
إليها المُجُرِمرن» ولكأن منظرّهم البشّمَ كان اشد من أن تتحئّله» وتصيرٌ عليه 
هم بالسة هیا وهي یز وت تشهق. ويِمٌهْلها وقطرانهاء وهي تغلي وتفورء 
حتی كاد صدرها پنفچر حقداً علیهم ومَقتاً لوجرههم الشود. فلیس في 
الصورة استعارة معقول لمحسوس فقط وإنما استعیرت لجهنم شخصية دیف 
لها انفعالات وجدانية» وعَلْجاثٌ عاطفية ؛ فهي تشهق شهیق الباکین؛ وهي 


3 تَعْضب وتثور» وهي ذات نفس حادًة الشعور»“ . 


وهكذا نجد أن الانفعالات والشعور الحادًٌ عند الرماني (شِدَّة في النفس»» 
وليس الفرق كامناً بين (جمال وإسهاب» إنما التأكيد على المَخْرون الروحي 
لعملية التشخيص» وتجاوز الحسية. 

يقف المحدئون أحياناً على الكلمة المُشّخُصة التي اعطت الجملة المعنی 
الجدید. أما القدامى فغالباً ما نظروا إلى جملة النص» من غير الرجوع إلى 
انق الصالح» د . صبحي ٠‏ مباحث في علوم القرآن» ص/ ۰۳۵ 


۱:۹ 


أجزائه» ليتوصلوا إلى فضل المفردة؛ فقد كان السياق العام مق رهم 
وشاغلّهم» یقول تعالی: تی ذا خلت الازض رُخْرْفَهاء واژّث. ون 
أهلها هم قادرون عَلَيِها مان نا َي آز هارا فجَمَلْنَاها حصِيداً 0 


ولا بأس أن نوازن هنا بين تعلیق الشریف الرضي وبين صبحي الصالح» 
يقول الشريف الرضي: «أيْ لبست زیتّها بألوان الأزهار. وأصابيغ الیاض 
كما يقال : أخذت المرأة قناعها إذا بس . 


فلا يقف هنا على المفردة المُشّخْصة» بل یل بالسياق العام خلافاً لما 
يذكره صبحي الصالح» إذ قال: : «آما الارض فشُخُصت مرتين» وقاست 
بخرکتین» إذ اعذت بِتَفْسها رَخرقّهاه كما تفعل العروسٌ في یوم جَلْوَتِهاء 
وتطلَيت الزيئة تسه وسمَث إليها سَعْیاًء فلم رین ولکنها ارف" . 


لقد نور صبحي الصالح في كتابه جمالية التشخیص» وركز على أهمية 
المفردة» وهنا يستمد إيحاءها من خلال صيغتها التي توحي بالإرادةء لأن الفعل 
لازم مما أفاد بت الروح في هذه الأرض. 


ويؤخذ على المعاصرين ضآلة حَجْم اهتمامهم بالتشخيص في بحوئهم» 
وكذلك اختلافهم في تسمية الفن» وإن كان ماخذاً شکلیا لأن اختلاف التسمية 
لم یف عائقاً عن التعمق في كشف الإيحاء؛ فاحمد بدوي يقول حول الآية 
السابقة من سورة الأعراف: «وقد يُجْسّم القران المعنى» ويَّيّبُ للجماد العقل 
والحياةء زيادة في تصوير المعنى» وتمثيله بالنفس» وذلك بعض ما يعبّر عنه 
البلاغيون بالاستعارة المکنیة) , 

وهو يريد حذف المشبه به من الکلام» والاكتفاء بشيء بكر په» کلام 
والتهیق رالقیظط من الإنسان» وننهم من كلامه أن «سَكَتَ؛ تجشم. ونرى أن 
[(6 سورة يونس ٠»‏ الاية : 1 
() الشریف الرضي. تلخیص اليبان في مجازات القرآن» ص/۱۵۵ ۰ وانظر 

السيرطي» الإتقان: ۷۰/۲ . 

۳( الصالح؛ د. صبحي ۱ مباحث في علوم القرآن» . 
(4) بدوي من بلاغة الترآن: ص/۲۲۱ ۰ وانظر الشيخ أمين »> بكري؛ التعبير الفنيء 

ص/۱۹۱ . 


۱:۷ 


التشخيص أخص من التجسيم» لان التجسيم يعني تصوير المعاني 
پمحسوسات: أي نقل المجرد إلى الحسي» وربما لا يتخل حركة أو شعوراً 
بشرياًء لتبيين المعنى» لذلك ی صبحي الصالح صاحب الفضل في التركيز 
على مصطلح التشخيص ٠‏ فلا يقتصر الأمر على بعل المعنوي مرئياً مَلْموسأء 
بل تضاف إليه الصّفات الأدمية» آما التصوير فهو شامل لهما أي: التجسيم 
والتشخيص. 

إن الفن يشارك الفكر في جّلاء الفكرة في البيان القرآني» ولا ینفصم 
أحدهما عن الآخرء وذلك لأن غاية التأثير لا يُمكن أن تکرن زائدة على 
المعنى» والتشخيص من أسمى مظاهر التأثير. 

ونستنتج ههنا أن القدامى تَوَضّلوا إلى جماليّة إضفاء المشاعر على 
الكاثنات الجامدة وتذوّقوا هله السمة الفنيةٌ بمستوىٌ لا يختلف عما جاء لدی 
المعاصرين» إذ كشفوا تلهم عن الدلائل النفسية لهذا التصوير الذي يبٹ یب الروح 
في الجماد. 


كما تُحْمّد لهم رف الجُهود في المقام بالنسبة إلى ما مر به المعاصرون» 
ويبدو أنهم ظلوا يعبّررن عن هذه السّمة بالاستعارة والمجاز تقديساً للنص 
الفرآني» فلم يذكروا تجسيماً أو تخييلاً. 


۱:۸ 


٤‏ جمالية الحركة فى المفردة 


الحركة مظهر من مظاهر الوجود الحي. فبدهاً من الذَّوّة حتى المجرات 
نجد أن الحركة سمة المخلوقات» وكذلك هي سمة الكاتنات الحية؛ فالحركة 
حياة والسكون موت» كما تز كد خركة الوجود ينث الزوح قبة'زمطواميتة للخالق 
عزرجل تن بل كُدّر لها کل شيء. 
علیها بقذر ما تعبر بصَّدْق تصویرها عن الحياة» فالحركة موجودةٌ في حياتناء 
في تصرفاتنا اليرمية؛ وموجودة في الفنون على تنوعها. 

في هذه ی عن التي عض ر 
الشعورية» ls‏ 

وقد تطرق «جويو؛ لجّمال الحركة في الحياة والفن» ورأى أنها قوية رشيقة 
وبطيئة؛ وقال في ذلك الموضع من كتابه #مسائل فلسفة الفن المعاصرة»: 
«نالجمال الأسمى في الحركات إذن من غير الحركات؛ إنه يأتي من فوّق وياتي 


من أن الارادة والعراطف» ولكي نجد تعليلّه الصحيح» » فلا بد من الصعود إلى 
هذا الأفتي فقي الارادة والعراطف» . 


وهذا شيءٌ صحيح ما دامت التصرفات ترجمة لما يرسله الدّماغ المتأثر 
بالمشاعر من أوامرٌ عن طريق الأغصاب» فتتحرّك العَضلة المطلوبة» لذلك 
جر غايتا في الداع النفي للجركة ؛ وحجّم تصویرها للمواقف؛ وکشفها 
بدقة عَن المشاعر الدفيئة» مما یی مشاعر القارىء بالصورة. 

ويمْكن أن نجد هذه الجمالية تحت عنوان الاستعارة» في کتب القدامی» 
)١(‏ جويرء جان ماري؛ ۱۹:۸ ۰ مسائل فلسفة الفن المعاصرة تر: سامي الدرويي: 

ط/١‏ دار الفکر المربي؛ القاهرة» ص/1۸ . 


۱1۹ 


للتحولات الوجدانية وغير هذا. 

وقد تنيّه الأسلافٌ القدامى إلى جمال الحركة القوية أكثرٌ من الحركة 
الخفيفة البطيئة» إلا أن وقفاتهم لم تشتمل على كل ما جاء في الکتاب الكريم . 
إلى جمال الحركة في الصيغة ولا یه بها في مضع شر وقد تكون النظرة من 
خلال الفروق اللغوية» أوفي سياق توضيح الاستعارة» فقد لمّسوا قوة الحركة 
وسرعتها أو ما2 مُشيرين أحياناً إلى إيحائها على قَذر مصطلحهم وعصرهم . 

نم في هذه المَجَالة بمفردات شهد لها بتصوير الحركة: القوية السريعة 
والبطيئة؛ ومن نَم تج على تجسيم الصوت والصيغة للحركة كما جاء عند 
بعض المُحْدئين» ونترك التوسع في تجسيم الصوت للمعاني إلى مكان آحر» 
وسوف نبين أخيرا سرت بعض المحدثين في إقحام المفردة في لجح أوهامهم 
واستنطاقها ما ليس فيها. 


- الحركة القوية السريعة: 
ولا باس أن مر يعض النماذج وفق ما جاء لدی الدارسين؛ فقد أشار ابن 
فتيبة إلى قرة الانزلاق في قوله تعالى: ون یکاد این كَمَرُوا لب 
1 رهم لا سم سَمِمُرا الكت04؟ . 
فلا شك أن الانزلاق هو الذي لفت نظره وجعله يتف على هذه ۱ الآية 
قائلاً : #يريد أنهم ينظرون إليك بالعداوة نظراً شديداً يكاد يزلقك من شدّته أي 
طك“ , 


ولکنه لا یط هذا الانزلاق اليستي» ولا بط بحركة العيون كما يريد 
البیان القرآني؛ وقد مرا لمعنی؛ ٠‏ ولم یر أبعاده النیت, 7 م شيل بر 
تا بدلاً من الاهتمام اه ال الي اسر رار ا 


وب 


0 سورة ۳ الآية: ۵۱ , 
(1) ابن تیه عبد الله بن مُسْلم؛ تأویل مشكل القرآن» ص/۱۲۹ . 





۱5۰ 


ويشير الرماني إلى الشّدّة المكنونة في لفظة «زلرأوا» التي تنم على 
اضطراب أعماق المؤمنين الذين انتظروا فرج ربهمء يقول تعالى: متهم 
لبأسَاء والضوَاءُ ررزو۲۳4 فقد عبر الرماني عن هذا الاضطراب قائلاً: 
روا أفضل من كل لفظ كان یر به عن ِلّظ ما نالهم من الانزعاج فيهماء 
إلا أن الزلزلة ابل وعد" . 


وكان في الإمكان الرجرع إلى المادة تنسها في القرانء فنجذ أن الزلزال 
حَدَثٌ كوني عظيم» وهو محر في الدنيا والآخرة» وفيه الارنجاج والانشقاق» 
وسائر المظاهر الطبيعية التي خَوّ بها القرآن» وبهذا نع القشوز الحسّية» 
لشامة زلزالاً نفسياً. 


ويمكن هنا الاعتماد على كون تكرير الحروف مصاقباً لتكرير الحركة» 
فنجد أن الزلزلة تشتمل على اضطربات نفسية مُتتابعة لا تتقطع» خصوصاً أن 
الزلزال هائل» ولا سّيطرة عليه؛ وكما يقول حفني محمد شرف : «إن الاستعارة 
التي تضمنتها لفظة «زلزلوا» هی 0 النفسي الشديد الذي 
أصابهم كالزلزال» ومهما حاولنا تير لفظ الاستعارة فلن يؤدي المعنى 
المطلوب ولا الحالة المَرْجُوه(۳" . 


ونلمس إحساس الباقلاني بقوة الحركة لدی إشارته إلى قدرة تصویر بعض 
الایات مثل قوله تعالى: انوا لا ضَيْرَ لا إلى ربا مُنْقَلبُون2©”4 ۰ ويقول: 
دومما یور لك الكلام الواقع في الصفة تصويّر ما في النفس» وتشكيل ما في 
القلب حتى تَمْلّمَه وكأنك مشاهده»(* . 


وهو لا يذكر مصطلح الاستعارةر إلا أنه پریده في هذه المفردة» فالقدامى 
لم ينتبهوا إلى جمال الحركة إلا فيما ظهّر في الاستعارة على الأغْلب» وهم إذا 
)١(‏ سررة البقرة» الاية : . 
(؟) الرماني؛ علي بن عيسى؛ ثلاث مسائل ص/ ۰۸۳ وانظر العسكري» أبو هلال 
الصناعتین: ص/ ۰۲۷ والتلوي» يَحْبَىْ بن خكرة» الطراز: ۱[ . 
(۳) شرف حفتي محمد الاعجاز البياني» ص/ ۳٤٤‏ بتصرف لنري. 
)4( سورة السرا الآية: 0 . 
(5) الباقلآني» محمد بن الطيب» إعجاز القرآن؛ ص/ 544 . 
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مروا بكلمات مستعارة تصور الحركة لا يذكرون الاستعارة» كما هي الحال عند 
الباقلاني الذي بين جمال الانقلاب , 

ولعلّهم يَمْرّرن بالحركة القرة ‏ الانقلاب ‏ غير آبهین بقدرتها التصويريةء 
ففي قوله تعالی: «لا یت لب این كمَرُوا في البلاد)“ نلمس سرعة 
التجار الکفار: ونشاطهم بين المدن رالقوانل» وكأن البلاد الراسمة أطراف 
فراش يتقلّب بيئها التاجر» وها يَمْني عَمْقَ تأثير الموقف لدی الرسول الكريم؛ 
ولا يكون هذا بکلمةاتجار:» أو «ذهاب» إنه تقلب . 


وفي هذه الآية يقول أبو السُعود: «وإنما جيل التقلّب مبالفة أي لا تنظر 
إلى ما عليه الكَمْرة من السَعَّة» ووفور الحظ» ولا تَر بمظاهر ما ترى من 
الط والمكاسب أو المتاجرة أو المزارع» 9 ۰ 


وقول مثل هذا يدل على إجمال التذوق الذي يلجا مباشرة إلى مصطلح 
المبالغة» ولا يثير الناحية الفنية في تجسيم الحركة؛ وقد ذكرت معاني التقلب 
والانقلاب في القران خمساً وثلاثين مرة» وهي دالة على قوة الحركة وسرعتهاء 
وعدم تذرق هذه الصورة ينطبق على المُحدّثين باستثناء قطب الذي يُعَد تفسيره 
أكبّر رصيد لجمال الحركةء لان تفسيره عَنِيَ بالتصوير» فأجاد في التعبير عن 
قدرة المفردة على الرسم» وان كانت له مَفّوات تَمَخُضّتْ عن ذوق فردي. 


يقول تعالى: طفن مات ار یاقب عَلىْ أعقابكم» ومَنْ ينْقلبْ عَلى 


عقییهنن يضر الله یدای ۳ , وتعني الاية انتشار خبر موت الرسول الكريم في 
غزوة أحد» وتأنيب الخالق للمؤمنين» ويقول سيد قطب: «وفي التعبير تصوير 
حي للارتداد» فهذه الحركة الحسية في الانقلاب تجسم معنى الارتداد عن هذه 
العقيدة» وکاأه منظر مشهود. والمقصود اصلاً ليس حركة الارتداد الحسية 
بالهزيمة في المعركة؛ ولكن حركة لا رتداد الضیةه*؟ ۲ 

(۲) ابر السعود العمادي؛ محمد بن محمد إرشاد العقل السليم: ۱۳۵/۲ . 

(۳) سورة آل عثران الایة: ٠٤٤‏ . 

() قُطبء سيد في ظلال القرآن مج۱: 4۸1/4 . 


۱۰۳ 


ال e‏ توالي القافات في المفردات الآتية : : یلب 
أعْقّابكم ٠‏ يَْقَلِبُ عقییه» ولعل هذا يذل على خشونة الط وشِدَّة 
55 


ی ی ولكَثْرة التكرار في 
الکّب» ولا باس أن نمر ببعض الآيات؛ ونتملی جمال الحركة في مفرداتها: 
قفي قوله تعالى: قالوا: لا ضَيْرَ زا إلئ ربا منقلیون۹) نتم أقصى 
غايات التغيّر» لس بلقلاب ذل على اسع رکه شم جسم د تخثر رأي الشحرة 
بغرعون» والتماسهم حَبْل ریم 

كما نجد هذه القسوة والسرعة في الآية الكريمة: ونم الذينَ لرا 
اي مُنقلب يمرن ون أصابئهُ نت فته الب على وجهه خر الدنيا 
دا 4 وکذلك في تصوير صلاته عليه الصلاة والسلام» الي یرال 

وم لك في الساجدين04) قالتقلّب هنا يعر عن الحركة الرشيقة 
۳ كان دافعها الایمان القوي الراسخ. 


ويظهر جَليَاً أن القرآن یل إلى بث الحركة في الکائنات والمشاعره 
وانتقاژه يدل على مناسبة الموا اتف وإقناع العقل وإمتاع الوجدان يجوانب 
الحركة المبثوثة» فتَعْدو المشاهد موارة د تثيرٌ الخیال. وتتغلغل في الاعماق: 
ولا تكون سردا ذهنياً جافاً. 


وكثيراً ما نجد الحركة القوية السريعة مما يبعث على تأثير حاص لا یل 
في موضع اخ وقد فال جویر ؛ : «الصفة الاولی من صفات الجمال في 
الحركات” هي القوة» والصفة الثانية من صفات الجمال ف في الحركات هي 
الانسجام أغني ملاءمة الحركة لبيئتها وغايتها»( . 
)١(‏ سورة الشرام الآية: ٠١‏ . 
(۷) سورة ارام الایة: ۲۲۷ . 
(۳) سور الحجّء الآية: ۱ 
(4) سورة الشعراءء الایتان؛ ۲۱۹-۲۱۸ 
)0( جویو؛ چان ماري: مسائل فلغة الفن المعاصرة» تر: سامي الدرربي» ص/ ٤٣‏ 3 
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ولدى الاستعانة بهذا یمکننا أن نعرض بعض المفردات التي خی جمال 
حركتها على الدارسين؛ فلم يتأملوه حقّ التأمل» ولمل من أسباب هذا الكّفاء 
آنهم تواكلوا على شواهد سابقهم» فحين آراد البيان القرائي التعبير عن ضف 
السنلمین وحماية الخالق لهم نقرا قوله تعالی: اد آن تک 
الما رك كن ففي الخطف قرة الممتدي» وضآلة المُمْتدئ عليه وهنا رز 
أهمية العناية السماوية» وكأن المسلمين في مكة حينذاك دم يَلتَطها بقوة 


فرسان ن اهل الأرض» كما دل التعبير ب«الناس6 على هذا . 


ونقرأ عن انقلاب سخرة فرعون بعد رؤية البرهان الإلبي في المُغجرة : 
ورای السحرة سَاجِينَ 97 »> وهذا يصوّر الشعورٌ القوي الذي ترسّخ في 
أعماقهم» فتضوا عُبارَ الكفر» وسَجّدوا للقوة العلياء وكأن الشعور الجديد قد 
ألقى بهم على الارض ساجدین» ومما يضاف هنا أن الفعل مب للمجهول 
لتصوير القوة الخفية الحقيقة بالعبادة» والإنابة إليهاء وهنا يُثار الخيال لتصؤر 
شيء يضق على الجسوم دنل 


ومن المفردات الكثيرة ماجاء في قوله تعالى: يوم رى المُؤْمِنينَ 
والمُؤْمِئَاتِ 0 ی نوُم بين هم اانه ۰ إنه اي الذي يكون 


9 91 ا‎ E 
. هذا الموقف لانسجامها مع الدافع الشعرري القوي‎ 


وفي وله تعالی: طوأنًا مَنْ جاءَكَ يَسْمَ»”*؟ عن ابن ام مكتوم الرجل 
الأعمى؛ إذ يصرّر ل هذا الأعمى إلى قعل لین فليس وجود ايمْعى! هنا 
)١(‏ سورة الأنفال الآية: 75 . 
(0) سورة الأعراف» الآية: ۱۲۰ . 
(۳) سورة الخدید؛ الآية ۱۲ , 
(8) سورة یس الآية: ۲۰ , 
(4) سورة عَبّس الایة: ۸ . 
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إلا لغاية جمالية» نهي ترسم مشاعرٌ مَنْ لا یهد به إلا الم المُتَمَثْره لأنه 
آعمی اسر دیق یمان ني ایا ر وليس الأمر كما نرى موافقة 
لري الفواصل . 

ومما يوحي بقوة الحركة ما جاء في قوله تعالى: <لَوْلاً أَنْ رَبَطنًا عَلى 
لها ٠‏ فالربط يدل على القوة؛ كما يدل الخدم علی لتلرب على قوة 
الحركة المُسْكّمة في قوله تعالى : «َم للع لوبهم وعَلَى سَنیهم وَعَلَىْ 
ساره هن غِشَاوَة96 , 

و او اه a‏ ل ا 
لدی فراق وَلَّدِهاء وكأن الربْط يحميها من التلاشي أو السقوط» كما أن القوة 
مقصبودة في الختم الذي يعني استمرار الکفار في عنادهم وان «حتم؛ آتثیر 
الذهنّ ليُحَاوِلَ الإحاطة بلتم على المشاعر والاذان والعیون» وقوة الحم 
تؤكد معرفة الخالق باستحالة رُضوشهم للحقَ» وم إيمانهم. 

ويمكن أن 7 تب الصيغة عن جم قوة الحركة» فنحن نقرأ ملا قوله تعالى : 
طرَعْلَقَتِ الاب وقالّثْ هَيْتَ لك وصيغة الفعل المُضّمّف المفارقة 
ددافلتث» تمي شذة الإحكام والتأكد الشديد من إغلاق الأبواب» وتعني 
ارتفاع الهكة » وهلا یم في الذهن صورة الدّفْع القوي للابراب . 

والجدیر بالذکر أن القدامی لم يُهملوا علاقة 2 اللفظ بالمعنی» فالصيغة تتخذ 
معلی محدوداً لايكون في غيرهاء وكثيراً ما تحدثوا عن الكثرة الناتجة عن 


تضعيف عين الفعل » كما سنری في فص لاحت مع الاستدلال بالشواهد الكافية 
إن شاء الله . 


- اللحركة البطيئة : 
الحركة في الحياة ظاهرة» وسريعة قوية وبطيئةٌء فالحركة البطيئة هي 
(1) سررة القَصّصء الایة: ۱۰. 
زفق صورة البقرة» الایة : ۳-4 
(۳) سورة يومف الآية: ۲۳ ۰ عَيْتَ لك: لمع أثبل. 


۱:4۵ 


الشّطر الاخر من صفة فاعلیها الظاهرة. 


وقد عني القدامی بالحركة السريعة القویة لأنها أذْعَى للتذوق الجمالي 
لارتباطها بالاستعارة» وكأنهم مروا بجمالية اب في بعض المفردات» ولو 
فيها حياد المباشرة: فلم يلتفوا إليم» تسرد هنا بعض المفردات ونبيّن ما جاء 
في ربطها بالمدلول النفسي وموافقتها للموقف. 


وللخَطَابي لّنْحة جيدة من خلال إحالتنا إلى الفروق اللغوية عندما يذكر 
قوله تعالى حكاية عن المشركين: ان اشوا واضْيرُوا على لهیکم ۲۳4 اذ 
يقول متملياً جمال لفظ المشي وموافقته للموقف: «بل الم في هذا المَحَلٌ 
آزلی, واه بالمعنى» وذلك لأنه إنما تَصَّدَّ به الاستمرار على العادة الجارية » 
ولزدع السَجّيّة المعهودة في غير انزعاج منهم» ولا انتقال عن الأمر الأول» 
وذلك لان الم أ َب بالئبات والصبر المأمور به وفي قوله : امضوا وانطلقوا 
زيادةٌ انزعاج ليس في قولهةامْشُوا ا“ والقوم لم يقصدوا ذلك»۳ . 


وكأن الخطابي يريد أن يقول: إن المشي أكثر من العَذْرِ والسعي؛ وهو 
لذلك آلصق بالطبع» بالثابت» ويعبر في بُطئه ونّمَطه المعهرد عن عدم مبالاة 
المشركين بما سّمعواء وعن إصرارهم على الكفر. 


وإنها للُحركة الدالة على ارتياح» فهي توافق الدافعٌ الشعوري» وتترجمه 
إلى واقع حسي» وهذه سمّة رفيعة امتاز بها القرآن الذي يُحِيلُ الزد إلى مشاهد 
منظورة قاصد ا غاية التأثیر . 


رههنا لَمَنا أن الحركة البطيغة تصوّر الحالة الشعورية» وقد قال جويو عن 
الحركة الانسيابية: «فما هي الحركة التي شيرنا إذ تُحْدِتُها أو تُشاهدها بايا 
شيقة رشيقة؟ إنها الرکة التي توهمنا بأنها خاليةٌ من كل جَهْد عَضَلِيَ فتری الأعضاء 
تتحرك حرة طليقة كأنما ها الس . 
)0۱ سورة ص الآية : 1 
(۲) الخطابي» ند بن محمد, ثلاث رسائل في الاعجازه ص/۳۹ . 
) جويوء جان ماري؛ مسائل فلسفة الن المعاصرة» تر: سامي الدرربي» 
ص/ ٤۳‏ ئ 


۱5۹ 


وقد صُور القرآن حالة المنافقین؛ فاختار لََهم وفرَعهم «مَسّواه في قوله 
عرُوجِلٌ: كلما آضاء لَهُمْ مسرا فيه" ۰ وهنا تختلف الحالة النفسية» ومع 
هذا فالمشي مناسب» لأن هؤلاء بطلبون الخلاصٌ مما عم فيُّقهدهم البق 
والرّعد» ویضع حَدَاً لشرعتهم» أما المي في الاية السابقة 5 فهو دليل اطمئنان 
وارتياح نتيجة عناد» وهنا المشي مشوب بالخوف من ثورة الطبيعة المسخّرة» 
حيث شِدَةٌ الظلام وکا المطر والبرق الذي بط الابصا؛ وفي هذا يقول 
أبو الشعود: «شطوات يسيرة مع خوف أن يَخْطِفَ أبصارهم» وإيثار المع 
على ما فَوَْهَ من المي والنْدُد للإشعار بعدم استطاعتهم لما" . 


ومن مفردات تصوير البطء والانسياب ما جاء في الاية الکريمة : لرَمَنْ 

نتب باللئِلٍ وسار بِالتَهارٍ4”" ۰ وقد تأمل البوطي جمال الحركة في 
«سارِبٌ» من خلال اللجوء إلى الأصل اللغوي» فهسارب» تعبّر عن الوضوح 
والمسير الهادىء المئاسب: وهر یقول : سارب بالتهار کلمة تصرٌ رر لك الشيء 

إذ یسرب على وجه الارض بارزآ فأنت تقول: سَرّب المای أي جری في 
سبك على وجه ری با رت والكلمة زيادة على ما فیها 
من جمال التعبير تصوّر لك شدة وضوح هذا الإنسان وظهوره مقابل شدة اختفاء 
ذلك الاخر واستتارهة“ . 


- تصوير الحركة بالصوت: 

من المُحْدئين من تلمّس جمالية البطء في التشكيلة الصوتية للمفردة 
نفسهاء أي ب توّالي الفتحات والضمات رمواقع | الْشَّدَاتَء وطبيعة الأصوات»: 
وهذا المنهج يمير تفسير شب وقد تأكد سابقاً في كتابه«التصوير الفني» كما 
نجده على قل من الشراهد في کتاب بدوي» ثم راح الآخرون يُؤكّدون هذه 
(۱) سورة یشرت ال ۲۶ 


(۲) أبو السمود العمادي؛ محمد بن محمده إرشاد العقل السلیم: ۵۵00۱ . 
(۳) سورة الوغده الاية: ۷ 


)٤(‏ البوطي» د.سمید رمضان؛ ۰۱۹۷۰ من روائع القرآن. ط/۲ دار الفارابي, 
دمشق ۰ ص۲۳۲ . ۰ ١‏ 


۱۰۷ 


الظاهرة الفئية التي تسمی «الأونوماتوبياة معتمدين شواهدهماء ومتتفین 
أََرَهُماء 

والأونوماتوبيا فن لهم المعنى من أصوات الكلمات» وسوف نذكر 
تطبیقات المخدئین الذین زوا بهاء معتمدين الخيال والرأي الذاتي 
الأغلب» ومن هذا ما جاء في تأمل الاية : ون نکم من تن 0۳ ۰ ير 
قطب أن الصورة الصوتية ر رَسَمَت الحركة المّعْنية» : «وإنك لمذرك أن صورة 
التبطئة أذنها الكلمة اليَطينٌ» بجر سها إضافة إلى ما ادن النونات في الكلمتين 
السابقتين من تأكيد لهذا الجررس الخاص» . 

ولم تربط هذه الظاهرة الفنية بمخطیات علم اللغة» فبقيت تغالباً في مان 
لومم ويبدو هنا أن حركة الح تقابل الي الطبيعي المُعتاد» ثم يمل 
الحّمولٌ والتراجُمٌ بالرقوف على الشَّدَة وما ها من کر الطاء. 

من هذا القبيل كلمة درب * من قوله تعالى: بح ني الي اتا 

رق" فإذا قرأنا تعليقهم نا فيه َطْحَة خیال, وشيئاً من التعتي تیم لان 
هزرل تفرم على منهج علمي» إنما تظل غامضة وعالقة بذوق مهم به أو 
انبهار کبیر: يقول سيد قطب : «هئاك مفردات قرآنية من نوع آخره يَرْسُمُ صورة 
السوضو لا بججرْسه الموسيقي» » بل له الذي يُلقيه في الخيال؛ 
فمفردة يرقب ترسم هيئة الحذر القت ت في المدينة التي يشيع فیها الامن 
والاطمثنان في العادةه“ . 

ولا نُحَدّد هذه النظرة الفردية كيفية الرّسْمء إنه توقع إشعاعي خاص» 
ولكي يبتعد الدارس عن هذا المنهج يعود إلى جزئيات المفردة. 

ويمكننا أن نقول: إن موسی عليه الصلاة والسلام يشي بتمهّل» إلا أن 
(۱) سورة الام اي اي 
(0) قُطبْء سيد التصرير الفني» ص/۱۷۸ وانظر الشيخ آمین؛ التعبير الفني؛ 

ص/ ۱۸۰ ۰ 5 
(۳) سررة الصّص, الایة: ۱۸ . 
(4) فطب. سيد» التصوير الفني» ص/۰۸۱ وانظر الشیخ أمين» التعبیر الفني» 

ص/ ۱۸۰ . 


۱94۸ 


هناك تلفتاً منه بين لین والقينة خوف اه فيتقاسم حركته المشيّ والوقوفٌ 
الحَذِر في حفية وه ولعلٌ هذا یم كما رأينا سابقاً من تواليالفتحات 
الذي يبه یه وقوف امد ثم تَجيء حركة الضّم على الباء . 

وعلى هذا المنوال نستطيع أن نفشر علاقة قة الصوت بالصورة في كلمة 
«يتَمَطَى؛ كلمة من قوله تعالی: نم دب إلى أله م۲۳ لان الاه 
ترناح في حركة الفتح؛ ونستطيع أن نتلمس تطاول الأعضاء بعد شد العضلات 

من الوقوف في الشّدَّة الذي تتبعه الألف المقصورة ذات المَدَ الطويل» وهذا 
المد يمثل انفراج ا! الأعضاء» وتعالي الرجل في مَبّاهاة وځیلاء؛ وتلك مشية 
ذميمة اسمُها الطيطاءء وفي لسان العرب لابن منظور: «المطیّطاء والمطیطین 
بالمد والقَضرِ مخ ومد این ف في لتیار 


7 ومن النظرات الم التي استطاعت أن تقدّم شین من التفسير ما جاء لدى 
لب في قوله تعالى عن المؤمنين الذين لم يَذهبو! إلى الجهاد : «مالكُمْ إذا یل 
لک اروا في یل الله ام إلى الا رض , يقول قطب: «لو نك 
حَذَفْتَ الشدة من الكلمةء فقلت: تافلم. لخفٌ الجَرّس» وضاع الاثر 
المنشودء ولتزارت الصورة المطلوبة التي رَسّمّها الفظ واستقلٌ ب E‏ 
وذلك لأنه قد لمت نظرنا إلى التشكيلة الصوتية تية» ولهذا نقول: إن حرف 
الثاء ری ووجود السَّدَة عليه یجعل اللسان عالقا 1 باطراف الأسنان بشّكل 
قوي وهذا یم حُبّهم للقعود» وعدم التحرك» ولا شك في أن فرضية تبديل 
المغردة E‏ وجي بهذه العملية في جهاز التُطق» لکن هذا من خی 
الم فحسبٌ» 0 تذل صيخةاثاقلتم؟ على المبالغة في حين تل «تثاقل؛ على 
التکلف . 
لم تخل نظرات قطب أحياناً من جنوح إلى التوم» وتحمیل المفردة طاقة 
من ذاته» فهو يعد مفردة ما مجسمة للحركة بجّرسهاء والقارىء لا يرى 
)١(‏ سورة القيّامة» الآية: 1 
( ابن منظور محمده لسان المرب مادة(م.ط,ط): ۱6/۷ . 
(۳) سورة التؤيّق الایة: ۳۸ . 
(4) قطب. سید التصوير الفني» ص/ ۸۷ . 
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الحركة إلا في مضمون المقردة الترصيلي» وهذا من مظاهر المُغالاة ني 
أمر«الأونوماتوبيا" إذ يقول جل وعلا عن آدم وحراء رما لین عَنْهاء 
13 اخرجَهما ممًا كانا نیه۲۳۹ ۰ فهو يرى أن لفظة «ازلهما» تصور الحركة على 
آنها تعني الحركة فقط» ولا حاجة لاستنباط مالا يوجد فقد جاء في نفسیره: 
«إنه فظ یسم صورة الحركة التي يعبر عنهاء وانك لتكادٌ تلمح الشیطان؛ وهو 
یرما عن الجنةء ويدفع بأقدامهما فتَِلَ »۳ . 

وهذا يختلف عن إثارة الخيال لتصوّر الحركة المّعينة» وهي كثيرة في 
التفسير المعاصر وعند قطب خاصةء فقد استشفّت عائشة عبد الرحمن قوةً 
الحركة في فعل «أخْرَجَّث» من قوله تعالى: وا الآرض الا ۳۳ ؛ 
إذ تقول في تفسيرها: ادانع فى إخراع العا مدا ما توح يدهن ع 
للتخلص من الثقل الباهظ» امل يتلهف على التَخثفٍ من حمله» ويندفع 
فیلقیه حين باح له ذلك» والارض إِذ تخرج أثقالها تفعل ذلك كالمدفوعة برَغبة 
التخفّف من هذا الذي يُثقلها عندما حان الاوان»۲ . 


ونجد نها لم تزکد تأكيدٌ قطب الذي کثر الوهم عندهء لكونه فگر القران 
كلّه» فمواقع الخّطل متعددة» وإضافة إلى لک يُمَدَ اکثر الدارسین تَمْتيماً نتيجة 
استسلامه أو خماسته لمنهج الدراسة الذي حلّده. 


ولم تكن هله الفكرة غائبة تماماً عن أذهان القدامى: نفي وقناتهم - على 
قلتها ما یمد تمهيداً للمحدثين إضافة إلى وجودها في النقد الغربي المعاصر ؛ 
رباستطاعتنا أن نؤكد استمدادٌ المنحدئین لها من طبيعة اللغة العربية» واعتمادهم 
ما ذکره فقهاء اللغة» وبعض دارسي الاعجاز البياني» ودارسي الأوزان الصرفية 
ردلالاتها. 


ینقل برتيليمي عن كلوديل ما يعد لفتة إلى وجود هذه الظاهرة في النقد 
الحديث: «إن الكلمة تُعيد آداء الحركة التي هي دافع كل کائن؛ بل هي الكائن 
0 سورة ة البقرة» الایة: 65 . 
۳( قط سید 0 القرآن» مج/۱: ۵۸/۱ . 
) سورة ال الآية: ۲ 
(4) عبد الرحمن» وعائشة؛ التفسير البياني : ۸4/۱ . 





۱1۰ 


نشلی وقد صوّره من ناحيته الصرتية الفَمَرِيّة هي الشيء مد أن أصبح 
و 
نغماه 


إذن فقي إمكانتا أن َه نشم رائحة المعنی ومعالم الصورة من الصوت» ریهذا 
تبعد الكلمة عن كونها إشارة اعتباطية قط . 


ويطيب لنا أن نورد كلام الزمخشري ما دمنا في صدد جمال الحركة في 
الصوت»؛ وذلك في الآية: : فمن رُحْزِحَ من الثَارِء وَأَدْخْلَ ال جه فد ند قاري“ 
فقد أشار إلى تجسيم الحركة المتكررة تبعاً لتكرر الحروف» وهو يقرر هنا 
ما جاء به فقهاء اللغةء إذ يقول: «الرَسْرّحة التنْحية والإبعاد تكرير الزح ؛ وهو 
الجَذّب بكَجّلةه" . 

ولکنه لا یذکر شيئاً ازاء الایة: الان حصحص 4 > فالامر 

5 ءا ۰ ۰ و - ان 5 4 
لا يطرد في كل مفردة تكررت حروفهاء وفي الاية فككبوا فيها هم 
والغاوون۲4 ۰ يقول مُتَمَلَياً المفردة 'بدوق رفيع» ويكاد يفوق المُحْدَئين؛ 
لكرنه يذكر سب تكرير الحركة : «الكبكبة تكرير الب وجعل التكزير في 
الفظ دليلاً على التكرير في المعنى» كأنه : إذا الي قي جهنم ینکث مر بعد مرة 
حتى يستقرٌ في قمرهاه( . 

و نضيف أن انضمام الشفتين ثلاث مرات في هذه المغردة» مرةٌ على الكاف 
لوجرد الضم. ومرتین على الباء» لانه حرف شفري شديد» وهذا الاتقيقام 
يصور حركة تکویر الکافر وهو يتدحرج حتی يصلّ إلى القعر» وینجمع جَسده 
كالكرة» وكما تتجمع الشفاءٌ في لفظ هذه المفردة. 


المدروسة ضئيلةء فلا نقع في كتبهم إلا على النّزْرٍ القليلء وهو يتركز على 
(۱) برتيليمي جان» بحث في علم الجمال؛ تر؛ أثور عبد العزیزه ص/۲۸۸ . 

(۲) سور: آل عثران الأية: ۰۱۸۵ 

۳( الزمخشري» الكشّاف: 2/۱ 

(4) سورة پوسُف: الایة : ۰۰۱ حصحص : : توضح. 

(0) سورة الشعراف الایة: 94 . 

(5) الزمخشريء الکشاف: ۰۱۱۹/۳ 


۱3۰ 


الحروف» وليس على الحركات. 


آما المُحْدَئُون فقد تكلّموا على الرسم بالحرف والحركة ورسم الحركة 
البطيئة والقوية والمتکررة. 


يصل قطب إلى شواهد القدامى التي عللوهاء ویتتّم بالظلال اللفسية, 
ويثفي علة الاصوات. فهو يقول نازر : تما هو القرآن يدع الالفاظ 
تلقي ظلالاً معيئة؛ یسم في الضمير مشهدٌ مخيف» جََهْدُ الزحزحة» وهي 
الحركة البطيثة العنيفة. . . و«زحزح نفسّها ترسم صورة لمَعناها" , 


فقد تخلى عن المعيارية التي قدّمها فقهاء اللغة مشيرين إلى وجود كلمات 
تُحاكي الطبيعة باضواتها؛ وقد انتقل إلى تصوير نفسية المُترحْزِح» ومُشّقّة مَشْقةَ البّعد 
عن الثار» وقوله «صورة لمعناها يطرد في کتبه» وهو ما يرتضي به في تفسير 
علاقة الصوت بالمعنى أو الحركة. 


ولعل نت الحركة يمل في نطق الحاء في ال فالحاء الساكنة فیما 
يبدو تخرّج من الحلن باحتكاك بججذرانه» وهذا يمثّل حركة الزحزحة العئيفة 
اللصيقة بالأرض. 


ولا نعدّمُ قله من | الدارسین تذکر مقیاس القدامی » وهذا بشید في عدم 
الشّطط ننقهاء اللغة آَم قروا أن ما كان على وزن(فتلان) كما سنجد في مكان 
لاح - يدل على الاضطراب والتشاط» مثل: اجان والحُمْقان والعلیان 
والفوّران» وضياء الدين عتر يذكر قوله عروجل: رن الدّارَ الاخرة له 
ايان , ويدلي برأيه الذي يؤكد بت الحركة المقصودة في E‏ 
القرآن» وهذا مما یتک الفاصلة» ومي ايع ما تکون عن اللجوء إلى الالف 
والنون» ویقول : مراد في اللنة معدم جي وقد س سمي به كل ذي یاه 
وهو أبلغ من الحیاة لان في صيغة فعلان مَعْنى الحركة والنشاط المُلازم 
(1) قطبء سید ۰۱۹۵۹ مشاهد القيامة» ط/۲ : دار المعارف بمصرء ص/ ۲۰۵ ۰ 

وانظر نفسيره في ظلال القرآن مج/١:‏ ۵۳۹/4 . 
(۷) سورة الكتكبرت» الآية: 14 . 


۱۹۲ 


را لين 


فالمعنی الأول تقرير الخلود والاستمرارية ويكون في لفظة حياة» أما 
المعنى الثائي الذي نكل مه على يدق ا وطرد الملل عن الذهنء 
فلا يكون إلا في «الحَيّوان؛ التي تَنْفي الجّمود والثّناء معأء وقد استفادٌ من 
إشارة الكشّاف» ا تقرير فن «الأونوماتویبا؛ بشكل خاص» 
بل فيه مثال لبي القديم الواضح في تفسير جمالي معقول. 


وقد اقنصرنا هنا على تجسيم الصرت للحركة» أما تجسيم الصوت 
للمعاني المجردة والصورة البصرية» فتد خصّص له مكان آخر سوف نبحث فيه 
أصالة هذه الفكرة» ونقدم نماذج كافية إن شاء الله 


۵ زد 


لا ری في أن القرآن الكريم اعتمد فن التصوير لتوصيل مَحَانيه الجليلة؛ 
وينقل التصوير الكلام ذ في القرآن من طابّع السّرْد إلى مشامّداتِ محسوسةء 
والقرآن يصور بالحوار كما في القصص: وبالمفردات وبأشس الم . 

كما أن اميل التوي إلى المحسوس زائعه من لهم عناصر التصوير 
القراني» وقد قَصَّدْنا في هذا النصل الصورة التي ت تحص بابراز المُْجرّدات إلى 
محسوسات. ويا أن وسائل الصورة البصرية هي: التجسيم والتشخیص 
ومشاهدات الطبيعة واستخدام ل المناسبة. 

ويجب أن نؤكد أن الصورة البصرية ذ في القرآن تتمتع بثثائية التوضيح والتأثير 
معأ فلا يكون المشبّه به أو المُمْتعار توضيحاً زائداً» بل هما من صْلّب المعنى 
سه وبهما ت يم هذا المعنى؛ وما مد القرآناً عن توضيح شيء ثم تصويره. 

وقد حاول القدامی أن پرزرا أهمية المنردة المستمارة أو المشته به ندلرا 
على إقناع العقل» إذ خرّصوا على رَبْط المستعار بالمستعار له» وتبيين وجه 
الشبهء ليتقربوا من أفهام ارام ولا يعني هذا لیم مکوح عن الائ 
اللفسي للصورة: وا وجدنا إجمالاً في بعض الاحیان. فهم احترزوا من 
۶ عتره د. حسن ضياء الدین؛ بات المُعْجِرَْة الخالدة» ص/۲۵4 ۰ وانظر 

الزمخشري: الکشاف: ۱۸۳/۲ . 


11۳ 


الشّطط والإسقاط النفسي الخاص لكيلا يخالفوا مقاصِدٌ الآيات 

وبعد العف بجهود الدارسين توصلنا إلى الأمور الآتية: 

۱- لت مُعظم القدامى نظرّنا إلى أهمية المفردة المجسّمة أو المتخُصة أو 
ما تزع من الطبيعة» ودرا إضاءتها للنص الكلي ؛ وذلك من خلال بط معنی 
المصطلح؛ رما استلهمو + من خصوصية المفردة المصورة. 


۲- أذْرَك القدامى أن < جمية المعنى المصوّر تمل مرحلة أولى من التأثيرء 
ومن نَم یی المرءٌ لائر د الوجداني: فحلية تذؤق العَذاب لا تُقْصّد لذاتهاء 
وكذلك حسّية الحالات الشعورية» فقد دَلْثْ تطبيقاتهم على هذاء كما أثيتنا 
راي ابن الأثير الذي ی تنظيراً لما أده المُحْدَئُون؛ وهو يشب راي جويو الذي 
يقول: «حين يكون إحساسنٌ من الإحساسات اللذيذة القوية غير مُنّصِفٍ 
بالجّمال؛ فَمَرَدٌ ذلك إلى أن «الشّدة» المَحَلَّيَة لهذا الاحساس تَحُولُ بطبيعتها 
دون «ستته» أعني انتشارّه في الجملة العصبية؛ فینتج عن ذلك أن ی في 
مه معيلة» وبتوقف في النقاط الأاخرى؛ فتظل اللذة حة مَحْضَة , 


فاللذة السية الخالصة ليست من معالم الجمال» وذلك مثل كثيرٍ من 
اللدائذ التي يَحْصّل عليها المرء؛ وقد شهدت لنا الصفحات السابقة 2 أن القرآن 
يخاطبٌ الشعور بالصّور الحسية ؛ وان هذه الحسية واضحة جلية وعميقة 
الفاعلية, خصوصاً أن في القرآن فَناً قرلياً ترفْع عن الغاية الحسية الخالصة 
ل و دّية إلى المشاعر . 


۳ ادرك القدامی أن المفردة الحسية تصور الحالة الشعورية فتجلمها؛ 
ا ا ل ولم يقف 
المصطلح القديم كالاستعارة والتمثيل والتخيبل حاجزاً يمنع من تبيين المّدلول 
الفني فالنفسي» وقد أضاف بعض المعاصرين الکثیر من المفردات المصرّرة 
للحركة» نذكر منهم سيد قطب . 

4- استخدام التران الجماد والنبات في الصورة النيةء وهنا حاول القدامى 
(۱) جويوء جان ماري ۰ مسائل فلسفة الفن المعاصرةء تر: سامي الدروبي؛ 

ص/78. 


۱1۹ 


إبرارً الأثر الوجداني للجماد والتبات؛ بعد توضيح جوانبهما ومنزى 
استخدامهما في الصررة. 

ثم جاء المحدثون فوضحوا سمة الاستمرار في الطبيعة المنتقاة للصورة» 
وأضافوا إثارة التخیّل لدی التحليل الفني . 

5 استخدام القرآن النبات فاق الحياة لدى تصوير الكفار والمنافقين ليَدُلَ 

1 تعان بالجائب القَبیح من الأحياء فى 7 لدل 
على جمودهم؛ وا جأئب القبيح من الا ياء في تصویرهم» یدل على 
انحطاطهم وبعدهم عن الطبّع البشري . 

1 كانت غايثنا في تلفح الطردات للجمادات إبراز تَحَلَّيها پالصفات 
الأدميةء ولم نبحث في 5 كيفية إدراك الجّمادات» فنحن تنا جمال تَمَيْظ الثار 
الدال على تشبيهها بالإنان» ولم نقصد د تين كيفية إشبع الخالق 
علیهاالادرق: فمثل هذه المخلوقات :" السّماءء النار الرّعد. . عالَمٌ مُسْتَقلٌ 
بكيفية شموره وطواعِيّته للخالق» لذلك اقتصرنا على الجانپ الغني . 

وكانت المادة المدروسة عند القدامى أكبرٌ منها عند المُحْدّثين» لكثرة 
اهتمام القدامى بالمجاز والاستعارة اللذّيْن لم یداه عن التملي الجمالي . 

۷ لقد فهم القدامى الاثر القوي للمفردات التي تصوّر الحركة القوية 
كالزلزلة والانقلاب» وکانت نظراتهم في الحركة البطيثة قليلة» وهذا ما أسْهّب 
فيه المُحْدَئُونَء وأضائوا تصوير هذه الحركة بالتشكيل الصوتي . 

وقد أضَفنا بعض الشواهد القرآنية في هذا الفصلء لنؤْكٌدَ منهج الدارسين 


خم 
ونوّضحه . 


# 4 ل 


۰ 1719 


الفصل الثالث 


إسهام المفردة القرآنية في الجمال السمعي 


۱1۹۷ 


١‏ الانسجام بين المخارج 


فكرة الانسجام: 

لا شك في اد قضية الانسجام م رم أصيلٌ في خصائص الفن» ويشمل 
الفنون جميعهاء كالرسم والنحت 0 والموسيقاء ونجده في تفريعات هله 
الفنون على اختلاف مذاهبها ومشارب أريابها . 

یلح في الانسجام أنه يتولّد من لقاء بين شيعن مُختلفين» وهذه المقولةٌ 
واردةٌ على ألسنة الغلاسفة» والْترین الجمالیین مذ القدّم» وقد أطلّمرا على 
هلا الانسجام الذي يلائم بين شيئين مختلفين اسم «الوحدة 0 في التنوع» فهو 
ی و لخلك رى الرسم الجمل قد تعار ر لوحاته 

وب الألوان الغامقة والآلوا ان الفاتخة» وفي إيقاع الفن التّمْعي هنالك الخد 

اه 


ولذلك حبذ الفلاسفةٌ شَكْلٌ الحُسْتَطيلٍ قديماء لأنه خير شكُلٍ هندسي معبر 
عن الوّحدة في التنوع» فهو ینکن من طول وعرض مختلفين متكررين» وخير 
مظهر لهذا الانسجام شکل الانسان الذي لق في خسن ويم" . 

وفائدة هذا المعيار الجمالي أنه مُمَمَمٌ» ولا يد يعن انك لي لطس 
لانه موضوعي» وهذا ما يُدُعى ة د العربي بالتلاؤم » إذ يختص يبثية 
المُمْرّدة فقط› ی جلاف من المُماطلة التي ني ار لکلمات بعضها مع 
بعض » وعلى خلاف أيضاً من مصطلح ا الذي ي يئي مجيء كلمات على 
أوزان مَعْروفة» يقترب وزئها من ن آوزان ب بحور الشعر؛ وقد استشهدوا على ذلك 
بقوله عز وجل ما آذکر ب بي وخزني إلئ ان٩‏ » وكذلك قوله 0 
ىء عِبادِي آني أنَا لو الرْحیم۳ وفوله: لن کارا اه حى تفر 


(۱) انظر غريّبء روز النقد الجمالي: 76 . 
(۲) سورة پوسف. الایة: ۸ . 
(۳) سورة الحسٌر الایة: 49 . 


۱۹۹ 


میا 0 ۱4 


فواضح أن الآية الأولى قريبة من بحر الرّمّلء وأن الثانية قريبة من البحر 
الكامل. وتمثل الآية الثالئة أربع تفعيلات من بحر الرمل فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن؛ وهذه التسمية موجودة مثلا في کتاب بدیع القران» وكتاب 
القرائده“ . 


وهي نظرة منهم غير مقبولة إذ لا يخلو أي کلام من تفعیلات البحور 
الشعرية؛ ثم إن الموسیفا الداخلية لنسق القران في غِنى عن التفعیلات . 

وقد جاء في تعریف الانسجام في النقد ما ی على فكرة التلاؤم» كما 
جاءت عند علمائنا القدامى» يقول حامد عبد القادر: «أصحاب المذهب 
الموش ضوعي يَرَوْنَ أن منشا الجمال هو الاتساق و الانسجام ‏ في الالوا ان و الأشكال 
والأساليب والنَّنَمَاتَ سواء أكان ذلك الانسجام طبيعيا ام صناعياً: واساس 
الانسجام هو الوّحدة مع اند أي اجتماع عناصرٌ مختلنة وائتلافها بحيث 
تكون وحدة مترابطة الأجزاء متناسقة َة المَنّاصِر 7 


وَیْحْسنْ هنا أن نبيّن جذور فكرة الانسجام قبل أن نصل إلى ابن ستان» فتد 
نظر الجاحظ إلى اللغة العربية» ووجد أن جمال الانسجام يتجلّى في شكلين: 
في انسجام الکلمات فیما بينها» وفي انسجام خروف الكلمة الواحدة» يقرل: 
«ومن الفاظ العرب ألفاظ تار وان كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع 
المنشد انشادها إلا ببَعْضٍ استكراه» فمن ذلك قول الشاعر: 


وتر خزرب بعکسان قفر رس فرب فیس وب بر 
وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجرّاء سَهْلَّ المخارج. . وكذلك حروف 
الكلام وأجزاء الشعر من البیت تراها من لاه ولينة المعاطف سهلةٌ» وتراها 


. ۹۲ سورة آل عمران الأية:‎ )١( 

() انظر ابن آبي الإصبع؛ بدیع القرآن: ۱۱ ۰ وابن قيم الجوزية؛ الفواند: ۲۱۹ . 

(۳) عبد القادرء حامد: 1444 ۰ دراسات في علم النفس الاديي» ط١‏ ۰ المطبمة 
اللموژجية. القاهرة: ۱۰۳ , 


۱۷۰ 


وم وس مه re‏ | سس 
مختلفة بای ومتنافرة مُسْتَكْرَهةٌ تشن على اللسان وتك . 


وهذا يعتمد على طبيعة حروف الكلمة التي نتف أو تختلف مع حروف 
الکلمة المجاورة؛ لم يقرل الجاحظ: إفهذا في افتراق الألفاظ؛ فأما افتراقٌ 
الحروف» فإ اجيم لا نارن ال ولا القاف ولا الطاء ولا النین بتقدیم 
ولا تأخیر الا لا تقارنُ الا و لین ولا الضّادَ ولا الال بتقديم 
ولا تأخير»9؟ . 


وهذا یدل على أن العف اللغوي المعتاد يندّرٌ فيه ال الناجم عن تنافر 
بين المخارج» وذلك لأن مَخْرج الجیم بين اللسان وبين الحنك الاعلی؛ 
ومَخرج الظاء بين أطراف اشّنايا وبين طرف اللسان؛ ومشرج القاف ال 
الحلق» ومَخْرَجٌ الطاء طرف اللسان» وأصول الايا فالمخارج متقارية . 


رید أنَّ هذا الاستهجان للثقيل الوّعر كانت له دواعيه التاتجة عن استیفاء 
علماء اللغة قديماً لمفردات كل القبائل» مما جَمَلهم يَقَعُون على رَصِيدٍ لا باس 
به من ألفاظ وَعرّة حَشِئَةَء فجاء الأدباء را الناس منها . 


وبعد أن بنا وَفقٌ نظرة الجاحظ أن الذوق السليم يَميلُ إلى سُهولة 
المخارج: لا بد أن تعرض لما که الرماني» فما ذکره جدیر بالانتباه لأنه دَلَّ 
على سهولة المخارج في القرآن بشکلٍ خاص؛ یقول : «والسیب في التلازم 

تعديل الحروف في التأليف» فكلّما كان اعد كان اش تلاژماًه وأما التنافك 
لب تیا دعر ه الخليل”" من البُمْدِ الشديد أو ارب الشديد. وا الفائتة ني 
التلازم حن م الكلام في السمم؛ و في اللفظ ‏ رتیل المُعنى له في 

a 

(۲) الجاحظء ان اس ۳۹/۱ 

(۳) هو الخليل بن أحمد التراهيدي صاحب مُنْجم «المَيْنَ» توفي في ۱۷۰ هاء وهو 
استاذ سيويه ؛ ومن كتبه أيضاً «العروض؟ رامعاني الحررف؛ واتفسیر الحروف» 
وداللقط والشكل؛ انظر طبقات اللحویین واللفویین للژييدي ص/ 74 وانظر 
الاعلام: ۳۱۸/۲ . 

22 الرئاني» ثلاث رسائل ني الاعجاز: ۸۸ . 


لفن 


وعد الرماني الم الأول لهذا الفن في القرآن؛ إذ سَبقه الجاحظ بالّر 
في سياق المفردات بشكل عام؛ ولم يخصص كلامّه حول القرآن» وهو يُحيلنا 
كما ترى إلى القرن الثاني الهجري الذي كان فيه الخليل قد تعمق مق في الثقاقة 
الموسيقية سيقية؛ واكتشف البُحور الشعرية» ووضع مُْجَمّه على أساس صوتي . 


ويبدو جلياً أن هذه النظرة الشية في َي الصورة الصّوتية يواكبها ان 
راضح للاثر النفسي؛ فان لا تمیل إلى المتنافر» وكائه یل أبوابَ القَهُم؛ 
فتصعب ترجمة الدّلالة . 


ید أنّ الرماني لم يَدْعَمْ كلامَهُ بالشواهد القرآنية وغير القرآنية ني مذا 
الَجال» وهلا یمود لصِغْر جم رساليهه ولإدراكه تصديق هذا الکلام بمجر مجّرّد 
سماع الایات القرانية» فكل القرآن الكريم دليل على صگة نظرینه» 
لا بقل كلمة واحدة فيه على اللسان والأدّن. 


وملاحظته هذه وليدة الندبر العميق للقرآن» وتفهم طبيعة اللغة العربية 
البليغة التي سمل بَلْهَ اختيارٌ القرآن الکریم. 


إذن فقد فر الجاحظ جوانبَ الوعررة والخشونة والتقعر في العربية؛ بيلما 
دل الرماني على سُهرلة المخارج في القرآن بشكل خاص؛ فكلاهما يقدم تفُسيراً 
مُقْتضباً لتَفْهرم الوعورة وغيرهاء وفي هذا يقول محمد زغلول سلام: 
«ملاحظة الرماني لصلة الجّمال اللفظي بسهولة حركة اللسان جديرة بالإشارة» 
إِذْ خوج الرماني عن حدود الأقوال إلى التجربة والملاحظة» وقديماً ذكر 
اللغويون اللفظ الرّحْشيء واللفظ اون ولم يذكروا سبباً للوَخديّة و 
للوُعورة»”" . 

والحَنُ أنَّ الرماني تم تفسیرآ؛ رلم يصل إلى نطاق التجربة» ولم یتغلغل 
في ماهيّات أصوات القرآن؛ که ای بالأمثلّة الحافلّة التي قدّمها غیژه حول 
الثثل» لأنّه کب رسالة مُخْتصرة . 
ET EEE EOCENE‏ 

دار المعارف بمصر» ص/ ۲۸۲ . 


۱۷۲ 


دُتَخْلو 


_ولعل الرماني ع لح أن اللغة المستعملة تکاد تلو من التّقيل» وما یمد له 
أنه قتع باب لجمال المفردة الصوتي من حيث با لام المخارج في مفردات 
القرآن» ولعله تأثّر بدراسة الخليل الصوتية في مُعْجمه (العين؟؛ ليصلّ بنا إلى 
أن جمال الشلق یکمن في سُهولته. وهذا ما يَشْهَدُ به عِلمّ الجمال في عصرناء 
إذ یرد قیمةً الجمال الصوتي في الكلمة إلى رَشاقة الحَرّكات» والاقتصادٍ في 
الجَهّد العضلي عند ۲ . 

ومما يضاف أنه لم ینس علاقة الس بالشيء المسموع» فالاذن مد إلى 
النّنْسء وما یل ممه کته منه اَن فم النفس . 

ويبدو أن الرحشي كان ثقيلاً على الأذن» فرفضه الذوق اللغوي» ثم صارٌ 
هذا الذوق قانوناً یر من الغريب» لعدم استعماله في المُجْتَمعء ولانصافه 
بالثقل مثل كلمة جلفاط بِمَعْتى لوح وبعاق: أي بمعنى مُرْنّةَ وهنا لا بد من 


شرطین: 
١‏ تلاژم المخارج من حيث تلاؤم صنات هذه الحروف التاتجة عن 
المخارج . 


۲- سلامة المفردة من الل من خلال تشكيلها الداخلي» إضافة إلى طبيعة 
حروفها. وكل هذا نحتكم فيه إلى معيار حي هو التّمْع» وسيتضح في عرضنا 
لنلرات الدارسين. 


نظرة ابن سنان : 
وضع ابن سنان الحّفاجي أمساً فنية لفصاحة المفردة» وبالّعْ ني تمُميمهاء 
وذلك في بداية كتابهء فكان الأساس الأول تباعد المخارج» ویبدر أثر الفلسفة 
الفنية جَلِياً في عبارته » يقول: الأول أن يكونٌ تأليت اللفظة من حروف متباعدة 
المخارج» وعِلّةُ هذا واضحةٌّء وهي أن الحُروف التي هي أصْواتٌ تجري في 
المع مّجْرَى الألوان من البَصّرِء ولا شلك أن الألوانَ المتباينة إذا جُمِمَثْ كانت 


. 74١ انظر سلامء د. محمد زغلول» آثر القرآن في تطور النقد العربي؛ ص/‎ )١( 


۱۷۳ 


في المنظر خسن سن من الألوان المُتقاربة:9؟ . 


وفكرة الرّحدة في التنوع واضحة هنا؛ لکنه لا یتشد بالقرآن» بل یبط 
هذا الأساس بشيء أخرّ» وهو ترتیب الحروف في الكلمة بما یناسب جهاز 
النطق ذه من الق حتى الشّفاهء ویستشهد لهذا یکلمات جَذرما عَدّبت إذ 
رل ن اسایع یج لقولهم العلیت ور مکان» وعذيبة اسم أمرأة» 
وعَذْب وعَدّب وعلبات ولیس سیب ذلك بعد د الحروف في المخارج مَقَط 
ولك تال مخصوص مع ایند ولو لدم ت الال ار ال ل جد الي على 
الصفة َه الأولى في ديم العين» . 


وکا الا مر مُجرهُاستحسان هب هل الحلق بط اين ٠‏ نم تلق الال 
بين الأسنان وبين القّناياء ثم نطق الباء في الشفاهءٍ وهذا النظام لا یرد دُ بالتأكيد 


في كل المفردات» فكلمة امع فبها عَودة من الشّناه إلى الحلق. 


وإذا كان استشهاه جزییاء وكانّتْ نظرته مَبْتُورة في مجال الكلمة العامّة» 
نان المفردة القرانية لا تَخطى بتخليل» بل تي بان رف لها با 
والهولت. كما اعترف بهذا للسان العربي القديم» وین شي مرا رنه 
إن طبّقها على المفردة القرآنية» فتنکشف له تَمَخُكائّهاء وَذَْلْكَنُها. 

ومما يُستغرب هنا أن ين شوقي ضيف نب سنان َل من علم رید 
هذه لمات الصوتية الرائعة» وبالرغم من ذلك فإننا لا نجدٌ خا صية بالصوت 


القرآني» أو معياراً لغویاً صحيحاً يقول شوقي ضيف؛ «وأكَبر اظن أنه انتفع 
في ذلك که مما کتبه غلماء تجوید القرآن من مباحت م۳۹ . 


ومما يؤكد عدم استفادته من علم التجويد» أنه لم يُذْرك نماث مخ خر جين 
وتقاربهما في حالة إدغام حرف بحرف: ونحن لا نتصور 0 
تتارب المخارج بل تمائلها في الادغام. لکنه تجاوز هذا الواقع اللفوي لاقرار 
الجميع بعدم ثقله , 
(۲) المصلر نفسه ص/۱۵۲ . 
(۳) ضیف د. شوقي» البلاغة تطور وتاریخ» ص/۱۵۲ . 


۱۷ 


ولم يأخذ دارسو الإعجاز في عصرنا برأي ابن سئان في جمالية تباعد 
المخارج» وقد آشاروا إلى سهولة المخارج في القرآن» بينما رذُرا عليه بأقوال 
عامة مثل قول البيومي في «البيان القرا اني»: «وإذا كان من أسباب القرابة 
البلا غية ثقل التق كما مثلوا لذلك قول القائل: : عكر تم علي نافْرَنْقَعُواة مما 
رت فيه مخارج الحروف إلى ۳ بذعو إلى الل فلس في القرن ما هو 
سمل المخرج من الألفاظ»”'2 ۰ وهذا الكلام يحتاج إلى تطريق عَمَلي . 


وإذا كنا رافق على نظرة ابن سنان» وتّنترف في الوقت نفسهء وبلا 
تمحيص بسهولة طق القرآن» فإننا لا لیم سر السهولة في كَلِمَاتِ تکرّر فيها 
الحَرْفٌ نفسّهء وليس التقارب فقط » وهكذا يمر المرء بالمخرج مین في كلمة 
واحدة ومثل هذا في قوله عوجلٍ : ما سَلَكَكُمْ في سَتر6) » حيث يوجد 
كانان» وقوله عن الحيوانات: أنه م ا وقوله: «یتما تَكُونُوا 
برك لش ۰ وعلى لسان مريم العذراء عليه السلام: للم سین 
ی ری فقد تكررت السين. 


وإذا كان التكرار في ذَمْنٍ ابن سنان مجرّدٌ صوتٍ واحدء فهناك أمثلة كثيرة 
من القران حول التقارب بين المخارج» ومن ذلك لقاء القاف والكاف في قوله 


عروجلٌ : «وّفي الكمّاء تنگم رَمَا تُوعَدُون»9 . 


نظرة ابن الاثیر 


لعلنا تج في رد ابن الأثير على لماجي ما يكون مرتكزاً نا في رَفّض 
جمالية تاد المخارج. خُصوصاً نما أوردناه من آيات لا تسیر وب لین 
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)0( سورة آل عِمْران» الآية: لا . 

(1) سورة الذاريات الآية: ۲۲ , 


1۷۰ 


عن الذال والباءء كما أراد» وقد بين ابن الأثير رده من خلال مفردات 
اريت فيها اتاج ؛ وعلى الرضم من ذلك لا ينها نع یره اي 
خاضم للتّجربة الحسية المستوفية: «إن حاسّة السمع هي الحاكمة في هذا 
اقا مشش ما بحُن من الألفاظء وبح ما بی . . على أن هذه قاعدة ةش 
عَنْها عَنْها شرا کیره لاله قد يجيء في المتقارب المخارج ما هو حَسَن رین ی الا 
تری أن الجيم والياء والشين مایخ متقاربق وهي في رَسّط اللسان بينه وبين 
الحتك» وت ی ثلائتها الشّجْريّة ‏ وإذا نرب منها شيءٌ من الألفاظ جاءً حَسَناً 
رائقاًء نان فیل : جد جیش كانّث لفظةٌ مد مودت" . 


ويستشهد أبن الاثیر کذلك بلفظة نم لكونها مركبة من ثلاثة 2 أحرفٍ 
شفرية» إلا آله يب ابن سنان في جمال اتیب فيقبّح مغ یتخس 
دلج لال مخ خر بج اَن لحل وَمَخْرّجَ الميم الشفاة. 

وتصديقاً لردٌ ابن الأثير نورد کلمات قرآنية مثل «اسشجیت, أُجيبث» 
أجِيبُواء وغيرها وكلمة «جِيدِمًاء في قوله تعالى: في جیدها بل ن 
مد والجيم والياء تهنا بين اللسان وبين الحَنّك الأعلى إلا أن 
حرف الیاء حرف لين رخوه رالجیم شديك وكذلك حرف الشین مهمون 
والجيم مَجُهور" . 

فة فثمّة تلاؤمٌ من جهة أخرى» قد بذلك ات هله الحروف من حيتُ 
الشدة والكخاوة والجَهْرٌُ والهّنْس» وهلا ما لم ي نة إليه کل من ابن سنان وابن 
الاثیر 2 


إن هذه الجمالية الصوتية» لم يتناوّلها الكثيرٌء فلم تحط بآذنى 
اهتمام لدى الدارسين بعدّمُّماء الا ما أشار إليه الرّرْكشِي بصَدّد ذكره 
للاية: لين ی 2 يدك ملسي ماأنا بباسط ید 
(۱) ابن الأثير» المكل الساتر: ۱۵۲/۱ . 
() سورة المسد» الاية: ۵ المسد: اللیف. 
(۲) انظر ابن جني» سر صناعة الاعراب: ۰9۰/۱ 
(4) انظر ابن سنان الخفاجي» سر الفصاحة» ص/ ۰۲۷ وابن الأثيرء المثل السائر: 
2/۱ 


۱۷۹ 


یك > ولم يهتم بهذا على الوجه الذي ابتغاه ابن سنان؛ .إن هي إلا إشارة 
واحدة في کتابه» يقول: «قد يقال كيف تو 9 حُسْنَ الترتيب في عجر الاية دون 
رها رلیرت أن مش اتیب تم مه من وی في مدر ای وهو 
مخاقة أن يتوالى لا حرف متقربات المَخْرَج» فلذلك حن تقديم المفعول 
الذي تَمَدَى الفعل إليه بالرف على الفعل الذي نی بتَفْسِوه9؟ . 


واذا كان محر الياء يبتعد عن مرجي ع الطاء والتاء» نان النغمة الصوتية 
للطاء كَل مختلفة عن تم التاءء فالطاء حرف مجهور» والّاء حرف مَهْموس 
وإشارة الزركشي هذه تلفي الولاء لنظرة ابن سنان في الوقت نفسه؛ والسیب 
- كما يبدو لنا ‏ رَهاءٌ الحجّة , 


اتخذت هذه الجماليةٌ سيما الإيجاب لدى الرئاني واب سنان» وسیما 
الأب لدی ابن الأثير» ولك رف هذا الأخير صل عالقً بمعیار الذوق» رک 
ربق العلم . 
وفي العصر الحديث یوک الرافعي مسألة الانسجامء ليس بين الحروف 
فقط» بل بين صفات هذه الحروفء فالعذوبة عنده: «لترتيب حروفه باعتبار من 
آصواتها ومخارجها؛ ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية ف ف ال 
ولج والشّدة والرّخاوة» والتفْخيم والترقيق» والشي والریر 7 


وتأكيداً لهذا الانسجام الذي ندعو إلى منهجه مع الرافعي» نذكر قوله تعالى : 
و شم بطشتم جا رک فالطاء حرف إطبَاق شدید» واستغلاء وجهرء 
أا الشين فهو حرف كَمْس ورّخاوة وانفتاح» نه انسجام بين الصّفات . 


وإذا كان حرفا اون والراء متقارتين مَخْرّجأ لخر رج النون من طرّف اللسان 
رای والرّاء کذلك مَخرجه أولُ طرّف اللسان والثناياء فإنَّ كليهما من 
خروف الذلاقةء 2 بيئهما آسهل من التاليف بين الحروف المُصْمَية 
)١(‏ سرر: المائدة الآية: ۲۸ , 
(۲) الزركشي» البرهان: ۳۳/۳ . 
2( الراقعي, مصطفی صادق: اعجاز القران» ص/۲۱۵ . 
(5) سورة الشُمَراف الآية: ٠١١‏ , 


۱۷۷ 


فليس من بح أن نقرأ في البيان القرآتي الاعلی مثل: #ثريك» ترىء ریه 
يهم وكلا الحرفين بين الشّدة والرخاوة؛ فكثيراً ما ينفرد الراء ذلك الحرف 
المتكرر» فيصبح قوياً عنيفاً» وكذلك ارت إلا إن الق الموسيتي في 
المفردات السابقة بوسّاطة الحركات يَجَعَلُ للسمع وفي النطق للةٌء يقول 
عرَوجِلٌ : ليه من آبانتا4 ۲۳ ۰ وقوله : «إنّهم ره بتعِيداء وراه قريب 9 , 


والشراهد كثيرة. 
اة إن إشارتنا إلى آن المتزلن علي يم ال الصترفية تية للحرف 
نفسه» فتفسير الامر من جهة عضوية م مَحْضة لا يكون مُحقاً في تفسير الحالة 


الخارجية للصوت بعد خروجه من أَعْضّاه النطن. 


ولهذا یت ين لاسام الانسجام هو في صفات الحُروف» إذ تَنْقَسم إلى 
صفات كثيرة مثل : شديدة ورخحوة» ومجهورة وميُموسة» وحررف صغير 
واستعلاء وقلْقَلةٌ وفيرها؟. 


ويُمكن أن عطي للتنافر البق درفب عَم لانسجام» وهذا ایک 
یت ذ في الجَهْدٍ اللي لجهاز الق عند لظ أصَواتٍ ينها متقاربق» 
ولا يحصّل هذا في کل عقام ولا یرد في كل کلمةه وفي هذا الصّدّد يقول 
عبد المجيد ناجي: «یمکن تفسير تناك حروفٍ بعض الألفاظ» والاحساس 
یلها على اللسانء ونفور النفس متها" شرا کات مارا تارج 
بان الق بحروف متقاربة المخارج» يني الإنحاح على مَجُموعة معيّتة من 
العضلات دون سواهاء لإخراج أصوات اللفظة المطلوبةءوهذا يژدي إلى 
إخْسّاسها بانب( . 


وإذا 0 هد لا يحصل في كل تقارب» نان نستطيم القرل إن النقد 
الحدیث بیرف بشكل جزئي بنظرة ابن سئان» إلا نه يقلّم يقدّم مقیامن الذوق 
4 مررة ة الاسرای الاية؛ ۷ 
(5) سور المعارج» الآية: ۷ . 
(۳) انظر ابن عبد الفتاح» قواعد التجويد؛ ص/ ٠4١‏ وابن جني؛ س صناعة الاعراب: 
۱ . 
9 ناجي» مجيد عبد الحميد» الأسس النفية للبلاغةء ص/۵۲ . 


۱۷۸ 


الي كنا در نام ان ان كأن تلو السين حرف الشین؛ وكلاهما 
مَهْموس وَمَخْرَجُهِما واحدء فتّْب عَضّلات الق في إخراجهما مُتَاليينَ» 
وهنا يتضح لنا أن الغرابة يقصد بها عَدَم تالف المع مع أصوات كلمة ماء 
یذ هذا التشكيل. 

وإذا عُدنا إلى بعض مفردات القران الكريم التي ررد فيها حرفان متماثلان 
مثل السین في الآية السابقة 2: «لم يَمْسَمْنِي بد وكلمة مه وكلمة 
مه نجد أن این الأولى في «يمْسَسْنِي؟ مفتوحة والثانية ساكنة» 0 
الأولى في سلككن مفتوحة والثانية مش والییم الأولى في َعم 
مفتوحة والثائية مَضْمومة» ونؤكّد السهولة في كلمة «رزفكم» ا 
القاف غير الكاف بالرظم من وجود الضمة على الائئین . 

ويقول إبراهيم أنيس في أهمية الحركات في هذا المقام: «لمعرفة بقل 
الحروف في تواليها يجب أن نذكر دائماً أن المُجَاورّة بين الحرفين» يجب أن 
تکون مباشرت فلا يُفُصّل بينهما بحرف أو بحركة»؟؟ » وهذا غير موجود في 
العربية . 

لقد كان يَجدُر بمن تناوّلٌ هذه الجمالية» وحکُم ین المخارج في الألفاظ 
الق رآ نية وغیر هاء أن تشه إلى أن اللغة العربية المُسْتَمْمَلة أو كما يقال «لکلام» 
العربي - وهو الجزء اليومي المُسْتَحْدَم المع من المَخْزون اللغوي لكي - 
كان يَميلٌ إلى الصَّناءء والبُمْد عن الوعورت» وهذا ما ورد على ألسنة قُضّحاء 
العرب» فکیف إذا تکدنا بن أن كلمات القران الكزيم انا صوية نهذية من 
غات القبائل العربية» وأكثرُها من رَيْشٍ » فقد أَخَدٌ القرآن ما كان نافعاً وب 
ما كان زَبَداً. ۱ 

وعلم اللنة الحديث یژگد أنَّ اللنات جميمهاء قلّما تَعْيّمل على أصوات 
متنافرة» يقول إبراهيم أنيس: إن اللغات في أخدّث صُوّرها تکاد تَخلر من 
0 یا نس 2 ر في نطقها الألسئة» مثل الكلمات التي 
"1 ای د. إبراهيم؛ ۱۹۷۲ ۰ موسیقا الشعرء ط/؛ ۰ مكتبة الانجلو المصریة: 

القاهرة ص/ ۲۸ . 


۱۷۹ 


kk 4‏ 8 > مه سأ 
يصفها علماء البلاغة بتنافر الحروف مُجتَمِعَةٌ كالهخع ومتشزرات»(٩‏ 


ثم ما الذي يدعونا إلى تصور فلب كلمة عَم وعَذَبَ إلى العكس لنجد قح 
لا سبیل الان إلى وجرده رذلك ما ذمنا قد عرفا «علم» ولم تمرف له 
يدو أن هذه الخاصية كانت من دواعي ارف الذهني والتعأق بالشکل» كما هي 
الحال في مَمْألة طول الكلمات كما سنجد. 


قد ستاع ان یربا در من اع اد یل نرية أبن تان إلا أن 
الأمر قیقر إلى لَمسات الرافعي الذي يبي نظرته على صفات الحروف» 
وهذا وليدٌ التدبر العميق للكلمات القرآنية» مما يكشف جمالیات موسيقية, 
ولم یمد اللوق الشخصي: بل حَكُم طبيعة الحروف. 


وإن القراءة الدقيقة لآيات القرآن الكريم تؤكد أنَّ السهولة نابعةً من 
الانسجام» ولا يقتصر هذا الانسجام علی تباعد المخارج» بل هناك الحروف 
والحرکات؛ وصفات الحروف هي المٌمَوّل عليه هناء وان الانسجام يَخْصل بين 
تلافي هذه الصفات: ولیس بين مخارجها قبل التْطنٍ بالحَوْف . 


ويبدو أن الذوق الفطري كان عند الجاحظ هو الذي یرفض التنافر لنب 
المسموع على الآذان» ولم يخطىء هذا لوق الفطري» الذي ارتبط لدى الدارسين 
بعده بما أفادوه من الثقافة الصوتية السابقة » مثل ما جاء في مقدمة كتاب العَيْن» 
ربداية سر صناعة الاعراب لابن جني» إذ درس الخلیل مخارج الأصوات» 
وکذلك سم ابن جني» وراح يسه المخارج بالناي» وهذا مما ینظر إليه 
پ(جلال» إلا أن ما آفاده البلاغیون من هذه الدراسات لم يكن لاثقاً أحياناً. 
ونحن نقول هذا مع إقرارنا التام بان القرآن نفسه كان حافزاً قوياً على الدراسات 
الصوتية التي تهدّفٌ إلى تجويد نطق القرآن؛ وإلى خسن أدائه9؟ . 
)١(‏ أئيسء د. إبراهيم؛ ۱۹۱۰ دلالة الالفاظ ط/۲ ۰ مكتبة الانجلر المصریة: 

القاهرة» ص/۳۲ . 


0« انظر آبر مغلي؛ د. سمیح: ۲ 08 جهود علماء العرب في الأصوات اللغوية» 
مجلة الفيصل» ف العدد ۱۰۸ ۰ الستة التاسعة. شباط ص۳۳ . 


وراجع ابن جني: سر صناعة الإعراب: 6١/1‏ 590 . 


۱۸۰ 


۲- المفردات الطويلة فى القرآن 


نظرة ابن سنان؛ 
لت نظر ابن سنان وجود کلمات طوبلة» كثيرة الآخرف في الشعر العربي» 
فرح يذ من طولها يقياساً لح المفردات» فجن ما يعارل نن لمات 
في الشّعرء وهذه الخاصية الفنية جزء من الفصاحة المتعلقة بام الموسيقي 
شکل عا رفن تیش عن كلمات رال دا من داعي الق 
الشّكُلي بالمفردات. 


والمفردة تتخل بُعْداً بصرياً في جم المشهد الذي تَرسْمّه» كما أنّها 
تكسم بير زمني متعيّن في عَدّد مقاطیها؛ ۳ ا (وقد عرّف 
أوغسطين الموسيقا بأنها عم الکرکة» والحركة 2 نَم الزمنّ إن هي ضَمْتْ 
فكرة ة المَدّد4() , 


ومن خلال هذا التعريف صار بالإمكان إطلاق اسم «التسیق الزمني »20 
على هذه الخاصية» من حَيْتْ حَيْتُ إن عَدّد المقاطع 2 شب بالسلّم الموسيقي . 

بدات نهر بذور هذه الفكرة لدى ابن سنان الحْفاجي الذي خخصّص في 
كتابه «سرٌ الفصاحة» باباً لجمال المفردة؛ وآخر لجَمالٍ الترکیب» وكانّما كانّتْ 
سِمّة الباب الأول المتعلق بالمفردة تَسْمّح له بدراسة هذه اللخاصية ية الدّالة على 
تَر ذهني» وهذا طبيعي في كتاب یدرس المفردةء ویقسم جمالیتها إلى عشرة 
أنسار؛ فلا یر في وجود قشم لول الکلمات ‏ تثثر فيه تَمَخُلاتٌ وتَمْليلاتٌ 


الترآن الكريم عَئِييٌ عنها, وهو يدرس هذا في مجال الأدب فقطء ورأينا أن 
ندرسها لاستکمال البحث؛ ولاکتشاف معالم جمالية فيها. 


فالقسم السابعٌ من قَصّاحة المفردة أن تكونٌ قليلةً الأصوات» يقولٌ ابن 
سنان: «والسابع مما قَدَمْنام أن تكونٌ الكلمة معتدلة غير كثيرة الحُروف» فان 


(۱) برتيليمي؛ جان يّحث في علم الجمال؛ تر: أنور عبد العزیز» ص/۳۵۳ . 
(۲) ورد هذا المصطلح عند عز الدين |سماعیل في الامس الچمالیت ص/ ١96‏ . 


۱۸۱ 


متی ات على الأمثلّة الممتادة قح وخرجت من وجوه النصاحة»7) 5 


- نظرة ابن الأثیر : 

وإذا کان ابن سنان يَعِيبُ طول الكلمات» فان لا يرجح ججماله في القرآن» 
وقد آشار ابن الأثير إلى جّمال طول مفردات القرآن كما سَتْرى» وخدود الجّمال 
لا هر عنده بر مد الأحرف في المفردةء بل يُستهجن ما جاء في بع 
لس وكأنه يرى ان طول الس في تلق مغن و يسبب جهْدا عَضَلِيَاً لأعْضَاءِ 
الط یَصحبه يَصحَبّه مَلَل غير خفی» لقن ماع كلمات الترآن بشي هذا . 

وإذا استطلعنا بعض الآايات الكريمة وجدنا مُفْرداتِ ذاتٌ احرف كثيرة» 
مشل: الَسْتَذْرجَهُعْ؛ من قوله عرُوجل: «ستتد GEES‏ 
لا يمون روتلزتگمما» من قوله عَزُوجلٌ عن ناد د زم وج عليه 
السلام ورفضهم للإيمان: «ْرْنکمومَا وأَتم لب کارمرد4 ٣‏ 7 وكذلك 
توله: (ولسشككم الأزض من د hr‏ > وكلمة «أَسفَيتَاكُمُوه من قوله 
الى عن المطر: لد ناكا تا یر وني قوله تعالى 
على لسان فِرْعَوْنَ مهد ولم اجنین ین ۰ وغيرها من الكلمات 
الطوال» فان هذا يَذْحَض نظرية ابن سئان . 

لقد نظر ابنْ الأثير إلى مثلٍ هذه الکلمات» وراح یفن فد ری ابن ستان» 
رها سلاحاً ماضياً نب رآیه» رتش جَمالّها في القرآن من خلال رَد إلى 
الأصل الثلاثي؛ وإذا بنا رأيّه كُلْنا: إن الاصول الثلائية ثية هي لب سکن 
ستّی ری درج وهي أصول مجردة» وكذلك پعض الأصول الرباعية؛ 
فالمعيار صَرْفي لا علاقة له بقضية انسجام المقاطع الصوتية» وسُهولة نطق 
الاصوات: وهو یم طا ابن سئان في استَهْجانٍ الكلمة الطويلة في الشّعرء 
(۱) ابن سنا الخناجي: سر الفصاحة. ص/۹۵ . 
() سورة الاراف للایة: ۱۸۲ . 
(۲) سورة مود الآية: ۲۸ . 
() سورة إثراهيم؛ الآية: ۱۶ . 
(0) سورة الحجر الاية: ۲۲ . 
(1) سور الشْعراء» الآية: 14 . 


۱۸۲ 


ولا ری هذا في القرآن» لذلك يذكرٌ بيت أبي الطيب: 


ناکرا بلا كرام منم مل لقنو بلا شر شوبداواتی ٩‏ 

ولا خن كلمة «سْوَيْداوَاتها»؛ 08 يقول عن ابن سنان: «وقال: إن لفظة 
«سويداواتها؛ طويلة فلهذا بح لیس لام كما ذكرهء نإن یج هذه اللفظة 
لم يكن يسم ِب طولهاء وإنما لأنّها في تفسها قبيحةٌ» وقد كانت مُتقَردة حَسَنة 
نلگا تفت ١‏ حت لا بسبب الطُول» رالدليل على ذلك أنّه وَرّد في القرآن 
الكريم ألفاظ طوال» وهي مع ذلك حَسَئةٌ کقوله تعالی : ینک 4 
فان هذه اللفظة تسعة أحرف» وکقوله تعالى: طلَيَسْتَخْلِئئَهَمِ294» فان هذه 
اللفظة عشرة أحرف» وكلتاهما حسئة رائعة» ولو كان الطول مما يُوجب بح 
لمحت هاتان اللفْظتان» وليسَ كذلك». 


فهر يفضي ما ارتكز عليه ابن سنان في قصاحة المفردة؛ ويستمدٌ هذا 
الرفض فُرنَه من وُجود طوال الكلمات في القرآن, وهو في بداية كلامه يعر عن 
سمة القبيح بذاته في مفردة أبي الطيّبء مما لا يحتاج إلى سبب» وكشن مزاياء 
ويعبّر عن الجميل بذاته في جمال وا الكلماتٍ القرآنية» ولهذا یحاول كَذْرٌ 
المنتطاع الاستناد إلى مغيار به بل ربه شا فيقول: «ألا تری أنه لو 
اط من لفظة #سويداواتها» الهاءً والالف | اللتين هما عر دض عن الإضافة ي 
متها ثمانية 2 خرف وَمَعّ هذاء فإنّها قييحةء ولفظة یمه عفر 
آحرف؛ وهي اطول منها یه ومع هذا فإنّها ‏ حكنة رائعة» الال في هذا 
الباب ما أذكره» وهو أن الأصولٌ من الألفاظ لا 5 سن تخسن الا في الثُلائي» وفي 
بَعْض الرباعي؛ كقولنا: عَذْبٌ وعَسْجَدَ وأما الخُماسي فإنه قییح»(*. 

وقد تدارك الأمرّ فتبدٌ تقريم الجميلٍ بذاته» القائع خلى لاله العامضت 
وداح یر الجمال الموضوعي الذي يتين في نسپ الماد وشكلهاء وهذا 
() أبر الطيب» العَرْتُ الطیب» شرح ديران أبي الطیّب لناصيف اليازجي ط/۲ ؛ دار 

القلم» بلا تا بيروت» ص/192. 
(۲) سورة البقرة» الآية: ۱۳۷ . 
(۳) سورة اللُور: الآية: ۵۵ . 
() ابن الاثیره العثل الساثر: ۱۸۸/۱ . 
(0) المصدر نفسه: ۱۸۸/۱ . 


AY 


الجمال الموضوعي - كما نری - یف بالكّمٌ ولا صف بالماهيّة» فَمَدَدُ 
الحروف هو المِمْيارُء ولي أنواعها. 


ویجب ان نقولٌ: 9 علاقة القارىء أو السامع بالكلمة كما بدا ومن 
العف إحالته إلى الأصلء ثُلائياً كان ار ژباعیً» فان هذا لا يُمَدُ تبريراً لطول 
لس معهاء فما شأن القارىء أد السامع بگون الجذر الأصلي للكلمة 
«حَلت»؟ لذلك نری أن موضوعيةً بة ابن الأثير غير ممن مقنعة » كما أن سَطْجِيةٌ ابن 
سنان مُجحفة» وكائّما الأمرُ مُجَوَدُ کم لا كيفية ولا نع . 


NS‏ ارد ار رو ور 
والخاء الساكنتين» وهما من خروف الهّمْسء وهذا هو سرٌ فصاحة الكلمة. 

وإذا كان ابن اا الأمر على جَذْرٍ الكلمة؛ ولا يکم إلى 
الذوق على جّاري عادته في كثير من صوتیات القرآن» فإن هذا الاحتکام إلى 
اللبوق المبهم یتکرر لدى یی العَلّوي الذي غَسص صفحات مر لفصاحة 
المفردة أيضاًء إذ يقول: «رالتمويل في ذلك على الذُوق» نها ربّما كرت 
الحروف؛ وهي حفيفة على اللّسان؛ كقوله تمالی: طتَسَْحْفِيكَهُمْ ال 
وكقوله: ينيهم في له ض4 . 

ومفهوم الخفة يبدو غامضاًء وكثياً ما ره بالعذوبةء لذلك يى هذا 
التفسير بحاجة كبيرة إلى التوضیح؛ فلا لعف إن كانت الم في التشكيل 
الصوتي الكُلي للكلمة أو في طبيعة الصوت یف 

ویو لنا أن قبح كلمة «شونراهه ينع عن تدر ة استعمالها في منيغة 
الج واطراد استعمال المفرد منها« سوَیدّاء»» وهلا و و یی في 
إحكام الوزن الشّعري الذي يلف كثيراً من الحَشْو عادة لا یکو في نس 
القرآن الكريم؛ ضاف إلى هذا أن را لواو امد عا قد يلي الق مذ 

جَبْريء وصعوداً شاقاًء ال في الشَّكْلٍ والمَضمون معا 

والجدير بالذكر أنَّ الأسلاف لم يلموا إلى دراسة هذه الخاصيةء ولم 
)١(‏ المَلّري» یخی الطراز: ٠١١/١‏ . 


۱۸۶ 


رها انتبامَهمْء 0 ما کان من هؤلام الثلاثة : ابن نان وابنٍ 0 
اللوي وباقي أبواب الفصاحة تكادٌ تُرجد في کل الکتّب التي ت تک 
البلاغة . 


وسَبَبُ ضالة هذه المادة ‏ فيما تَرى - هر ضَنْف الحّجّة عند من یی 
ا وة شش بر فقد تراءى لهم یب اي الشكلي غير الُجدي 
بهذا ال مد جّدواء في البلاغة القرانية . 

وقد كان یجذر بِمَنْ دَرَس طول الكلمات القرآنية التي ذكرناهاء أَنْ تم 
بالدّلالة الصَرفية» وقيمة الاختزان للمعاني الكثيرة في ية كلمة واحدة» وآن 
يفت إلى تيم شکل الکلمة المي الي 0 
تُوحي بطول المدّة مدة 5 عدم انصياعهم؛ ووا في صيغة ة «اسْتَفْمَل؟ ففيها 
تصییر لهم وحركة جَعلية مله ماما وي تار اطاط رمک 
مما يجشم طول فر : اي بکون في الكافروة؛ وفي هذا المعنى تقر 
دوز غریب : : «رالالفاظ التي يشبه شه لفظّها نام : ذات الأصوات الممتدة 0 

توحي بالطول والسّعة» والتصيرة ة التي ٿو حي بالخفّة والشّرعة» وتلك التي 

باصراتها تبر عن القوة التشاطء والهدوء أر الخشية والاضطراب» والألم 
والعیاء» أو النُمومة والرّف»؟ . 

ونستطيع أن تلك جمال كلمة ماه بألا تسیر وف نظرة 
القدامى» فلا نقف عند عَدّه حرونهاء, إل نا يتلق بالمضمون» ففيها سمّة 
e‏ لان مینتها تد تی وجود مُفعولين: وكائما یر مذان المفمولان 
لموافقة نَبرَةِ الحَضْب لني يطب ارف والعقعرلان هُما الكقّارُ والآيات» 
ا بر ی ولان في كلمة نيفيكم ركان غرابة استعمال الكلمة 
على هذا الل یم غرابةً الموقف الالهي من البشّرء فإنه عَرُوجِلٌ لا َكَل 
الایمان فعلاً فم قربا کاس والْزم؛ مما يفي إرادة اي رح من 
کرامتهم» ومن م يطل الاب إذ لا راب على فل الس مثلاً ويكون 
للتنفس والنوم ثواب:إذا قُصد بهما مواصلة العبادة» ومن هذا ثواب الطعام الذي 
يقصد به التقرّي على إقامة العبادة لك الربانية . فالإيمان مَحْضٌ اختیار» 


۰ غریب روز اللقد الجّمالي صس/۹۱‎ )١( 


۱۸۰ 


لأنه أْقَى من سائر التصرّفات البشرية . 


ولو أنهم رَدُوا ججمالية كلمة الَيسْتَخْلِمَئهُم؛ إلى آمر التوكيد باللام والنوث» 
وسمة ة الهيمنة النابعة من الم على السين والخاء لكان أجْدَىء وكذلك فإن 
هناك وقوفاً على حرف شَديدء وهو الميم؛ وكذلك زيادة التوكيد الدال على 
جرف وال العَمْيَاءِ ۽ بلس في صيغة كلمة لامک والترکید باللام 
ونون التوكيد معا 


لقد فكرنا ضآلة عَدَد الدارسین القدامی في هذا المَجال بظهرر الم 
الس » وضَّمْبٍ الحْجة» رهذا يرق على الدراسات الأدية دی للقرآن» 


فلم یر طُولَ الكلماتٍ إلا الرافمي» وهو لام سم رای سابقیه» ولا يذلل على 
عدم جَذُوى هذا البَحثِ» بل يقدّم تبریرا آخر لم يبه إليه السابقون. 


وکا شكوت القدامى عن الدلائل المَضْمُرنية لطول الكلمات ُهل مفتاح 
لنظرة الرافعي الصوتية إلى هذا الامر» إل أن هذه النظرة لا بد سم بالغموض 
وإطلاق عبارات مثل ال والرّشَاقة؛ وا كانت واضحة الدّلالة لدى 
مُعاصريهم ؛ بل تسم بموضوعية واضحة ب جليّة المَعَالِم . 


يقول الرافعي: : :وقد ور في القرآن الفاظٌ هي أطولُ الكلام عدد حرو 
ومقاطع مما یکون ن مسق بطبيعة ضیه أو تركيبه. ... إذ تراه قد ميا لها أسباباً 
عجيبة من تكرار الحُروف وتنرّع الحَركات» فلم برها في تمه إلا وقد وُجَدّ 
ذلك فيهاء کقوله : یز في الازض»۲۳ ۰ فهي كلمة واحدة من عَشّرة 
أحرقف» وقد جاءت عذوبئهامن تنوع مخارج الخروف» ومن تم حَركاتهاء 
فإنُها پذلك صارت ذ ني الق كانه رتم لمات بل على أربمة متا 
وقوله: ینگ ا , فإنها کلمة من تسعة أحرف» وهي ثلاثة 
بیج وقد نکر رَثْ فيها الياء رالکاف: وتوسّط بين الكافين هذا المد الذي هو 
سر الفصاحة في الكلمة كلّها»" . 
)١(‏ سورة الكُور الابة: ۵۵ . 
(۷) سورة البقرت الآية: ۱۳۷ , 
(۳) الرانمي: مصطفى صادقء إعجاز القرآن» ص/۲۲۹ . 


۱۸۹ 


ومما يَسْترعي الانتباة» ویک عدم اهتمام الدارسين بهذا الامر آل ابنّ 
الأثير ثم یخی الم وأخيراً الرافیع لم پذکروا غيرٌ هذین الشامدین» 
أحدمما بعَفرو تال والثاني بتسعة 2 أحرف» بي أن الکلمات ذات الأحرف 
العشرةء كثيرةٌ في القرآن» وقد ذكرنا بعضاً منها بل قليل . 


ومن المعروف أن المفترین اهتموا بجلاء المّعاني» وما یتک من 
التصوير بثروعه لترصيل المعنى» فكانت نظرائهم متس في مَضْمُونَ المفردة 
أكثرٌ من شكلها. 
مما یره به هنا أنَّ للع الأول من كلمة نكيم طويل الا أنه 
تعن بترالي التدحات» وم الحا تر + اسان مما جَعَل نطق الكلمة سَهْلاً 
ولو أن الرافعي استَشْهَدَ بكلمة «أسْقَيْنَاكمُو» لقع على كلمة ذات أربع مقاطعٌ 
أيضاً. 1 


يُؤْحَدُ عليه آله لا يقدّم تحلیلً صوتاً سر فيه بد مع القارىء» لیر له 
عملية تي المقاطع» فكلامه لایر في ضُوْء العلمء > لیکو ثابتاً بعيداً عن 
الوق ال ويكفيه فَخْراً هذا ال في استنتاج آهمية الخارج» وشقّة 
العقاطع» بدلا من الوقوف عند ده فكأنما المد لم يُضِفْ قُصاحة على مُفرّدة 
أبي الطيب المتبي» لتقارب مخارج الرار والياء والألف. فهي حروف ی 
وليست العّدوية في توالي الحروف ال 2 تهذا بَعيد عن فَنَّ البيان القرآني 
الذي يهتم بالانسجامء فقّرّة حُروف سک ملائمّة للم 58 
الق . 

والرافعي يوافق ابن الأثير الذي اند الأصول الثلاثية والرباعية مقياساً 
لجمال المقردة الطويلة؛ ولكنه لا يكتفي بهذا فهو يقول: «وهذا نما هو 
الألفاظ المُركبة التي د تزجع عند جر يدها من المَزي یدات إلى الأصول الثّلائية أو 
الؤبامية آما أن تكون اللفظةٌ حماسي 8 الأصولء فهذا لم برذ مه في القرآن 
شي لاله مما لا رجه للحذوبة فيه» إلا ما کان من اسم رب ولم يکن في 
الأضل عَرَبِيا کایراهیم وإسْماعِيلٌ وطالوتٌ وجّالوت» وتخوما؛ ولا يَجيء به 


۱۸۷ 


مع ذلك إلا أن یله المد كما ترى» فتخرج الكلمة وكأئّها كلْمعان»© . 


ولولا ذكرة المَدّ لوْصِم م كلامه بالفُصورء لان القرآن عَربي على أية حالٍ» 
أو رصم ان الأثير» لکنه رد هذا الرأيّ بأهمية الجّمال 
السنئعي المُتََيّنِ في المدود؛ ولا يقتصر الا مر على المَدٌ فحشب» بل هناك 
موضّع الكلمة في الترکیب» وقد وَرّدت أسماء ليس فيها مد مذ مثل «اليسََ في 
آیات الأنعا م: 9بَإِسْمَاعِيلَ ولسع ويوشن ولوطاه تا 
الال ؛ فالمة ليس شرطاً دائماً من شروط القصاحة . كما أن الألف في 
هبعَاق» لا يستلزم إقراراً بعذوبتها . 


لقد استقبح ابن سنان الکلمات الطويلة في الشبعزء ولعلّه اس هذا 
لخصول الكلمة على أكثر ی نميل في یت الشّمْري» إل اننا رأيناة 
يبح جرد الول ثم جاء ابن الأئير» وَرَفض هذه النظرة لمُجَردِ وُجود 
كلمات ت طويلة في القرآن؛ ولاعتماده على جُذور الكلمات» ثم جاء الرافعي؛ 
وی نظرته على اند الداخلية للمفردة القرآنية» فرّجّد ان الكلماث الطوال 
نتمم بكثرة دود والشكنات مما یلها مقاطمٌ» إلا آنهبرافن ابن الأثير في 
تاه جذر اكلم الطويلة» ونّمَدُ نظرة الرانعي أكثرٌ وضوحاً لارتباطها الكلي 
يطبي بطبيعة تشکیل المُفْردة. 


وقد وجدنا أن التعلّق بهذ السّمّة يدل على ترف ذهْني» وأنَّ القدامى لم 
یروا هذه ال اهتماماًكبيراً إل ما كا من الله مهم و لا نريد أن تعد 
حروفٌ کلمات القرآن» ل ثرید رها على الاذان» رملاءتّها للمَقام» 
ومَخُزوتها الوجداني» ولهذا ر نا طول الكلمة القرآئية بطبیعة الحروفٍ؛ 
وبتوزیع الحرّكات» وبينًا ملا هذا بعضمون الآية كلهاء وكذلك بيا نا 3 قيمة 
الصّيغة الچمالية وتفرّد هذه الصيغة بِمَعَانِ سامية ودلائل نت ا من 
اختزان المعاني الكثيرة» ومواءمّة المرقف . 


(۱) الرانعي: مصطفى صادق» إعجاز القرآن» ص/۲۲۹ . 
( سورة الانعام الآية: A1‏ . 


IAA 


هنا نستنتج الامور الآتية: ۰ ۱ 
ار ل بل في نوعية هذه الحروف. 
م8 متا 
۲- تتدخل المُدود والترکات في طول المفردات إذ تقشمها إلى مقاط 
صغيرة سّهْلةِ الق والسّمْع . ۱ 
4 1 1 ی بات ملاء 
۳ لبعض المفردات الطويلة في القران أهمية هي أعلق بالنظم و مة 
الموقف. ۱ 
4- إن سما المفردات 00 2 يُشْعِرُ برَطْءِ الطول» فالتنسیق الزمني 
مترافق مع نوعية التشكيل الصّرتي وكيفئه . 


۱۸۹ 


۳ مفهوم خفة المفردات 


كان لبعض القدامى اهتمامات كبيرةٌ بأصرات مفردات القرآن» وقد أكّدوا 
جمال الشكل اي وجمال المضمونء وعَلمٌ م التنافر بینهما فد لدي 
سماع المفردة القرآنية ي با ولا تفوراً» ومع هذا فليس هناك بديلٌ عنها في موافقة 
المعئی . 

وتتئاول هذه الفقرة بعض ما ورد في كتب الإعجاز البياني فيما یخص 
أصوات المفردات - وغايًا توضيح مصطلح الرّقة رال والذوبة والجّزالة» 
وما شاكل هذا مما جاء مُجْمَلاً أو مُمَضَّلاٌّه وسنفسر وجهة نظر القدامى 
وانمحدّثين في منهوم الخفة. 


الذوق الفطري عند ابن الأثير : 

لعل ما یلح هنا تلك القفزةٌ ة الزمنية إلى القرن السابع الهجري» والممل 
بضياء الدين بن الأثيرء وما يتبع هذا من نجاوز لجُهود أعلام القرون السابقة, 
والحق أنهم اهتموا بهذه الجَمالية اهتماماً طَفيفاً. جاء في اسلوب تُجْمَل . 

لقد استفاد أبن الأثير من ابن سنان الذي سبقه بقرئين من الزمن؛ والذي 
يهمنا أن ابن الأثير خصّص الكثيرٌ للمفردة القرآنيةء يقول ابن منان عن أحد 
شروط جمال المفردة: «أن تد لتأليف اللفظة في السمع خشناً رم على 
غیرها؛ وإنْ تسارياً في التأليف من الحُروف المتباعدة. ۰ توالت يخفى على 
أحد من السامعین أن تسمية الِعْضْن غصناً أو فا احسن من تسمیته مُشلوجاه 
وأن أغصانٌ البان خسن من عَساليج السوَحط»(؟ . 

ويَعِيبٌ على المتنبي ذکرّه كلمة + شه فقد ذکر الجرشی بدلا من لتس : 
مبارك الاسم ّي الب كريم الجرشى شريث الق 
)0 ابن سنان؛ ب سر الفصاحةء ص/ ۰۱۷ الشوْحَط د شجر يتخ منه منه القسي . 


(۲) المصدر نفسه؛ ص/1۹ ,2 وانظرء المتنبي» الدیران» شرح اصیف اليازجي 
ص/1 . 


۱۹۰ 


وقد نصب ابن الأثير نفسّه منظراً لجمال المفردة شأن سابقه ابن سنان» یی 
أنه آضاف تطبيقات من القرآن الكريم» يقرل: دومن له أدنى بصيرة ة يعلم أن 
للألفاظ نغمةٌ لذيذة» کتفمة أوتار» وصوتاً كرا کصوت حمار» وآن لها ني 
الفم حلاوة كحلاوة العَمَل» ومرارة كمّرارة لحل . 


إنه يحكم معيارٌ التذوق الحتي بیدا عما ی وهذا التذوق ليس دیا 
بل يرتبط بالذوق الفطري الذي یب ما هو ثقيلٌ على الآذان اطق . 


وتلّد ابن سئان فاعتمد على معياره» ودح يسغه مه رای من لا فرق بين 
اليف والحَنْشّليل. ويقول: دومن يلع جهله إلى أن لا يفرّق بين لفظة لسن 
والعئلیج. وبين لفظة العدامت ولفظة الاسفنط» وبين لفظة السيف»› وبين 
لفظة الخنشليل» وبين لفظة الاسد: وبين لفظة التّدوكس» فلا ينبغي أن 
يخاطب بخطاب ولا یُجاوّب بجواب»9" . 


يز خلء لبون الى المي فبيئة الجاهلي لا تسعد كلمة (بعَاق) 
ولا ید تستهجن هجن خشوتنها» لان الطبيعة كانت تميل إلى الخشونة. 


وإذا يفنا رأيه في الآية: «أَنم وه من المزن آم ی اون (۳) 
» فهذا هون إلى تفضيل الثزن عل التاق كسا آراد بن لیر والعرن ههنا 
تساهم في الم الموسيقي» إذ یتکرر حرفا اون والرّاي . 

وبما أن الموقت موقفٌ استاطاقٍ واستمالة قلوب مع ور الم ٠‏ فلت لفظة 
البُعاق» ٠‏ نَل يتَعيدةٌ .ونافرةً غيرٌ لاثقة بالسّياق الموسيقي» وكذلك لم یرد مثل 
هذه المفردة في القرآن» ولعل مما یره و تفسيراً لتذوق ابن الأثيرء أن 
سل بين العين والقاف بمدٌ وهما متقاربان حَلْتِيَانء والقرآن ذکر «عْتَره 
ودیعتلون» واعَقَد» وغيرها. 


منالك وّقفة حاول فیها ابن الاثیر الاقتراب من التوضيح» يقول تعالی : 
( ابن الاثیر: ضیاء الدین؛ المثل السائر : ۱۵۰۰/۱ . 
(؟) المصدر نقسه: ۱۵۰/۱ . 
(1) سورة الواقعةء الایة: 14 . 


14۹۱ 


سلتا عم الطوقَان وَالجَرَادٌ وَالقّلَ والضْفادع الم » يقول: 
0 هذه الألفاظ الحْمَة مه هي الطوفان والجراد : والدم» فلما وَرّدت هذه 
الألفاظ جلها د دم منها تا الطوفان وانجراد» ور لفظة له آخراء 
وبجعِلَثْ لفظة القّئل, والضفادع ز في الوّسطء طرق المّمْمٌ أولاً لسن من 
الألفاظ الخمسة» ا يم إن لفظة الم خسن من نفظة اذ فان 
والجراد» واخث في الاستعمال» ومن أجل ذلك جيء بها راه . 


- إضافة الرافعي على ابن الأثير : 
لقد حاول الرافعي أن يكون واضح الحكم» ٠‏ لانه يُشير إلى المُدود في 

الجراد والطوفان» وة الأحرف في «الدّم؟» ES‏ 
وقد اعتمذ انرافعي على هذا التّخليل» راضات إليه لاب صوتية من خلال 
تافل المحكوم بطبيعة الأركيب الداخلي لمفردة؛ إذ إِلّه لقي الو في شاهدٍ 
ابن الأثير قائلا: انها في اللفظ «الطر فان والجّراد والدّمك» رانملا «القئل 
والصّنادع» دم «الْطُوفان» لمكان المَدِينٍ فیهاء حتى یاس اللسان بها ثم 
الجّرادء وفيها كذلك مك د ثم جام باللفظين الشّديدين مدا باَهما في 
اللسان» وأبعدهما في ا لمكان تلك اعد فيه» 5 جيءَ ءَ بلفظة «الم» 
آخرآ دهي ات الخّمْسة؛ وأقلّها حُروفا» يسرع اللسان فیها» ويستقيم لها 
ذرق ق الثم ويتم بها هذا الاعجاز في الترکیپ» !۳ . 


ولعلٌ ابن الأثير لم یصرح بالعلة هناء لاه رقّض مَبْدَا ول الکلمات 
وقِصّرَها كما يَرى ابنْ سئان» وئلاحظ هنا أن المفردة إسهامٌ جُزني في إيقاع 
الآية كلها . 

بد مار موضوعية في تأمل الرافعي من خلال زكر العُدود التي تسم 
الكلمات إلى مقاطع صغيرة خفيفة ني وهذا ماب ا كيكو بالأؤتاد» 
وكذلك من خلال ذكر ال في كلمة «قگل» ففيها إدغام بدن 
() مورة الأعراف» الایة: ۱۳۳ . 
(5) ابن الأثير» المثل الساثر : ۱4۸/۱ . 
(۳) الرافعي» مصطنی صادق» إعجاز القرآن» ص/۱۳۵ . 


4۲ 


ولم بخص من غموض ابن الأثير؛ إذ لم شر إلى طبيعة الم القوي في 
الشاد من كلمة «الضّفادعة» واکتفی مسج الشّدَّة ؟ ور ة الأحرف» والضّاد 
من حروف الاطباق والجَهُر» وقد تّلاه حرف الفاء الشَّمَّوي بشلّته. 

وان عم إشارته إلى الطبيعة التّخمية للضّاد عله يُعيدُ حَكُمّ السابقين في 
جما إفراد الأرض»؛ وتبح جَنيهاء وَيتّضح هذا في قوله تبارك وتعالى: ا 
الذي َل ب سيم سموات ومن الآرْضٍ ملَهْنً4 ۰ فلم يذكر البيان القرآني 
«أرَضون»ٍ يقول الرافعي: درلم يقل سَبْمَ رین لهذه الجَناة التي تدخل 
اللفظء ويَخْمَلُ بها النظامٌ احتلال . 


ومما لامك فيه أن وجود الضاد د في «أرضين4؛ أخنتٌ من وجرده في 
«الضّفادع» لوجود مد د الياء بعد الاد وله الكسْرة» إنما الامر ي يعني غرابة 
المفردة فيما يبدو لناء وهذه الغرابة لا ها مضموثٌ سياق الآية» حتى تكو 
الغرابة الصوتيةٌ موائمَةٌ لرابة المَْنى أو الموقف . 

ومما يژد هذا أن البّيان القرآنيٍ يذكر الأخرّف الأربعة الأولى تي كلمة 
آخری» إذ يقول عر دجَل: أَرَضِيكمْ ب بالحيّاة ادن من ن الاخرته(۳ » فهنا 
ذُكرت الهّمزة ة والواء والضّاد واليّاءء ولم تتفل في اللسان. 

درا كان نراد هنا تسیر ولمي ما ال في يات الق ار إن تنم 
الترکیب الكلي لا يُساعد على ذکر سَبْع (أَرَضِينَ؟ من حَيِتُ الم الموسيقي» 
كما رأى الرافعي. 

آما من حيث المَغْنى» فتد كان شائعاً بين الناس حُلْقُ سبع سموات١‏ 
ولمم حطس أَرْضِينء ا ی 
عن وُجود سَبْع آرضین وكأله یقول: الذي خن ب سَبْعٌّ سموات خن س 
ارضین وهو تادر على ذلك من باب أؤلى. 
() سورة الطلاق» الایة: ۱۲ . 
(1) الرانعمي» (عجاز القرآن: ۲۳۳ وقد ذکر الجاحظ هذا في البيان والتبيين: 

2/۱ 
(۳) سورة التوبة الآية: ۳۸ . 


۱۹۳ 


ونستطيع أن نقول : إن ابن الأثير ظل مرا إلى ذكر الأحكام والأفكار 
من غير تطبيق» خصوصاً إذا تعرّض لمفردات اقترا وقد قال: «الألفاظ 
تسم في الاستعمال إلى جر ورقيقة» ول نا ضع يخم بحسن استعماله فيه» 
فَالجَزُلٌ منها یُْتَنْمَل في وصف مواقف و قرارع التهديد 
والتخويف» وآشباء ذلك» وأما الرقیق منهاء فانه یُستعمل في وصف الاشواق» 
وذكر أيام البّماد» وفي استجلاب المَودات وئلایتات الاستنطاف»( . 


فهر يزكد أن الألفاظ جَلة ورقيقة وأسام هذا هو الموضوع نفسّه» لأنه 
يطلب تشكيلاً صوتياً معيّا نقد أدرك العلاقة بين التشكيل الصوتي وبين 
المشاعر الانسانية في 1 القرلي» بَيْد أنه لا يطبق هذا إلا في مجال رقة 
الألفاظ » وما يُحْمّد له أنه رَبّط الصوت بالموضوع. 


. ولو أن ان الأثير جال النظر في آيات السور المكية القصار مثلا لوج أن 
َبْرَةَ التهديد والغضب والعنفوانٍ واضحةٌ المعالم في المفردات» وفي قصر 
الجْمَل أو الآيات الترانیت وكثيراً ما لا يُراعي الشعراء تنظيم الإيقاع وجزئياته 
ليرافق المشاعرٌ كما نجد الشّدَّة في غزل أبي الطيب أحياناً. 


ويمكننا أن نورد بعض الآيات مما يُراعى فيها الموقف تفسيراً لمقولة ابن 
الأثير التي ذکرها في کتاب حُصّص في الاصل لأدب الكاتب والشاعرء ون عَدَّ 
البيان القرآني | الأشرَة الحَسنة صاع الأدب» فني فوله عرَّوجِلٌ: بت يدا أبي 
له 2 مَل المفردات صَرْحَة عنيفة بأصواتهاء وكان باستطاعة ابن 
لایر أن لس مظاهر الجرالة في تمد الباءات رالباء خرف شنوي 
انفجاري» ویزیده عُنَْاً كونه مَُدّداً أو ساکناً بالتنوین رالسکون» أو مشدداً 


۵ موی م ر 


ساکناً مقَقاٌ تقلاٌ کبری. 


كذلك يُمكنه أن یتلعس مظاهرٌ الرقة في إيقاع أغلّب السور المدنية, وكثير 
من السور المكية؛ ففي قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
«يا نت تِ اِني آخات أَنْ يَتَسّكَ عَذَاتٌ من الرحمن. کون ليان 
)١(‏ ابن الأثيرء المثل السائر: ۱۱۸/۱ . 
(؟) سورة المَسّد الآية: ۱ . 


۱۹ 


وَل“ ۰ وعلى الرغم من أن سورة مریم مكية» فان الآية توح من كلماتها 
رائحة ره الإنسانيةء فهو يستميل قلب والده» وإضافة إلى وجود تطعة مُدود 
في الأية» فل طبيعة الأصواتِ الرشوة د و نایب مقام لمات فلم یذکر روج 
هيُصيبك» بل «يَمَسَك؟ لِلْطْنٍْ فنلها من حي امسن فقط» ولِهْمْس السين فيهاء 
وفي المفردات الخاء والحاء في «أخاف» و«الرحمن»» والاحرف الليّنة کالواو 
والياء . 


فاذا چاء رة الاب انلس قرا كلماتِ ات صوت شدید. يقول 
عزَّرجِلٌ على لسان ارَّرَ: «لین لَمْ تله 3 رْجْمتكَ واهجَرني ی > وجرس 
الأرجمئّكٌ» يرحي برقع الحجارة على الجسم لوجود النون» وهي ترد فيها 
ثلاث مراث» ومرة مدغمة باللام » فتصير شديدة» والجيم كذلك» ووردت 
الراء مرتين ساكنة» مما يُمْطي با قوياً مُضافاً إلى طبيعة هذا الحرف الذي يتكرر 
في أثناء نطقه 


فيجب أن يتلاءم التشكيل الموسيقي مع طبيعة الموقف الذي يذكره القرآن» 
وقد قال جويو: «وإذا كان الإيقاع إشارة طبيعية إلى عمق الانفعال» فان هذا 
الایقاع يمي إلى أن ينقّلٌ الانفعالٌ إلى قلب السامع» . 


E‏ اه شوت برد ين نمی ليت اكه یلعای 
بالطيْع البشري» ونحن نره الخالق عن الاتفعال؛ ونؤكد أن تعبیر القرآن عن 
المواتف چاء پایقاع مناسب» وسوف ينضح هذا في شواهڌ عد نذكرها في 
مکانها إن شاء الله . 


خلاصة التول: على الرغم من تفصیل ابن الأثير وتنظیره واطالته في 
ا ل ا اه لت لود اا ره 

الموضوع فقد بقيت هذه الناحية ذوقية» ولم توضع فق منهج واضح . 

(1) سورة مریم الأية: 4۵ , 

زفق مورة مریم؛ الایة : ۹ 

(۳) جريوء جان ماري؛ ۱۹٤۸‏ ۰ مسائل نلسفة الفن المعاصرت تر: سامي الدروبي 


/۱ دار الفکر العربي» القاهرة» ص/۱۳۹ ۰ وانظر ایضاً ص/ ۱۸۳ من هذا 
الکتاپ . 


۱۹۰ 


ونجد في كتاب ابن أبي الإصيع ما يمد مسايرةً لأحكام الدارسين بل فقد 
استمرت ألفاظ مثل «قُصيح وجْل ورّقيق وعذب»» وغيرها مما يُدلٌ على 
التعميم والإجمال» پقول عن لوق ين الجزالة والصاحة في كتابه «بديم 
القرآن»: ومنها قوله تعالى: الان حَصْحَصٌ الحَنْ ۲۳ ۰ وقوله سبحانه: 
فلا استآشرا منه لصوا تج فالا > قألفاظ هذه الجّملة كلّها من هذا 
الباب» وأجزلها توله تعالی : «اسُواه وأفْصَحُها ترله سبحائه: «خَلْصُوا 
نجي كَل أن تجتمع الفصاحة والبلاغة في جملة من هذا الباب إلا في هذه 
الجملته(۳ . 


وکانما يلو القرآن من امثال هذه المفردات» وکأندا أخصّاهاء فاستوفی 
السور كنّهاء ومن تم أطلّن حکُمّه هذا الذي ي يعد يعد اش تعميماً من حم أسلافه» 
وما هي إلا إشارةٌ عابر كانت له في کتاب.. 


- الجْمَّة عند البارزي : 


ينقلٌ السيوطي في «إتقانه» ما ورد في أوّل كتاب «آنوار التحصيل في أسرار 
التنزيل»؛ ونقع في هذا الاقتباس على ما يدل على تَدَیر عميق لماهية الصَّرْتَء 
وقلك من خلال زكر شاه ما إن لنا باو الله يار إذ 
يقول البارزي: «اعلَمْ ان المعنى الواحد قد 4 یر عنه بألفاظ بعضها حسَنْ من 
بعض ۰ ومنها قوله تعالی : «وما کنت تلو من قَله من تابي“ أحْسَنُ من 
التعبير تفا لتقله بالهمزة؛ ومنها: : «ا ریب فی5 اخسن من لا شلك فیه 
للم ولهذا کر رب ومنها ولا تهنرا9) اس من ولا نو 
لخفته: میس یه مي 204 ان نن فا لأن الفتحة خف من 
(۷) سورة یرسف: 2 ۰ كْياً: يناجي بعضهم بعضاً. 
(۳) ابن أبي الاصبع؛ بديع القرآن» ص/ ۲۸۷ . 
(4) سورة العدكبرث: الاي 1۸ . 
(0) سورة البقرف الاية: ۲ . 
)١(‏ سورة ال عمران؛ الاية: ۱۳۹ , 
(۷) مورة مریم الآية: ٤‏ . 


۱۹۹ 


الخ 220 


م الم ا 
مفردات القرآن مُتَحَقَّة في الأصرات القوية والأصوات الرّخِيّة» ودليل هذا عَد 
الب وسُهولة النطق. 

ومن البتداهة أن تكون دلالة شك غير دلالة رَيْبِ» وأ الإدغام موجود في 
القرآن؛ فليس هناك مان من وجود «شلت» إلا موافقة الدّال للمدلول» وهذا 
ينطبق على «رَمَن» وضمُف» فقد قال تعالى: نان کنث في شك مما أَرْحَيكًا 
ایک فاشأل ان یترونٌ الکتاب من بلك ۰ وقال: : ول لیم ليم 
أي الله مك فاطر الكموات 050 » وذلك أنه لا ید من ملاحظة 
مرو 

الأول: تم الكلام الذي وَقّمت فيه الكلمة من حيث انسجام الصوتیات . 


الثاني : المعنى المُرادء ایب هوالع مع الم آما السك فهو عدم 
ترجیح أحد الاحتمالين أو الأمرين. 
ومما يحب هنا هو حساس البارزي بقوة الضاة ورتة الهای فهو یی 
له ال التي خَفیّت على كثير من أسلافه» ويتايع م رأيه قائلاً: «ومنها اتن 
اٹ من صَدَقَء ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق» ترك | د اء“ نگ 
من َلك الله و«أتى» أخفث من أعطى» و أنْدَرَه آخنث من شوت وبر 
که 20 خن من افضل لکم: والمصدر فى «مذا لقن el j‏ وەيُؤمتونَ 
پالنیّس»( أَخنتٌ من مرق والغائب» م اش من رچ لآن فَمَلَ اح 
(1) السپوطي: الانقان: ۲۹۹/۲ ۰ لم نجذ شيئاً عن كتاب البارزي في كتاف انون 
آر یل ركذلك كتب التراجم . 
(۲) سورة پونس: : الابة: ۹4 . 
,۳( سورة إبراهيم» الآية: ۹ 
(4) مورة يرسف» الاية: ٩۱‏ , 
(0) سورة البترت الآية: ۱۸۶ , 
() سررة مان الآية: ۱۱ . 
(۷) سورة البقرة؛ الایة: ۳ . 


۱۹۷ 


من تَمَمَلء ولهذا كان ذكرٌ التكاح فيه أكثره9" . 


وقد سين أن آوضحنا في الفصل الأول أهمية المعنى المُبْتَعى من 
الشكل في المفرداث التي ب سَرّدها البارزي والجدير بالذكر 0 
المعاصرين يَقْتَسون رأي البارزي» ویزینون به بحوئهم من غير تعليقٍ» حالهم 
في هذا حالٌ السيوطي الذي يجْمَمُ ولا ينقد في الأغلب. 


ولا يُمكن أن ندّعي إسرافٌ البارزي وتفريطه في مضمون الکتاب لاجل 
الحلاوة والخقّة ؛ فهو ینظر باحتياط إلى مجموع القران؛ لاله یَخترز بكلمة 
«اکنره أو «کثر ذکره» تحاشياً للتعميم غير الدقيق» فقد جاء في القرآن قوله 
تعالی : لما تَضَى ی نها وَطْرارَوْجناكها) . 

ومما يُسترعي الانتباءٌ رهافةٌ حسّهء فقد رأى أن التشديد يجمّلٌ الحَرْتَ 
ثقيلاً أو قويًء وخصوصاً إذا كان حرف لین» فالقرآن ذكر فعل تروج على قِلَةِ. 

وقد انتبه البارزي إلى ثقل لش على الواوء للك يعبر عن إحساس 
بالبئيّة الداخلية» فان مادة (حَلَنَ) ) تعاد في مَخلوق» لكنّه ي e‏ 
القاف بعد ما د لوار ره ی شین اذا الحرف نوج الذي ب 
من باطن السَمَةَ الشفلى وأطرافٍ لیا العُلياء ولتفادي الب القاسي 4 
الوقوف عليها كان وُجود ره لا أفضّل. 


وكذلك نی نظرته ماهية الصوت إلى ميزة آخری» وهي نوعية الخرکةه 
فالقاء قاسية اللفظ في «أفْضّل» وليت بقاسية في قوله تعالى: ودا مرضث 


هر يَشْفِي 74" ۰ وذلك لاستراحة الشّفاه مع الكشْرّة. 


وفي الموضع نفسه ری البارزي أن الاختصار, الذي يكون في المَجاز؛ 
والتطويلٌ الذي یکرن في الحقيقة» ما يَجْمَلنا ثحب لفظة «آسَمُوناء في قوله 


و 


تبارك وتعالى: يلما سرا انا م من فهو يقول: «أحْسَنُ من دفلمًا 
)١(‏ السبرطيء الإتقان: ۲۷۰/۲ . 


(۲) سورة ة الاحزاب الاية: ۷ 
(۳) سورة الشعراء» الآية: A‏ 
() سورة الرْخرف الآية: 6ه . 


1۹۸ 


عاملونا معاملة الغضب»ء أو «فلَمًا أتوا إلينا بما يأتيه المْخضب»؟ . 
والح آذ بعك العفردة تنم عل مر في التعبير عن فواحش هؤلاءٍ القوم 3 
وتتخذٌ طابعاً تهليبياً يدر عن الخالق» كما أن مما فات البارزي هنا الجمّال 


لمرميتيفي له ات بدت عنها,نیجب أن نُعَشّبَ على رأيه بان هذا الفعل 
يمتاز بثلاثة مدوده رشفثت رن بالمَك وكذلك منت الفاء بالمَكٌ بالإضافة 


إلى حرف السين الهامس الدّالٌ على ادق ۰ 

لقد انتبه البارزي إلى كمية وجود المفردة في القرآن الذي يُميل إلى ال 
فكان من الجدّة في نظرته هذا الإحصاء الذي احتاط فيه من التعميم المُغالط» 
ند أنه یه في وقوف تیور عن بافي السور أحيانء فليس من المعقول أن 
يقول امرؤ بخ كلمة م » وثقل 3 ترآ ووجود الثانية في القرآن اتر . 


- ضآلة التوضيح عند المُحدثين: 

تمنینا مناقشة واحد من المُحْدَئين ن لهذه الفقرة الواردة في كتاب الإتقانء إذ 
كان همهم الل الحَرفي» ولا شيء فيما بد أقواس الاقتباس"' '» ولهذا سرف 
تتناول في کلب المُحْدَثِين ما كان ب یشم بالجدة والاأصالت کشت علا مّؤوئة 
التُكرار والانکاء في الشواهد والاخگام. 

ومن الطبيعيٍ أن نتجاورٌ عبارات مُجْمَلَةٌ مثل عَذْب وخفیف» ولذيذ» 
ولم تقد تقتصر على لقدامی» فقد وُجدت بقزارة عند الرافمي؛ لها لا بين مواطنٌ 
الخشن والختّف وعصوصاً أن العصر الحدیث تقوم دراسانه. النقدية للأدب 
على تَخلیل استقطابي لمادة النصء وقد لاف رطب : يُطْلِقَانِ اليباراتِ 
البّيانية شأن الدارسین الأسْلافٍ» دح ج الکلماثٌ بأنّها ذاث نّم وم غذوبة ونيّق 
وَذّة وغير هذا. 

ولاحمد بدوي وتات فاحصة نذكر منها واحدة من خلال المقارنة بغيره» 
(1) السيوطي: الإتقان: ۲۷۰/۲ . 


(۲) انظر مثلاً الخطیب؛ د. عبد الكريم: ۱۲۷۰/۲ وانظر شرف؛ حفني محمده 
الإعجاز اليياني ص/۱۸۹ ۰ 


۱۹۹ 


فني قوله تعالی على لسان فرعون : «فآزقن قذ لي يا هَامَانُعَلَْ لين 217 لحظ 
المحدثون أن المقصود هنا تشخين این حتی يصيح ومد وذلك من خلال 


التفاسير» فيصبح الطين قزميدأ أ أو آَجْوَاً لاجل البناء» يقول پدوي: اس 
تشن بی ارآ أذ طق بهماء ولعلّه وَجَّد فيهما ثقلاء وهما اج 
رالازضون:() ۰ 


ولا لحب هنا أن تسه هذه الاجمالية في الاکتفاء بذکر الثقل» فما يُعُذّر به 
بدري أن المفسرين القُدامى الذين عُنوا بالبَيان لم هو إلى هذاء فقد جاء في 
تفسير هذه الآية: داي اطبخ لي الاج واتخذهء وإنما لم يقل مکان الطين 
هذا لأنه أول من عمل الاجر فهو یمه الصّئعة بهذ العبارة»9؟ . 


ومثل هذا التفسير لا علاقة له بالرجهة الفنية» وقد استبعد الراقعي كلمة 
الاجر إذ يقول: دومن الألفاظ لفظة الأجرء وليس فيها من خقّة التركيب إلا 
الهمزة» وسائرُها ال لا سل مع هذا الم - في صوت ولا ترکیب 
على قاعدة تم القرآن(*) . 


وتظرنه تسم بشيءٍ من التقصیر» فنحن لس فيها استثقالَ الجيم والراءء 
فالجیم حرف شدید» والراء حرف يميل إلى الشدة بل تكزره على اللسان 
ولكن الرافعي لا ينتوفي ما ججاء في الآيات الكريمة من کلمات تّرالی فیها 
الجيم والراء مثل اجر اجره یج ١مُجْرمِين»‏ وغير ذلك . 


وأحياناً لب مضمونُ الكلمة هذين الحرفين لیکونا بشدتهما عونا على 
تصوير المشهد الذي تعنیه. مثل قوله عزُوجِلٌ عن ماء جهنم : : جرع ولا كاد 
یه( ۰ قفي المفردة قَسْرَةُ حروف في تركيب خاص» لتصوّر هذه الفسوة 
عملية الشرب لهذا الماء المَمْليِء وليس هذا مما يطلب في قول فرعون» 
وقسوة آجر على کل حال في تركيبها أيضاً. 
)١(‏ سورة افص الآية: ۳۸ . 
(؟) بدويء د. أحمدء من بلاغة القرآن ص/۷۱ . 
(۳) النْسّفي. مدارك التتزیل: ۲۳۷/۳ . 
(4) الرافعي؛ إعجاز القرآن: ۲۳۲ , 
(0) سورة إبراهيم الایة: ۱۷ . 


۳۰۰ 


ونود أن نقول ما الذي يُوجب ذكر لفظ آجر حتى نبرر عدم استخدام القرآن 
لهذا اللفظ؟ ؟ ثم إن هذا کلام فزعون حكاه القرآن؟ فما مَمْنى التساؤل؟ ولم 
لا يكون السبب في تعبير القرآن بالطين هنا المد إلى مادة ‏ تبن الضَّحْفَ والوهاء 
تمد عليها فرعون في مواجهة مُعجزات الأنبياء رال الأعظمء وهو الإيمان 
باللهء وهذا مما بضع فرعون موضع م السخرية لدی القارىء أر السامع الذي 
ترتسم في ذهنه صورة الطين أداةً في مواجهة ذلك له 

ويُستحسن أن ندرُسٌ المفردات التي ذكرها القران» ولیس ما تجنّبه من 
مفردات» وهنا َه إلى أن ال لا تكون مع الصوت الرخي دائماً» بل تكون 
أيضاً م الصرت القري» ولکل مقام مناسب؛ وليست العذوية في تَجِنُب 
اصوات الضاد والجيم والقاف والراء میت وتجنب حركة الضم لكون الفتحة 
أسهلٌ على اسما فان ما يحتاج إليه زمن الفترة المكية من تهدید وتفریع يؤكّد 
وجرد أصوات مَهيبة تروّع القلوب . 

وقد تحدث عبد الكريم الخطيب عن قوة الصوت في القرآن» فراحَ برض 
الأحرف المتكررة في بعض الآيات ؛ للدت من ورانها فلا نیتم نو 
الكريمة: لد سیع اه زاین لوا : إن لله فقي REDE‏ 
ما قَانُوا ٠‏ ولمم الأثبياء بير حَقٌ وقول :ثعاب ای , 

ويقول الخطيب: «فقد اجتمع في الآية الكريمة عَشْرُ قافات» ومنها سَبْمَة 
في المَقْطّع الأخير منهاء دع هذ ات ترى ما لشن فرق على فا 
راللاحة تقطر من ججبينها. .. واللام قد عارضتت ضتت حرف القاف فها؛ نکانت 
عِدّنّها آحَدَ عشر لامأ وقد عرفنا أن اللام من الحروف الخفيفة التي محر رجا 
طرّف اللسان» على حين أن القاف من «أنتل» الحروف تُطْفا» لأن مَحْوَجها من 
أقصى الحلّق إلى مُلْتَقَى الشفتين»" , 

فقد بين أن هناك انسجاماً بين الشدة واللين مما ي يحقق اه على الرغم من 
قوة القاف: ثم يذكرٌ شاهداً هو الاية الكريمة : : یل با نيح المبط بسلام منّاء 
وترکاب عَلَيِكَ وعلی أتم مئن مَك رأ ی تم َعَم ما عذاب 
)١(‏ سورة ال عمران الایة: ۱۸۱ . 
(۲) الخطیب: د. عبد الكريم» إعجاز القرآن: ۲۷۸۵۲۷۷/۲ , 


۳ 


ألِيمٌ74" ٠‏ ويقول: «لقد جَمَعت هله الآية ثمانية َر ميمأء ل رم بين كلمات 
الایت بل تکاد تخشدهم حَشدا في مَقْطْميْن» حتى ند المَقْطّع» ركانه مُشَكُل 
من میمات » والميم وخ حرف «ثقيل؟ عضفوط» ب یش مَشلات الفم كلّها حتی 
یی على هب صوت » فكيف به إذا تکرر» ثم كيف یکول میاه من الثقل حین 
يتكرر بهذه الكثرة الكثيرة المتلاحقة؟ ولیس هذا النغم المُجَلْجِلٌ المتتابع من 
هذه الميمات إلا أداةً يقتضيها المَقَامٌ من دواعي القوة التي تحيط بالموقف 
وتظاهره»() . 


فقد ربط بين قوة المیم والموقف المصوّر في الآية بعد الحديث عن 
الطوفان واستواء السفينة » وهو يکد هذا في مواضع التهديد من لور المكية 
مثل الاية الكريمة: َيل تركذ للم بين ۰ وهي لازمة موسيقية رد عَشْرَ 
مرات في سورة المرْمَلات» كما کانت: : بای الآء رما تکلبان ۹06 لازمة 
سورة الرحمن. 

ویقول الخطیب : «ولیس في هذا المقطع بره نان ولا حرف لیّن» إنه بناء 
من صخر جلمد راجتمعت حروفه على هذه الصورة فکانت قذيفة يفة ملع 
أو شهاباً نقضا: ايت علی رژوس الا . 


ولا شك في أن تكرارٌ هذه اللازمة يمل اتتحام صارخة بخرونها 
وخرکاتها الایتاع ال » بما ینوی على الك وف وذلك مما يئاسب 
المَقامٌ؛. ولم تكن إشارات المُحْدئين ن واضحة ل الوضوح» فش قول الخطيب 
قريب من التفسير في ضوء طبيعة الحروف النفمية» وتغيّرات طبيعة الحروف معخ. 
بعض الحركات . 

ولا بد من إضاءة مدیحه لایة المرسلات بذكر قوة التنوين ني درَيْلُ» 
وايَوْمئِذ ثم وجود الشَّدّة على الذال» وحرکات الشّفاه في الميم والباء. 


والحق أن الخطيب لم يكُنْ بذعاً نیما قرّره» ما اقتفى أن الراذعي » لکته 
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(۲) الخطيب» د. عبد الكريم» إعجاز القرآن: ۲۷۸۰۲۷۷/۲ . 
(۲) سررة : المرسَلات ی الاية: ۹ 

)4( سورة الرحمن» الآية : ۱۳ ۰ 

(5) الخطیب إعجاز القرآن: ۴۷٤/١‏ . 


۳۲ 


قَصّر عنه في أنَّ الرافعي عَرَفنا بادوات القرآن التي یمه لتَعْدِيلٍ الم وایجاد 
التلازم والانسجام» أما الخطيبُ فلم يَفْعَل ذلك. 


وقد أكد الدكترر نور الدین عتر أهمية الصوت في مراعاة المواقف 
المصوّرة وهو لا هر هذا في السور المكية؛ بل في سورة البقرة» إذ يُظهِر 
التبا في التشكيل الصوتي بين الحديث عن المؤمنين وبين الخدیث عن 
الکافرین في سورة ة واحدةء فقد جاء في تفسیره لادائل سورة البقرة: «ففي 
الحدیث عن المزمنین تجد المدّات في نراصل الایات الحروف اليّلة 
ذات الود فع الخفيف على الأذن تُمطي الكلام وَقعاً لطیفا مناسباً ا للعاثیر 
العاطفي . وني الب الط تي الحروق تب و شديدة تیم 
ا ا ل ثم هذه الألفاظ صر کم رغد 

ق»۰ والحرکات المتلاحقة ذات الجرس القوي اصواعق» ظلمات» تقرع 
لخن بأصداء المشهد المخيف حتی تشترك في الاحساس بما اسل به الفکر» 
وما وَع في القلب»( . 


ونلاحظ فیما ذكره الدكتور عترمفهوم الشدة ولیس ال كما أنه دل على 
راقع الخقّة والشّدة مما يُبعد نظرته عن خطل التكهّن» وهو يؤكد أن اصرات 
القرآن كلها خفيفة وهذه الخقّة متفاوتة, ولذلك تستبعد قول الباسئین احرف 
۳ يل» ونستبدل به قولنا: حرف شدید؛ لأن العربية الرفيعة قد اسَتَبْعَدَتْ مد هو 
تُقيل عن الاستعمال» وجاء القرآن الكري » واستَيْمَد مفردات أخرى من خلال 
اختياره للاصوابت» فالقاف ليس حرفاً ثقيلاً» ولن یر الق هه أو يقل على 
لسان القاریء: و في ادن السامع”" . 

ويجب أن ننوه بأن القدامى لم يكونوا مُقَصّرين في [حساسهم بالصوت؛ 
وإذا كانوا قد أكدوا رق الصوت» فإنهم أحَسْوا أيضاً بالشّدة الصوتية» كن 
عليها قُصاحة وجّزالة» إذ كان هذا المصطلح یف الكثير مما ذكره المُحْدَثون 
فالاحساس بالرَهْيّة والشّدة موجود في تأملات القدامى الفنية ء بَيْدَ أن | 
القديم لم يكن یساعد على الکشف الواضیح؛ و 
ات ل ا تج و و 
زفق را a‏ 


_ ولنورد هنا الحديث التبوي الذي ورد عنه صلی الله عليه وسلّم: «رَينُوا 
القرآنٌ و ویک , ؛ ولتفرأ شرح هذا الحدیث. لنؤكد أن المقصود هو 
القراءة الصحيحة وَفق قواعد انتجويد؛ فقد جاء في شرحه: : «الهجوا بقراءته 
وأشغلوا أصرائكم به وانخدوه شعاراً وزينة لاصوانکم؛ فإن الصرت الحَسّن 
بريد القرآن خسن رفي أدائه بحسن الصوت وجودة الاداء بت للقلوب على 
e‏ وتدجّره والإصغاء إليه. . هذا إذا لم يُخْرِجه التغئي عن التجویذ» ولم 
ضرف عن مُراعاة الم في الكلمات والحروف» فان انتهى إلى ذلك عاد 
الاستحباب كراهة ۳ 


فلا نفهم من الحديث الشريف أن القرآن یتألف من آصوات رجي دة 
فقط» بل يدعو الحدیث إلى إعطاء الحروف حَقّها من حيث صگة 2 ال 
إضافة إلى طَبَقّة صَرّت القارىء» قفي القرآن حروف رخية رحروف شديدة 
لا قيلة» والتجويد مراعاة دقيقة لما يُمَدُ نَبراً أو تنفیماًه في قوله تعالى: 
«وجاءث سَكْرَة المَوْتِ بالَن 4 ندعم التجويد القَلقلّة في القاف» 
وهذا يساعد على تیان أهمية المعنی ار حيث تَصْويرة باضوت: 7 
ُراعاة الم الطويل في قوله تعالى: هشَاقُوا الله ووَسُولّة94؟ » فهر 
للرقوف على القاف قرة تيد في تجسیم الموقف . 


مود و 


حلص مما سبق أن مصطلح اه یل كل مفردات القرآن الكريم» وان 
العُذُوبة نابعةٌ من قراءة كل مفردةء فليس في القرآن ما يثقل ثطقاً أو سَنعاء إنما 
رمت طببعة الأصوات لتَجْسِيم المواقف» ومن يقرأ الآيات يُتَوَصّل إلى هذه 
النتيجة . 


وإذا كانت جهود القدامى في مفهوم الرّقة والخمّة تكاد يُنسَصر في 
الاصوات الليّنة؛ فهذا مما یساعدنا في تکمیل نظرتهم ومما لا مك فيه أن 
الانسجام واضح بين أصوات القران فالاصرات الشديدة تثلوها اصوات لينة» 


(۱) رواه الحاکم كما في الگيرطي؛ الجامع الصغير: ۳۲/۷ ۰ 

إفف المُئاري؛ عبد الرژرف؛ ۱۹۳۸ ۰ فيض القدير في شرح الجامع الصغير؛ طبعة 
آرلی. المكتبة التجارية؛ القاهرة: 58/4 . 

(0) سورة ق الآية: ۰۱٩‏ 

. ۱۳ سورة الأنفال الآية:‎ )٤( 


وقد استطاع المُحْدَثون بعض الشيء الوصول إلى هذه الحقيقة» وان لت 
أحكامهم مُجْمَلَةٌ أحياناً» وتفتقد لت العلمي الواضح كما رأينا. 

لقد قلّد ابن الأثير سلف ابن سنان» وأتى بشواهة قرآنية جاعادٌ الفطرة هي 
المفیار في توضيح ال وما نش في ره التحدث عن الجزلة ارت 
وهذا يئي في القرآن ارتباط الصوت بالموقف حيث ده في موقف 
الترهيب» واللين في مواقف الترغيب» كذلك تحدّث البارزي عن الخفة من 
خلال تقديم بعض المترادفات؛ مما ید على تفهّمه لصفات الحروف» ووجد 
أن الخَفيف هو الأكثر في القرآن. 

أما المعاصرون فقد فُهموا الجِنّة على أنها سمّة تشمل كل مفردات القرآن» 
وقد اقتبسنا پعض ما ورد عند عبد الكريم الخطيب والدكتور عترء لنبيّن أن 
المراقف في القرآذ هي التي ذد طيمة الحروف والشركات؛ وبِيّنا أن 
القدامى» وان صَرّحوا بجمال الأصوات الليّئّة» فإنهم قد وقعوا على جّمال 
الاصوات شنت وروا عن هذا بالفصاحةء وأكّدنا أن القران كله یتسم 
بالخمّة» وليس فيه ما بلي على اللسان أو ادن أو ّث على الثقور» إنما 
كانت فيه أصوات شديدة تیه تيشم المعاني المطلوبة» وقد شارك الصوت الفكرة 
في القرآن مشاركة فا ة عن الانسجام بين الشكل والمضمون. 

ونحن لا نَصِمٌ القُدامِى بالخلط والتلفیق عندما يُطلقون عبارات مثل الخِقّة 
والكشاقة والجّزالة» فلا شك في انها عبارات صحيحة يُدرِكُها سایرُرهم» وان 
ید التُحليل الصّؤْتي مُصْطْلّحات مُجْملَة. 


۰0 


5- الحركات والمدود 


رأينا أن نذكرَ الكلام على جمال الحركة مع الكلام على جمال المدود 
لسببين: 

الأول صوتي: لان التركة جز من الصوت» رانم حر كة طويلة» فالضّئة 
وت ما الواو فهي ضَوّت» وید ضَكَةٌ طويلة المدى. 

والسبب الثاني: ضآلة المادة في الثّراث وهذا لا يَخْضٌ الحركة والمدود؛ 
إذ يتجاوز البية الداخلية» ليشمل کل جوانب الجمال السمعي» وليسسٌ الأمرُ 
كالتشبيه ملا إذ يُصادقنا في كل ارات البلاغي» ولعلّ السبب يتعيّن في 
احتياج هذا الفن إلى ذوق خاص» ود تمحيص مُصاحب بمعرفة لغوية صوتية» 
اين سر ال الداخلية َو على الأصابع: كما أن یرآ من نظراتهم 
بحاجة إلى تصحيح وتوضیح» وتبدو غير مرضية من جهة التعليل. 


إن انقرآن الكريم هذا ار العظيم المُفچز؛ ؛ رل بلغة العربٍ» فكان من 
المحم ؛ ومن العناية الالهية أن یندب المقردات؛ وأن يني ما هو نافع» 
ويرك الرّبّده ولهذا د تَعيّن إعجازه في امتلاك المَمْنى في أجملٍ صورةء وكان 
لمَنْ لا يقم العربية قطعاً موسيقية قية تمتاز تمتاز بانسجام وترتيب للحركات» وېمدود 
كثيرة» ERS‏ وهو سر الفصاحة كما قال الرافعي. 

وهناك مَحَطًات يقف عندها: أصيلة في الفواصلء وثانوية في اف 
والفواصل الداخلية» وهذه الايات بالنسبة إلى العربي صورة موسيقية إن صح 
التعبير» فهو لا يُمكن أن قصل هذا الم الممبّر عن المشاهد التي ترسْمُّها سما 
الكلمات بدقة بارعة» كما يُضيف إلى نعي غير العربي بالمقاطع عذوية الفهم 
والتصورء وفسحة الخيال عند كلمات لا تنحصر معانیها» والكلمات القرانية 
كما يبدو للقاریء تکتف معاني قرآنية لا توجد في ارف ذلك لأن القائل 
خالق هذا الکون. 

ومن يتمع بذوق مؤطر بالعلم» وبالموضوعية یف أن توزيع الحركات في 


۳۹ 


مفردات القرآن قد أتى عبا أو مصادفت نما هناك صد التهذيب الصوتي؛ كما 
وجد التهذيب المعنوي . 


ولشدة عناية القرآن بالتنغيم نجد أن أغلبَ فواصله كانت بالميم والتون» 
والَد بالالف أو الباء أو الواو یس منم رو فواصله” 


جمالية الحركات: 

امتاز ابن الأثير پنظرة فاحصة جَعَلَنْه يلب النظر في جزئيات الكلمة 
القرآنية» فراح يدث عن جمال الأصوات من خلال مصطلح الحثة أو 
العذوبة» لكنّه أضاف شيئاً آخَرَه وهو أن الجمالٌ الصوتي يتعلّق بالصوت» 
وكذلك بالصّرَيْتء فذّكر أن كثْرة الرّكات الخفيفة تیب للسمع» لد في 
التُطق وتلك مسألة صرتية دقيقة دل بها على ذوقه الرفیع» ورهافة حسّه. 


يقول: «رمن أوصاف الكلمة أن تكون مب من حركات خفيفة» لِيَخِفٌ 
النطقٌ بها؛ وهذا الوصف يترتب على ما قبله من تاليف الكلمةء لهذا إذا توالی 
حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم نتقل» وبخلاف ذلك الحركات 
الثقيلة . ٠.‏ واعلم أنه قد توالت حركة الضم في بَمْضٍ الألفاظ» ولم ید فيها 
كراهة ولا لاه( . 


ویستشهد ابن الأثير لهذا الاستئناء بكلمات قرآنية توالت فيها حَرَكات 
0 مر له عروجلٌ : و المُجْرِمِينَ في ضلال و سره » رقوله: وکل 

شیء فملو؛ ف في الرْيرِ74” » وهو يريد أن يقول: : إن الكسرة والمَنْحَة حرکتان 
ا بخلاف الشّمة فيي فيل وتلك القضية الصوتية تشهد بها عملية 
طق الضمة التي يكون فيها انكماش الشّفاه. 

وقد عاد إلى سورة القمر ونل من راید رلکن المرء يؤكّد فكرةً 
عظيمة تتصل بالعقيدة بمجرّد وجود آية لت 9 صِحّة كلام وهنا َد القرآن 
)١(‏ ابن الأثير» المثل الساثر: ۰۱۹۱/۱ 
(؟) سررة القمر الآية: 1۷ . 
(۳) سورة القمر الآية: ۵۲ الب : کلب الحقَة. 


¥ 


الكريم الدلیل اي العَلي القاطمَ» ناذا اراد أن يبت وجود الملائكة ب 
یمود إلى آي القرآن» ليتخذٌ منها براهیتّه» ذلك لأن العقّلّ لا يسك فى 

كلام القرآن» وسلامته في الوصول إلينا عن طريق التواتر» لکن هذا لصا في 
الأمور الفنية إجحاف بحن القرآن: لان البلاغة القرانية وفصاحة كلماته مُمَلَلََ 
من خلال الاستعمال الصحيح والاسلوب الراقي» كما يُمكن أن تنل وجودها 
على ما نراه من خلال الفن وساثر المعارف المفيدة. 


إن ابن الاثیر لا یبن سیب كراهة الم في الكلمات إلا بالتقّل» فإذا 
وجدت الضمة في الكلمات القرانية بَطْلت النظریة» وهذا غير مُرْض وغيرٌ 
نع » وتبدو عليه العاطفة الدينية القوية التي رما ذوقية غامضة ایضاه 
فلیست الحجة مقتصرة على ورود کلمات مثل: سر وزير في القرآن. 


ویری یخی العَلریَ 7 کتابه رازه أنَّ الأولوية لشکون الوَسّط في 
الكلمات؛ وکالما كانت دد تنتهویه رة المقاطم. أو ما يُدُعى في علم العررض 
بالأؤتاد» ا وجوه مکون الوسط فلا بات را حرکات افع 6 
فالكلمة ثقيلة مُسْتَهْجَنة؛ فهو يقول: «فإذا حَصّل سکون الوّسّط كان آغذا 
وأرَقٌ» و ترا ثلاث نساب ترش من الم في تلد Bo‏ 
کک والمعیار في ذلك عَرْضَه على ما قُلنا من تحکیم الذوق» ونهذا 

نتوالی ضگتان» وهو یر ثقیل» . 

وكأئّما الذوق عند كل من یخی اللوي وسابقه ابن الأثير ۶ مَُارض 
للعلم» أو المعرفة الفنية بشکل خاص؛ ۳ 
يكون في نهاية المطاف مکان للذات لتَسْتَخْدِمٌ الذوق معياراً. 


وما يسترعي الانتباه أن صاحب الراز هد بالآيتين اللتين ذکرهما اب 
الأثير من سورة القمرء ولا ينعد عن خطاه قي ره إلا ما كان من رأيه 
مدید ي ال کون الزف الط مان مر خفهة في النطق . 

ولم يه یه کل دارسي الاعجاز بمثل هذه الجزئیات الفئية» وكأنّما كانوا 
يَخْشُون مزالق هذا الفن الصوتي» وقد بَرْمَنوا على دق الظر والمعيار الواضح 
)١(‏ العلري؛ يَحْبى» الطراز: ١1١/١‏ . 


1۹۸ 


في بیان جوانب بلاغة القرآن من حيث الصورة الفنيةء ومناسبة الكلمات 
للمقام» وان كان الجمال الصوتي غير بعيد عن ذوقهم؛ إذ عبروا عنه بالقصاحة 
والعذوبة والحْفًة وغير هذا. 


ولا یَختکم الرافمي إلى العاطفة الدينية أو مجرّد الذوق» إِنَّما جمال 
الحركات عنده يل مرضوعياً لا علاقة له بتفاوثٌ الذوق الذاتي لدى المتَلمّين» 
فالسبّبٰ کائن تن في م القرآن نفييو» ويتجلى أمام کل نظر دی يقول عن تلاؤم 
الصوت والحركة: «حتى إل الحركة ریّما كانت ثقيلة في تَفْسها لسبب من 
آنیاب ال أيها ان نذا هي استلملت في القرآن رای لها شاناً عجياً. . 
من ذلك لفظة «اللذر؛ + جمع نذير» نان الضمة ثقيلة بها تایه على انون 
والال معا شلا عن تا هذا الحرف وه في الأّسان. وخاصة إذا جاء 
فاصلة للكلام» فكل ذلك مما يكشف عنه. ویفصح عن موضع الثقل فيه» 
ولكنه جاء في القرآن على العكس» وانتفى من طبيعته في قوله تعالى: ول 
رُم تا تما زا بر » ٠‏ فتأئل هذا التركيب» وأنیم ثم أنمْ على 
تأملی رتذوق مواقع الحروف» وأجْرٍ حركاتها في س السمع» وتأمل مراضع 
الق 4 في دال الَقَد» وفي الطّاء م ع بطسا وهذه الفتحات المتوالية فیما 
وراء الطاء إلى واو ١تَمَارَواء‏ مع القَصّل بالمك كائها یل لخفة التي في 
لفات إذا هي جرت على اسان ليكو بقل الضّمة مُسْتَحَفاً بعد ولکون 
هذه الضمة قد أصابت موضئهاء كما تکون الحُموض في الأطومّة» ثم رَد 
رد في الراء من «تماررا» نه ما جاءت إلا مُسَائَدَة لراء در حتى إذا 
انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلهاء فلا تت علیه ولا تغلظ» 
ولا تنبو قيب ثم أعجب لهذه الغ التي سبقت الطاء في نون« وفي 
ميمهاء وللُنٌة الأخرى التي سَبَقت الال في «الذره() 

فالأمرُ كما نرى يخرج من المفردة ذاتهاء ليكون توازناً وتكاملاً مع 
طبيعة الحركات في المفردات السابقة لهاء وقد أعجب الباحثون بتخلیله» 
رتقلره كما نله على طوله من غير أن يُضيفوا على اقتباسهم إلا 


(۱ سورة القمر» الاية: ۲ تماررا: تجادلوا وکلپوا. 
(؟) الرافعي» مصدنی صادق» إعجاز القرآن ص/ ۲۲۸-۲۲۷ . 





۹ 


الاعْجَاب ۲۳ ۰ وَمنْهَجُه واضح من حيث الكَشْف عن التلاؤم بين صوتيات 
الأيت» ده على ظرة وأ موضوعية. 

إننا لا ت یعس الرانعي حقّه. وجهودّه في النظم الموسيقي للقرآن» فنحن 
نظر إلى تحليله باجلال» ففيه لفتة موسيقية َْتَدٌ ركائرّها من میات علم 
التجويد إضافة إلى فن الموسيقاء والذوق المرسيقي الرفيع» فكثيزاً ما ادنا 
مصطلحات تَجُويدية من مثل ال والوثف والمَدٌ والقلعل؛ وهذا غير موجود 
لدى باحث سواه, 


وی حل عليه أن نظرته -جزئية» فقد وجد أن کرّة الفتحات تَنْسَجم وتوائم 
توالي الضكات في الفاصلة» مما يَجْمَلُها خفيفة على اللسان والأدن: وهذا ينم 
على تدر عميق لاق القرآني» لكن هذه المفردة ورتا ي سورة ار للها 
بينينها الثقيلة - كما يرى - عشرٌ مرات أيضاًء ولم یسیفها هذا التوالي من 
الفَتحات» كما قي «عََاه مما ین الانسجام و ناذا رفن أنها كك امل 
فيما يُذُعى باللازمة الموسيقية» ولم مها تشكيلة صوتية واحدة من الخرکات 
التي ذكرهاء نكون قد اعترفنا بجَسأتها في عشرة مواضِعَ . 

ید أن الكلمة جاءت ال وليست معرفة كما في شاهده وثّئة مه فرق 
يتهما سيت لا رجد نر نه مُشدّدة هنا قبل الضمتين» قال تعالى: 109 
َذابي رد۳4 . 

كذلك یجدر به ألا يعمّم مُنْطْلِقاً من آية واحدة» كما يجب أن يشير إلى 
طبيعة الحروف» إذ لها تأثير في جَعْل الضمة ثفيلة أو شفيفةٌ» فقوّتها e‏ 
مان الحرفت نفته» وكما يقول كمال بشر: «فالشحة مثلاً قد تکون مُنَحْمَة 2 
وقد تكون هرق وقد تكون بين التفخيم والترقيق» فهي مُنَحْمَةٌ مع حروف 
الإطباق» وهي الصّاد والضاد والظاءء رهي في الحالة الوسشطی بين التفخيم 
والترقيق مع القاف والعين والغين والحاءء ولكنها مُرَقَّة في المواقع الصوتية 
الاشری . .. وهذا الشيء ۶ نفشه يطبق على الكشرة الت 
)١(‏ انظر مثلا زرزور؛ د. عدنان» القران ونصوصه. ص/۲۰۹ . 


(۲) سورة القمرء الایة: ۳۹ , 
(۳) بشرء د. كمال» ۰۱۹۷۰ علم اللخة» الاصوات؛ ط/ ۱‏ دار المعارف بمصر: = 


1۰ 


ونخلص مما سبق إلى أن النون والذال ليستا من حروف الإطباق» بل هما 
من روف الانفتاح «فيبتعد اللسان عن الق بها عن الحَنّك الأعلى تاركاً فتحة 
یمه فيها الهّواء والصوت»؟ . 

فالضّئة في هذه الفاصلة مُرَقْقَةَ بسيطة پذاتها. لها ارتبطت بهذین 
الحرفین» وهنا ین قول جويو: «إن الجَرْس E‏ 
الأساسية والاصوات الثانوية - فإذا سَمعّه لاد بش شعَرت بالطرّ ب الذي تشع 


و 


60 
حين تسمّع أي موسيقا» 


وهنا بريد بالجّرْس حلاوة الصوت العام» ولا یت بالحرف وحده» وقد 
رای أن الجمال نما من ملاءمة الحركة للحرف» وهذه طبيعة الإيقاع القرآني . 


ولا علاقة ة للنظم الموسيقي الكلي في الآية بكل فاصلةء كما رأى الرافعي 
إذ يصعُبُ أن يفسر الأمر على الشكل الذي ارته الرافعي» والضكة أخيراً ليست 
بالحركة الثقيلة مما بعصي على اللسان نطقّه» تما هي أقل خِمَة من القتْحة 
فالأمر ننبي. 

ولا يُمكن أن ندّعي أن الموسيقا القرآنية شي ۶ مسقل عن المعنى في نظر 
الرافعي» فهي ليست موسيقا خالصة ونقوشاً زائدة وهو یذ أن التلازم بين 
الشکل الموسيقي والمعنی مر مفروغٌ من بيد أنه رکز اهتمامه على جانب 
الشکل» فالموسیقا القرآنية عملية تطریب وتنفیم» ولم يخصّص بحثه لرمز 
الجزئیات الموسيقية 

ونرى أن یل الضمة ليس قلا حقيقياًء يل يُمَعْل مغايرة في الفاصلة» إذ 
تقوم الضتات بعملية تيه للفكر عند آخر محطة من الكلام وهي الفاصلة» 
فكلّما وصلنا إلى آخر الآية رت إلى الذهن معاني التّهُديد من خلال مغايرة 
الياق الموسيقي» وتأكيد هذا أن الوقوف عند فواصل سور القمر واجب 
ا ص/۱۹۳-۱۹۲ . 
)١(‏ ابن عبد الفتاح القارىء؛ قواعد التجویده ص/ ٩۳‏ . 
(۲) جویو. جان ماري» مسائل فلسفة الفن المعاصرة؛ تر سامي الدروبي 
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١ 


وكذلك يُثير شكل انفاصلة هذا المعنى . 

ومما يُحْمَدٌ له شارت إلى الانسجام؛ فالقرآن حائّظً على هذه اللمة 
والدلیل على هذا شهولة نطق مفرداته» وكثيراً ما نس خشونة حروفب إلى 
جانب أيونة حروف» وقد قال جويو: «من الأسباب التي َجْمَّل الاذن تضيق 
کرت ایب هو أن الصوت اتب يل ان على نحو واحدء 9 
الأعصابٌ السمعية ولا كذلك التنوع في الشدة وال فإنه يُربح لاد حتى 
في عَمَلها». 


وقد ارتبط هذا بتصُوير المعاني والمواقف» فالتركيب الداخلي لمفردات 
وصف أهل الجنة یحتف عن تركيب مفردات وصف أهل الثار. 

وليت الدارسين قدامى ومُحْدّئين استفادوا ‏ كما استفاد الرافعي - 
قواعد التجويد لكَنّف جماليات السئع بدلا من إشعارنا بالحَدْس» 7 
استفادوا من التُجُويد أو فقه اللغة» ولو فعلوا لكانوا أكثرٌ معياريةٌ من الاحتكام 
إلى الذوق وحده. 


جمالية المدود: 

حاول يح یی العَلّوي أن يقدّم بحثاً مفصّلاً حول فصاحة المفردة» فراح ید 
وجوه هذه الفصاحة؛ ركان اهتمامه بتركيب المفردة يُعَدُ أصالة واكتشافاً جدیداً 
في الجمال الموسيقي لمفردات القرآن؛ فقد لت نظره ورود كلمات في القرآن 
بصيغة الجمع» ولم ترذ مُفْرَدةوهذا التلمیح يدل على تذوٌ ق لجمال وجود 
الألف في الكلمات التي استشهد بها مثل الأكراب وأصواف وألياب: فأكواب 
مثلاً كرت بصيغة الجمع ست عَشْرة مره ولم تُذْكر مرةٌ واحدة بحالة الإفراد. 

وسوف نتناول إحساسسٌ هذا الباحث بالبنية الداخلية» إذ يقول: '«فائا لُت 
العقل فاحسن استعمالاته إذا كان مُفْرداً عن الإضافة أن يكوك على صيغة 
الجمع»(٩‏ ۳ 

ومذا ما لفت نظر الرافعي» فحاول أن بلقي فيه اضواء من عنده مستعيئاً 
(۱) العلوي یخی الطراز: 1۷/۳ . 

1۲ 


بطبيعة الأصوات» فقد جاء في كتابه : «ولم تجيء فيه مفردة - الألباب ‏ بل جاء 
في مکانها القَلب» وذلك لان لَفْظ الباء شديدٌ مجتمع؛ ولا يفضي إلى هذه 
الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخية» فلما لم يكن تم قْلُ بين الحرفين يتهيا 
معه هذا الانتقال على نسبة بين الرشاوة والشّدة تحشن ن اللفظةء مهما كانت 
حركة الإعراب فيها تَضْبا او رَفْعاً ار جر فَأسْقطها من تظمه نه على سعة 

ما بين اله وآخرف ولو ست على وجه من تلك الوجوه لجاء بها َس 
رائعة وهذا على أن فيه لفظة «الجبّى وهي وزنها وتُطقهاء لولا حسن 
الاثتلاف بين الجيم والباء من هذه الشّدةٍ في الجيم المضمومة»() . 


ويظهر تضل الرانعي هنا في كشف الغموض الذي اكتنف رأيّ صاحب 
الطرازء فصار الجمال عنده موضوعیاً ينطلق في إثبات القيمة من الجميل 
نفسه» فنحن نقرأ قوله تعالى: وودر آزثر اللا ب»0» وقوله تعالى: 
لرَأَكُوابٌ 204 3 ونرجّح جمال أكراب على كوب وجمال 7 
على لَب لكننا لا نرضی بمجرد ذكر الثمَل في حالة الإفرادء وهذا الشيء مُفْسَرٌ 
من خلال توالي حروف ثقيلة عند الرافعي كاللام والباءء ورجود ا 
«لاتَفتلرا یرت سف وَآَلْقُوهُ في غَيّابَة به الجِتِ» 17 ۰ لا يمثّل إشكالآء لأن طبيعة 
الجیم غير طبيعة اللام . 


ومن المراضع التي نقف عندها إشارة یی العَلّري إلى جمال صيغة 
الجمع في كلمة «اصوافها»» وذلك في قرله تعالی: وَين أَصْرَانها ايارم 
۳ رآشمار ما نا رماع إلى جين ۰ فإذا احتیج إلى إفرادها ی لین كما 
رأى الرافمي في القلب بَدَلاً من إفراد الألباب» يقول ب يَحْيَى العَلّوِيَ: 
«واستعمالها مفردة ليس لائقاً بالفصاحة» ومن أجل هذا لتا احَتِيجّ إلى 
استعمالها مفردةً جاء بما یخالفها في لفظها کتوله تعالی : «کالیهن 
0( الرافعي» مصطفی صادق» اعجاز القرآن: ص/ ۲۳۲ . 
(۲) سورة ص الاية: ۹ 
(۳) سورة القاشية ٠الآية: ٠١‏ . 
(4) سورة يُرسف»ء الأية: ۱۰ . 


. ۸۰ سورة اللحل» الآية:‎ )٥( 


۳۳ 


مه ۰ ا 1 ۱ 
الَنفوش) ۰ والین هر الصوف. فانظر ما بين الیهّن والسُوف من 
التفارت فى الذوق والرقة والرشاقة»؟ . 


ولا بد من الاشارة هنا إلى أن دلالة العهن لا تَنْطبق على دلالة السوف» 
ان العِهْن صوف ون مد واختياره في الآية ای بتصوير تخل الجبال 
يوم القيامة» ولم يشر اللي إلى أهمية مد الألف في «اصوانهاه» أما الرافمي 
فهو يعترف ضمناً به من خلال إشارته إلى عدم وجود فاصل بين اللام والباء في 
كلمة الب . 


ويبدو أن توالي انضمام الشفتين» مرة عند نطق حرف المد الوا وأخرى 
عند نطق الفاء؛ ‏ وهي المحطة - دلّه على جمال الجمع؛ فالفاء حرف شفوي 
تتکمش الشفاه عند لفظه وقد تكَرّر هذا الانکماش في مد الواو وفي الغاءء 
ولل هذا يدور في ذهن الباحث القديم الذي نوه به وكان مُتَلَّاً بحاجز من 
مصطلح الذوق أو الرّشاقة أو الرّقة» على أن القران ذكر كلمتي «مَعروف" 
ودرّزرف» قا تعالى: طوَعَاشِرُوهَنٌ بِالمَمْرُرفٍِ4' . و«رالله رَؤوفٌ 
بالاو » مما يذل على جُرئية النظرة السابقة. 


والألف بعد هذا تكون قد أَبْمَدَتِ ان ومما لم یکره اللوي وز هذه 
الكلمة» فهو يتكاتف مع وَزْن سائر الكلمات القريبة» يكل إيقاعاً جمیله 
فالكلمات القريبة الثلاث على ورن «أفعال»؛ والالف وَسَط كلمة «أثائ. 


ومن المرجّح أن تصل جذور هذه الخاصيّة الفنية إلى الجاحظ» وريّما 
كانت عند سابقيه أيضاًء ذلك لان الذوق يَثْفْر مما یو على اللَسّان» ويستهجن 
المرء كل ثقيل بطبْعه حتى يصبح هذا الاستثقال فناًء واصلاً لغوياً مستمراً. 


ويمكن أن يكون صاحب الطراز قد اتكأ على الجاحظ الذي لمت نظرّنا إلى 
أن القرآن یذکر الكممء ولا يذكر الاشماع؛ ويذكر الارض ولایذگر 
)١(‏ سور القارعت الایة: ۵ . 
(9) العَلّري؛ بحبی» الطراز: 4۸/۳ . 
() سورة السای الآية: ۱٩‏ . 
() سورة آل عمران الآية: ۳۰ . 


الارضین(۱ 2 '» فليس کل جمع مُسْتَحَبا ناراد صاحب الطراز أن يرصدٌ لهذه 
الظاهرة الفنية مفردات قرآئية أخرى» ولک لم ضف كثيراً إلى ما جاء به تلميح 
سابقه» وه وإذا كنا نكتفي بالتلميح هناك ففي «الطراز» المتخصص بأجزائه الثلاثة 
بالبلاغة القرآنية لا بل بالذوق الذي بني عليه حم الجاحظ . 


وكذلك لم يقف على ظاهرة الجََمْع والإفراد سوى العلوي والراقعيء وهذا 
یود كَل البَحْث الموسيقي في نيه ة المفردات» على الرّغم من كثرة - 
بالمحَسّنات اللفظية التي لها شان كبيرة با فلم يذكر أحد هذه الخاصية ۳۶ 
العَلّرِي إلا الرانعيء و الوقت نع نجد شاه أعمال انار بالكراب 
في قوله تعالى: الم كراب يقيعة بقيعة هلان ما۲4 في كل كتب 
٠‏ الإعجاز والبلاغة» وكذلك ما يتصل بالإيجاز وغيره» والسببٌ ‏ كما قلنا 
سابقاً - أن الموسيقا الداخلية كانت عسيرةً على الفهم والشّرْح وتحتاج إلى 
إمكانات خاصة حاجة ماسّة 

وهلا التقصير لا ينحصر فيما جاء من التراث الأدبي» فإهمال التشكيل 
الصوتي وارد قي كتب المعاصرين إلا ما كان من الرافعي بشكله المَنْهجي» 
وسيّد قطب بشكله غير المنهجي» فما سوه يُمَدُ يسيراً بالنسبة لاهتمامهم 
بالصورة البصرية والإيحاءاث. 

وهذه المادة اليسيرة تسیر وفق منهجين: 

الأول: منهج إجمالي؛ فيه التلميح ال ّى من خلال اسلوب 
الدارسين الاب واهتمامهم بالعبارات العامة شأنّ الباتلاني وهؤلاء لم 
يريطو! الصورة السَمّْعية بنفسية المتلقي» أو بإحكام صورة المع . 

آما منهج الثاني: فقد بط فيه أصحابه هذه الجمالية مُحارلين الارتكادٌ 
على معیار ی نیعم عن الط ال التكؤن» رطلّت نظرتهم جزية لا ْمَل 


الكثير من المفردات» ولم يخصصوا لهذا مكاناً واسعاً في بحوئهم. بل حظي 
بصفحات قليلة في كل بحث . 

(۱) الجاحظء البيان والتبیین: ٠٤/١‏ . 

(۲) سورة النورء الآية: ۳۹ . قيعة: جمع فاع أي قلاة. 


٥ 


وكثيراً ما ب شیر رون إلى صفة العذوية » وإلى يك اللي لب 
وإمتاعه للاذان» من غير أن يقدّمرا شراهد وافية أو غيرٌ وافية تبث صکة 
رأيهم . 

نجد من خلال استطلاع جهردهم الفنية أن سید قُطب أكثدُ من اهتمٌ بالمدود 
رالحرّکات إلى جانب الرافعي» وان مال في كثير من المواضع إلى الغموض 
E‏ حاير خضي ناريج ی ألمت لتلا 

ید أننا لا خفي أنه ما انفلك بربط بين الصورة السمعية والحالة النفسية 

المطلوية في الآية» وهنا مراعاة فنية؛ إلا انها فة على کل نظرة ید 
عابرة. 

ومن ذلك ما جاه في قوله عزُوجل: ؤِرَثَالُوا: : الحَنْدٌ له الذي أَدْمتَ عتا 
الحرّنَ 3 3 فور شو ۰ ومن الدّقة الباهرة أن يعلى على جمال 
a‏ بالفتحة» وهنا یی من قاعدة الطّراز الذي رای أن سُكون الوسّط 

غدل من تخريكه, يفول سيّد: «الجر كله سر وراحة ونعیم» والالفاظ 
E‏ حتى «السُرْن» 
لا نكا عليه بالسكون الجازم بل يقال «الحَرّنه بالتّشهيل والتخفیف»۲ . 

وكثيراً ما نستشف رهاقة حشه وإدراكه لدقائق فنية في بثية الكلمات» 
كالمدود والحركات والانسجام بين الشدة والرخاوة» وذلك من خلال 


مُضطلحين یل یرما في كتبهء وهما الإيقاع والجَرْسٌ؛ ولا تَجِدٌ عنده لغةّ 
علمية واضحة كما وجدنا عند الرافعي . 


وْمّة مفرداثٌ وردت في بعض اللوّر المكية؛ وكانت بتركييها جدیدة على 
الصّياغة العربية المعهودة» رهذه المفردات هي الصا على وزن اسم الفاعل 
من صح ی أي بر في ان بصوته الشديد» ركذلك ات الحاقة من 
الحق» والقارعة من المع والواقعة من وقع بقع » والطائة من فثل طح يج . 
0 
زفف تشب. سيد ٠‏ في ظلال القرآن» مجه ۰ ص۲۹۹/۱ وانظر قطب» سید 
۰ تاقد القيامة» ط/ ۲‏ دار المعارف بمصر» ص/ ١٠١١‏ . 


1١ 


وعلى الرغم من كون المعنى معروفاً في الدلالة العربية» غيرٌ أن الصّيغة 
الجدیدة جاءت مناسبة للمعنی الديني الجدید على المفاهیم العربية؛ وكلها 
صفات أو آسماء ليوم القيامة» ویقول تب عن الحاقّة: اة المدرية في 
القاف» والهّاء الساكنة بَعْدَها سوام أكانت تام مربوطة يوقف عليها بالشکرن» أو 
هاء للككت مزيدة لتنسيق الایقاع»() . 


ونفهم منه أله لم يبه إلى جمال المَدّء وغل بالدّوِيُ الذي یر به عن 
الشدة على القاف» والمعروف في فقه اللغة أنه يُوجد تماد في المدّ هناء لوجود 
الشّدة على القاف» وهو في علم التجويد امد لازم ْمَل يُمَدُ بست حركات. 


وفي هذا يقول ابن جني: «فحينئ يُنْهُضون بالألف بقوة الاعتماد إليهاء 
فيجعلون طرلها ووفاءً الصوت بها عِرَضِاً مما كان يجب لالتقاء الساكنين من 
تحريكهاء إذا لم يجدرا عليه تطرقاً» ولا بالاستراحة إليه تن وذلك نحو 
شائة ودائة9؟ . 


ی ی ا ی 
فيمكن أن یستعین الدارس بِحُمْطْياتِ هذا العلم» وبالتجويد كمأ سيمرٌ 
ولا شك أن جماليات المدرد منثورة في كلمات القرآن بكثرة» e‏ 
هذه المنهجية . 

كذلك وتف قف محمد المبارك في دراسته الأدبية للقرآن على هذه المفردات 
الجدیدة» وتحدث عن جدتهاء وكا ا ا الي اران 
سورة 5 الحائة: : «تتکرر فيها كلمة «الحاقة»» وهي الكلمة الجديدة التي تعبر 
عن يوم القيامة والحساب» وتتكرر فيها هذه القاف المُشَدَّدة التي ۳ ا 
قرعا والمسبوقة بالمّدٌ الطويل المْمَهّد لها: المُبْرِزُ لشدتهاء والمختومة بالهاء 
التي تُطفىء عندها شدتها»(؟ . 
(1) في ظلال القرآن» مج/1 » ص/۳۹۷۱ . 
0 ابن چگي؛ ابر الفتح عَثْمان» ۲ الخصالص: تح د. محمد علي التجار» 


ط/۱ » دار الهدی» بیروت: ۱۲۱/۳ . 
(۳) الميارك؛ د. محمد؛ دراسات أدبية تصوص من الفرآن, ص۳۰ 


۳۷ 


ويُلحَظ في كلام المبارك أن ما يدري هو حرف القاف المُشَّدّدء ذلك 
الحرف الم الشدید, ومما ساعد على إبرازه سب الألف. 


ولو أن الباحت رجع إلى علم التجويد» والتجوید يعني القراءة الصحيحية 
العادلة للقرآن الکریم لادرك دقائق فنية موسيقية تکون عوناً له على کشف 
مصطاح الي بقاع أو اللحن» فان التجوید يقول بوجود آنواع للمدود» فهنالك ما 
بحركتين » ومد بأربع خر بات و وم بسك حرکات» زهو: «مدٌ لازم مُتَقّل: 
وضابطه مثل الطامّة والصاحة أَنُحَاجُوني: تأمروثي» والمدٌ اللازم بجميع 
أنواعه الأربعة ت يجب مده پمقدار ست حركات» وی الاشباع» وهذا عند 
جميع القرّاء e‏ 

ولو طبقت أنواع المدود اللازمة مثلاً لوجدنا مادة وفيرة عند الباحثين» 
وكثيراً من الآراء كانت في آمل نّ الحاجة إلى مفاتيح هذا الفن. 


إذن فقطب وغيره يكتفون بالإشارة إلى عنف الصوت أو سلاسته؛ 
ولا یمَرونه في الأغلب» والحق أن هذا لیف المبثوث في طَيّات هله 
المفردات السابقة یکمن في وجود هذا امد الطويل الذي لاغنی عنه» حتى 
الوصول إلى لد وکانما ب نصَوّر الحرکات شِدّة هذا اليو الهائلٍ؛ نهي تصوّر 
لوط القوي الذي بفشر معنى الط رامع وغير هذا. 


وإذا كانت هذه الصيغة غير مُستَسَا ُنتتاغة يت الشعر» فإ لا دوافع فة في 
إيقاج القرآن» لذلك بُ تمد هنا عن جادّة الصواب رأيٌ عبد الصبور شاهين 
الذي ينل راي «فليش» في استهجان هذه الصيقة في الشعر» وهو يرى السبب 
في قوله: يَسْدُث مقطعٌ مدید غير مُرْضٍ في الشعر» لتّنافيه مع الإيقاع البسيط 
الطبيمي للفةه(۳ . 

ومذا لا ينبو الا مع طبيعة إيقاع الشعر» الذي يعتمد الاوتاد المنتهية 
بشکون واحدء فمثل هذه الصيغة تخل بالوزن العروضي. وغالباً ما يرد هذا في 
(۱) انظر ابن عبد الفتاح؛ قراعد التجوید ص/ .81‏ _ 


(0) , شاهين؛ د. عبد الصيررء ۰۱۹۷۰ القراءات القرآنية في ضوء علم اللنة 
الحديث» ط/ ١‏ ؛ دار الكاتب» الثاهرة؛ ص/08 . 


1A 


اليان القرآني في مواقف الّدة هدید ولتقريع اعنيف» فكلمة وه رد 
في موقتف ذخض حب 5 المشركين الواهية» اد يقول تبارك وتعالی: دين 
شرگانی ال فا و ت۳۹ ۰ ويقول تعالى عن المنافقين : : <ِوَشَاقُوا 
الرسُولٌ من بَعْدِ ما 5 کی م ی ویقول عروجلٌ في سورة 
این با شرت فی اله من ند ما سيب لَه تو 7 حضة» 7" وغیر 


سر قطلب على وتيرة واحدة في منْحى الموض» فهناك وقفات صرّح 
فيها في تأمله بالجزء البسيط من المفردة كأن يكون حركة؛ كما وجدنا في كلمة 
«الحَرّن» حيث أشار إلى ارتياح الاه مع القتْحة» وهو يتأمل المدّ في سورة 
الرحنن ويقول: «رزِنّة الاعلان ی في بناء الور كله وفي ایقاع 
و . تَتَجَلَى ني إطلاق الصَّرْتٍ إلى أعلى» وامتداد الْضویت إلى 

. الرحمان كلمة واحدة مبتدأ مغرد؛ الرحمان كلمة واحدة في معناها 
وفي تن ۱ 


یا آل ا تخاب يكل تیه کی كلنة انت باي العف 
والقَسُوة» وکأنه ید یش الاذان وفي كلمة «الرحمن» يدل على معنى الإعلان» 
ومعتی الصعود بالبشّر إلى المَلّكوت؛ كما نجد هذا مُتَجَلْياً في الماذن التي 
تَصْمَدُ بتضرُعات المؤمئينَ إلى السماء فدلائل المد مختلفت ولهذا يَرى محمد 
المبارك في المّدٌ في سورة العاديات ما يُوحي بالتأثل» إذ يقرل: «أما الم 
الثاني من السورة» فهر أطول تفا وأكثر مدرد وكأنه يشير بمدوده الطويلة 
إلى التأمل الطويل» والهدوء النفسي»“ . 


وهذا يظهر بجلاء لدى المغايرة في الفاصلة مما يعني انتهاء تصوير المُفْسَمٍ 
په» فتصل إلى المدود في «کنود؛ ودشدید» ودیور» ودخبیر» ودشهیده؛ بعد آن 
كانت الفاضلة بالتنوين والسكون «ضَبْحاً» انشا «جَمْعاً . 
(۷) سورة الخل الایة: ۲۷ . 
(۲) سورة مُحكدة الاية: ۳۲ . 
۳2 سورة 5 الشُررى» الابة ۰۹ 
زفق تب سيد في ظلال القرآن» مج/1 » صس/۱۰۸ . 
)0( المبارك د. محمد» دراسات أدبية» ص/۱۸ . 


۳۹ 


ولا نريد من الباحث أن يبط الجمال الموسيقي ب بمَعْزِل عن دلالة 
المرتف» وهذا ما أخذناه على الرافعي» وكذلك لا نريد أن بط الباحث ريطا 
سرا بين طبيعة الصوت والمعنی؛ مما يكون مش ه الإسقاطً الشخصي. 

وقد رأينا للدكتور نور الدين عتر لا جيدة في هذا المضمار» فهو لم 
ْمَك بط بين ن الجمال الموسيقي والفكرة» ویری أن الموسیقا تساعد على 
TT‏ وتساعد على التصوير» وذلك في تفسير الا ِكل 
ریم إن جَعَلُ جَمَلَ اله عم اليل سر مرا إلى ي يم القيامة من له یر الله ي بام 
بضیّاء 26 عون . ويقول الدكتور عتر: : ام الاج بالئليل سا 
ال الموسيقي يرتفع بتلاحق الحركات في كلمة فل رأث م التي ذ 3 
مرتين» ثم في هذا الاستفهام د من إل والاستنکار اه یم 
ذات َة خاصة د بر في انئیاق» لتكونٌ عامل إيقاظ وتئبيهه9" . 


فلكي يكونّ أكثر منهجية ووضوحاً الَْحَ إلى تعاضد الم للموسيقاء كما 
في الاستنكار والاستفهام» ويُمكن أن نضيف إلى هذا قوله عز وجل : قحب 
لین مرا درا عبَادِي من درني راء ۰ ف د تفا تلاح 
الحركات في كلمة «انَحِبَ» تعضد الاستفهاع الإنكاري ایض الال على 
تفریع» لین سَفامَة الكفار» وبر الحمجّة عليهم . 


وفي تفسیر أواخر سورة لیف يقول عن فاصلتي الایتین: وَتَرَكْنًا 
م امكل 


بنضهم يز مذ يهوج في بض رف في الصو فُجَمَعْتَاهُم م وَعَرَضَنًا 
وم و ز للكاذ ما : 
جهنم یرم للکافرین عر 


م 


دنم بأني الإيقاع القرآني قوياً في النفْس ء في وصف الجموع في الحشر يوم 
القيامة» باستعماله البديع للمَصْدر المُؤكد «جَمْعاً وعَرْضاً» بما فيهما من 
تَقُوية للمعنى» وما فيهما من التدكير والتنوين اللذين یطلقان َع الخيال» كما 
(۱) سورة ة القَمّص الآية: ۷ 
(؟) عتره د. نور الدين» القرآن رالدراسات الأدبية» ص/۳۰ . 
(۳) سورة الكهفء الآية: ٠١١‏ . 
(©) سورة الکهف؛ الآيتان: ۱۰۰-۹۹ . 


۰ 


بخدثان في الوقت نفسه نما موسيقياً ی مع انطلاق الخيال» . 


ونحن لا تُطالب الباحث بالوقوف على کل حركة والتحدث عن جمالها 
ووقعها في لس ولا نطالب بالنّْتيم الدائم» بَيْدَ أن القَنّ لا يكون کف 
پالتتوضن فهناله روائرٌ مَحْكَمَة یمکن أن شف الغطاء عَنْهاء وربّما عَبّر 
اصرار الباحث على ربط الصرت بالمعنی عن حَدْس وتخمین» وهذا يژدي 
إلى الإضرار بدراسات القرآن دراسة علمية منهجية؛ وعليه أن يُكتفي بتلاژم نم 
الحروف مع مقاصد الكلمات أما زيادةٌ الإيغال فلا حاجة لها . 


ولا بد من أن نکد أخيراً أن الدارسين القدامى قد توا النظرَ إلى دقائق 
موسيقية في تسق القرآن» رن اكتف نظْرَتَهِمٍ شيم من العُموض والإجمالٍ» م 
جاء الرافعي واعتمدٌ شواهِدَهُم القرآنية؛ واحتكم إلى فن الموسيقا اللخوية, . ١‏ 
قل كلامه في حاجة إلى توضيح؛ وهر یهت م بجمال الشكلء رلم یره 
بالمضمون فكان همه تبیین ألسلاسّة في وَفْع الكلمة على الأدّن. 

ونستنتج مما اقتبسناه من دراساتٍ المعاصرين أنَّ الاجمال لا فصر سر على 
القدامى» بل يطبق على كثير من ترات المُعاصِرين الذين اتسمت رهم 
بالمبالغة إلى جانب الاجمال» لذلك تُرجّح الاسلرب الذي جاء عند محكد 
المبارك والدکتور عتر . 


ولا بد من القول إن هذه الجَمالية الموسيقية ضئيلةٌ بالنسبة إلى اهتمامات 
دارسی الاعجاز بأبواب البلاغة الاخری؛ کالصر رة البصرية والدّلائل النفسية 
لمضمون آفکار المفردات» ويَبْدو أن الب هو صُعوبة توضیح هذه الجمالية 
وشرحهاء مما یحتاج إلى إمكانات خاصة في مَجال الفن» وربماحَشي الدارس 
اا فاحتاط في یره واكتفى بمصطلحه» كالعُذوبة والخْقّة والّقة 
والقصاحة ية حَشْيةٌ من مَرالِقٍ نظرة مُغَالِطَة. 

وعلى الرغم من هذا نوکد أنهم يستطيعون إبرازٌ هذه الجمالية من خلال 
تفهم معطيات فته اللغة وعلم التجوید. ولا في آن مصطلحهم القديم كان 
تم على کل جمال صوتي نُتَحَدث عنه في عَصرنا ‏ 


۳۳۱ 


٥‏ مظاهر الأونوماتوبيا 


تعریف الأونوماتوبیا (Onomatopoea)‏ : 

الأونوماتوبيا هي عملية تجسید الصوت للمعنی» > فیکون الشکل بذاته دالا 
على مضمونه» والنتد الحديث صارٌ يؤكد هذه الظاهرة في الادب على آنها 
غلصر تریزه بحيث يُصبح الشكل شفافاً مصرّراً جوانبٌ المعنى بصوته» وقد 
جاء في تعرینها : 

۱- هي تسمية الاشیاء بحكاية اصراتها كالقَهْقَهَة بالنسبة إلى الإنسان» 
والصّهيل بالنسبة إلى ارس والكّرير بالنسبة إلى الماء . 

۲ المحاكاة الصوتية: أي اختيار ألفاظ يُوحي صَوْتُها یمعناما() . 

یدنا الممجم من خلال تعريف الظاهرة اللغوية » على وجردها في اللغات 
الاخری إضافة إلى العربية» مثال: كلمة واا التي تعني الصّفيرء فقد أؤْحَى 
العو اللذان يقابلان السين في لغتنا» وهي كلمة انجليزية وكذلك كلمة مط 
التي تعني ضربة عنيفة. ولا شك في أن الحروف الثلاثة جهن ُجْتّمعة ر توحي بهذا 
المَعْنَىء وكذلك يورد المعجم آمثلة فرنسیة" . 

وكتب الإعجاز القديمة لم 3 تنوه بهذه الجمالية» رهي عند المُحدثين تترجج 
بين ن الإجمال والكطحية» ورين النزارة والعمق» وذلك على اختلاف اسلوب 
الدارس واختلاف حم ثقافته؛ وسوف نبيّن أن للموروث اللغوي العربي يدا 
في الأمر. 

من المعروف أن البحث عن نشأة اللغة مُحْضِلَةَ كبيرة» وأن الحديث عن 

تفاصيل هذه القضية ذو شجون؛ وان النظریات أو الفرضیات الموضوعة متنوعة 
ومختلفة ويي التعارض أحياناً. 
)١(‏ وهبه» مجدي» ۰۱۹۷6 معجم مصللحات الادب ط/۰۱ مكتبة لبنان: 

بیروت: ص/۳۱۷ . 
(۲) انظر المصتر السایق ص/۳۱۷ , 


۳ 


ما يَسْتَحْوِدٌ على اهتمامنا أنَّ هناك النظرية الاعتباطية التي تلفي العّلاقة بين 
ماهية الصوت وبين دلالته» وذلك على عَكْس نظرية المحاكاة التي ترى 3 
الصرتٌ يُحاكي الطبيعة» وأنَّ لهذا بقايا ثابتة في المَخْرْون اللغوي المُتَدَاوَلٍ . 


ونظرية المحاكاة آخلّة في القدم وقد «کان سقراط رآنلاطرن مم 
يرون أن الصّلة بين الاصوات والعدلولات طبيعيةٌ ختمیدٌه في حين أنَّ أرسطو 
كان يراها صلاة عُرْية لا تعدو أن تكون بمنزلة رمز اصطلح الناس على وَضُفه 
للمدلول»”" . 


تحط مما سین أن المتگرین الجمالیین اليثاليين يحَتّمون المُحاكاق 
ومنهم سقرا سقراط وآفلاطون» واو هذه القضية شتلت کبار الفلاسقة مما 
يَحْدُو بنا إلى القول إنها قضية فكرية قديمة قَدَمّ النلسفة: وكانت هذه النظرة 
فصر على وصف مشاهد الطبيعة . 


- جذورها في ترائنا: 

لقد ذهب عبادة الصيرمي وهو من المعتزلة إلى أن دلالة اللفظ على معئاه 
بذاته لا بالوضع» وقد غالى في ذلك» وعندما سألوه عن معنى (إِذْعَاغْ» في لغة 
البربر» قال: «أظنها الحجره كما استِشّفتٌ من أصراتها“ . 


ومن الأسلاف العرب الذين أخذوا بجائب من هذه النظرية» ولم يُحَمّمواء 

فقية اللغة العالم ابن جني » وقد عَرج على هذه الفكرة في بای من كتابه فیس 
«الخّصائص» وهما «باب تصاقب الألفاظ لتصائٌب المعاني» وباب ماس 
الالفاظ أشْبَاهٌ المّعاني1 . 


ومما فيد بحتنا أن أبا الفتح بنّ جني دعم رأيّه بمفردات من القرآن 
الكريم» إضافة إلى شواهد من اللغة العربية؛ فذكر الآية الكريمة : و ترآ 
ازل شین عل این تفن أ4*" ٠‏ وقال: «أي تَزعجهم 


(۲) انظر السيرطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 140/1 . 
0۳ صورة مریم؛ الایة: ۸۳ . 


تفن 


وتقلقهم» فهذا في مَعْى هرهم مره والهمزة أختٌ الهاء. فتقاربٌ اللفظان 
لتمازب الْمَعنِين: وكأنهم خْصّوا هذا المعنی بالهمزة» لأنها أقوى من الهای 
وهذا المعنی أعظم في اللفرس من الهّزء لأنك قد َه ما لا بال له» کالجذع 
وساق الشجرة» ونحو ذلك . 


والهمزة والهاء حَرْفانَ ین ولاختلاف مكان كل منهما في مَذرَج 
الْحَلْقَ كانت الهمزة أفوى من الهاء. 

ونراه ينطق الطبيعة سر الفَرْقَ بين التُضح رالضخ» فيذكر الآية 
الكريمة : طفِيهًا مان نَضَاحمّانٍ74" ۰ يقول: ال للماء وتخوو» والتضخ 
أقرى من اضح» فجعلوا الحاء - لرقتها - للماء الضمیف. والخاء - لفلظها - 
لما هو أقرى مئه" » فالخاء له دحل في الدّلالة على العف والكثرة, 


ولا بدٌ من التنويه هنا بأنّ ابن جني لا يُعطي لنظرية المحاكاة كليةً سره 
فهي عنده تشمل قسْماً معيّناً من مفردات اللغة» فهذه الدّلالة الصوئية تمثل بَعضاً 
من کل وهي كما رني في العصر الحدیث: فانعالم اللغري «یسبرسن» يقدّم 
نظرية المُحاكاة مع نظریات آخری مخالِقّة؛ وكذلك سار علي عبد الواحد واني 
وصبحي الصالح وإبراهيم أنيس على خطا ابن جني . 

ولم تكن هذه الأصوات في مُمْتَقَدِ ابن جني مصوّرة تماماً للمَعْنىء بل هي 
تقوم بعامل الملاءَمّة؛ وتساعِدٌ على التصویر» وذلك يَبْدو جلَِاً من اختياره 
لتعريف الباب بالمُصّاقبة» أي المقاربة أو المجاوّرة؛ وكذنك يعرّف الباب 
الثاني بالامٌساس ولا يقول بالمطابقة الكلية» وسوف يتضح هذا المَنْحى في 
تأملات دارسي الإعجاز المُحْدّثين إذ لم يقولو! بالمحاكاة التامة دائماً. 

لقد ذكر ابن جني امثلاً كثيرة لهذاء رمنها كلمة «شد٠ء‏ إذ یقول: «فالشين 
لما فيها من التَمَشّي تطبه بالصوت انجذاب الحَبْل قبل استشكام اد ثم يليه 
إحكام امد والجَذْبٍء وتاريب العقدء نع عنه بالدّال التي هي أقوى من 
(۱) ابن جني» آبر الفح عثمان» الخصائص: ۱۱/۲ . 
(۲) سورة الكحمن» الآية: 17 . 
(۳ ابن جني» أبر الفتح عثمان؛ الخصائص: ۱۵۸/۲ . 
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الشين» ولا سیما وهي مد مدمه . 


فالحرکات تة تقوم بمكاتفة للحروف في عملية التجسید؛ وهذا ما سیتضح 
آثره في بحوث الاعجاز الحديثة . 


ووّجّد الباحثون الجُدّد أن هذه النظرية ‏ كما هو واضح في نه 
اللغوي ‏ لا تنتوفي كل المفردات» قفي اللغة ما هو زمزي ول إلى مر 
التجُريد» وليس له علاقةٌ بالطبيعة» وما هو وَصَفي احتفظ بتلك العلاقة» 0 
نوّه المَجُذوب» ويلتقي معه في هذا الرأي إبراهيم أئيس وصبحي الصالح؛ 
وعلي عبد الواحد وافيء إذ يقول: «آما النوع المحتفظ بِوَضْفْيته نحو ژحیر 
وذّفرة ة وصَّهْصّلين وأئلس ورمْهرير» ونعني بالوصفية هنا أن الواضع راعى في 
مَذْلولاتٍ هذه الكلمات صفاتها الراضحة المُذركة بالحَواسٌء وحاوّلٌ تَقْلِيدها 
بحروف متها مب من هذه الصفات»29 . 


خلاصة القول أن الوصفية مرحلة أولية من شأ اللغةء وهي تسم بالطابع 
الحشي. كما أن شدّة لصوقها بالخواس البشرية» تَجْعَلُها مثيرة لهذه الحواس 
عند ورودها في القرآن الكريم؛ وبّزيد التأثير ر الوجداني في النفس» وهذه السّمّة 
موجودة في كل اللغات الانسانية. خصوصاً أن هؤلاء الدارسين یذکُرون شواهد 
أجنبية إلى جانب الشواهد العربية . 


ونستنتج من هذا التمهيد أن «الأونوماتوميا» ليست مجرد تا بالتقد الغربي 

۳ فجڈورها موجودةٌ فى في الموروث اللخوي العربي» وما هي إلا هذه 

قب لمُصَائَبةُ ار هذا الإمساسٌ اللذان ذكرهما ابن جني؛ ولا یستبعد أنه قد اعتمدٌ 

0 سابقيه» وأن اليه إلى هذه الظاهرة مک من زمن الخّليل 

وسيبويه”7 ۰ وقد استشهد بهما في هذين البیین من كتابه. 

(۲) المجذرب. عبدالله الطيب» المرشد لفهم آشمار المرب رصناعتهاء ص/۱۲ . 
رائظر أنيس؛ د. ابراهيم؛ دلالة الالفا ص/۲۳ ۰ ۱۸۱ ۰ والصالح؛ د. 
صبحي» دراسات في نقه اللنةء ص/ 185 ٠‏ ووافي؛ د. علي عبد الواحد. فقه 
اللثت ص/۱۷۱ ۰ 

(۲) هر عَمْرو بن عثمان نارسي الأصل» اسمه يعئي رائحة التفاح ولد في شیراز: = 


Yo 


منهج المحدثين: 

وأول من تعرّض من المحدثين لهذا في القرآن هو قُطب» ولم يقد من, 
منهج ابن جني الذي اعتمد مُنطراث فقه اللغة في معرفة طربعة الأصرات؛ فهر 
يقف عند الآية: «لاكلُونّ ین َر ین ررمي ۰ ديقول: «علی 00 
الزرم» نفسه يصوٌّر بجرسه مَلْمّساً شا شائكاً مدا يشوك الات 
الخلرق») . 


فقد غل حُكْمُه بالذرق الشخْصي» ولم يَحْتَكمْ إلى منهج موضوعي؛ ولو 
أنه اختدّى خر اين جنيء لجلْب هذا المع السْفِيّ ولقال بقوة القاف 
الحرف المجهور الشديدء خصوصاً إذا كان مُذْعَماًء وهئاك الرقرف على المیم 
الذي «تنطبق الشفتان انطباقاً تاماً عند النطق به قيب يخس الهراء سا تام في 
الف" ۰ وهذا الحَبْس يلاثم اختناق کل هذا الطعام» وانسِدَادَ حُلْقُومه 
ويلائم القاف معالجة اللقمة غير السائغة بشدنه وتكرره . 

ومثل هذا الایحاء يَلْمَسْه تطب في لفظه یط رِحَونَّ»» رذلك في قوله 
تعالى: رُم رون فيه ۰ يقول: : م ها نحن أولاء يطرق أسماعنا 
صوتٌ غليظ مُحَشْرجج مسلط الاصداء متناوح من شتی الازجاء إنه صرت 
المَنْبوذِينَء وجَرْس اللفظ نفسه يلقي في الحسنٌ هذه المعاني جميعاة؟ . 


فهو يكتفي بذكر الاثر النفسي» ولا يذكر الوشائج القائمة بين الصوت 
والمعتى» وهذا التأمّل الذاتي عاد جارية في که وقد تطرقنا إلى شيء من هذا 
لدى حديئنا عن منهجه في الصورة البصرية في مفردات القرآن» وهو على 
= درس الحديث في بداية حياته ثم أخذ المربية عن الخليل؛ توفي سنة ۱۸۰ 
صاحب «الكتاب» المشهرر؛ انظر طبقات التحريين للإبيدي؛ ص/1٦‏ . 
0 مررة الوائعة الاية: ۵۲ . 
(0) قطب. سيّدء في ظلال الفرآن-مج/۱ ۰ ص/ ۳۹۹۵ , 
(۳) بشرء د. كمال؛ علم اللغة - الاصوات - ص/ ۱۱۷ . 
(4) سورة فاطر» الآية: ۳۷ ٠‏ یصطرخون: بستغیثون بصراخ قري. 
(0) قلب» سید» في ظلال القرآن» مج/٤ lg‏ »> ص ۲۵۲۰ وانظر قطب» سیدء 
مشاهد القيامة. ص/۱۱۱ ۰ ومتناوح : متقابل . 


۳۳۹ 


جاري عادته بر بالوبارات ات التَصْنَاضةء والألفاظ الرّّانة التي لا فيد إلا 
بکززها مفتاحاً تذوق آخر ر یم يتمد المَنْمّجّ العلْمِيّ» ولعلّه يريد شدّة الصاد الذي 
او 6 من اله ارم و وكذلك الخّاءء فیوجَد أربعةٌ حروف احتكاكية تقوم 
بو حگي بصوّر معالجة النار لاجسّادهع. 


ولتطب رمات كثيرة قي هذا المضمارء وذلك لا وت اللنظ في 
مظور ٠‏ عضر من عناصر التصوير,ي وهذه الموسيقا المصوّرة لا تقتصر على 
توعية الحُروف» بل تشتمل على التشكيل الناتج عن الحركاتٍ رالمدود؛ فهو 
يقول في بداية تفسير سورة الواقعة: طإذا رقم الرَاقعَة لس لفیا 
کاچ : ار الواقعة ہما فيها من مدّ» ثم شكون» أشبه بسقوط الجسم 
الذي رقم ثم رک لیم فيَنتظر له الحس فر 59 ورج , 


فجمالية التصویر باللفظ تمد على هذا المّدّ الطویل قبل القاف؛ 
مما ّث على تَصوّر وقوع چشم بعد ارتفاعه» ونظرة قطب لا تخلر من ثارة 
هذا التصّورء على الرغم من أن «واقعة» نفتها تذل على السُقوط . 


وقد اطردت عنده مثل هذه الإثارة في تفسير أسماء يوم القيامة» الصاححة 
والطامّة والقارعة والحاثة, وكل هذه المفردات مصورة ة بجزيهاء يقرل في 
تفسير طفإذا جات لاه الکیری4( : «والطائة ة لفظة مُصّوّرة بجرّسها 
لمنناهاء فهي تم وتعم وى على الكماء المّبنية والارض العَذحور ۹6 


ويجب أن نيه تبه إلى احتكامه إلى الحرف والحركة معاء وإلى أنَّ هذه 
خصرصية المد هنا لا تسرد في كُل مَوضع» فهي تست في بعض المراضع» 
وعلى سبيل المثال رأ قوله تعالى حكاية عن ول نوج عليه السلام: تال 
سوي إلى جيل صني من الماو ۳۳ . 
)1١(‏ سور الوائعة؛ 5 3 
(۲) قُطب؛ سید مشاهد القیامت ص/۱۰۸ . 
۳) شررة الازعات الایة: ۳۶ , 
(4) قطب» سید مشاهد القيامة» ص/۱۸۹ 5 
(ه) سورة هود؛ الآية: ۳ . 
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ویمکن أن تذل خصوصية المُوقف على تَصوير كلمة «ساري» لمَشْهّد ذلك 
الاب اللامبالي المْتمَجُرف الذي يرد على نصيحة أبيه بتراخ وفتور» وهذا 
کید لا كن أن ملت في مادة الصوت نفسها ذا قرأنا قوله تعالى : جنا 
دَخَلوا علی يُوسْفَ آوى إليه بر4 . 

ویب َه أحمد بدوي إلى هذه الجمائية قائلا : «وناك عددٌ یر من الألفاظ 
تصوّر بحروفها؛ فهله الظاء والشّین» في فوله تعالی: یرس میا شواظ 
من تار ناس قلا تتصران ۳ : » والشین والهاء في قوله تعالی : سوا لها 
شهيقاً دهي تلور(" ' » والاء في قوله تعالى: «ناند زک ار قى ۰ 
والقام في قوله تعالی: «سَیغرا لها تنیطاً وراه » حروف تنل إليك 
صوتٌ الثار ما غاضبةٌ» وحرف الصّاد في قوله تعالى: فنا أَرْسَلْنا لبم 
ريحاً صَرْصّراً في يم تخس مُستیل4 ۰۲۳ + يحمل إليك صوت الريح العاصفت 
كما تحمل الخاء في قوله سبحائه: ری الک فيه ترا إلى أذنك 
صوتةالفلك تَشْوُعْباب الاه“ , 


صحيح أن میا فقه اللخة هي التجربة الإنسانية المتكررةء نهي تلاحظ 
من خلال فعلهاء ولكن الدارس هو القارىم المْتّب» فیجب أن توضع هذه 
الأحكام ض ضِمْنٌ العلم؛ ی ضمن دراسات الاسلاف الذين رَبَطوا بين طبيعة 
الصوت وبين مظاهر الطبيعة» وان اقتصروا على بعض المفردات» ودارا على 
يقين يدفم الاحتمال. 


والجّدير بالذكر هنا أنَّ هذه الحروفٌ المصوّرة التي تحدث عنها بدوي هي 
خروف احتكاكية» يقول كمال بشر في تعريفها: «تتكون الاصوات الاحتكاكية 


. 49 سورة يوسف» الآية:‎ )١( 

زفق سورة الرحمن؛ الایة : دارگ والشّواظ: اللهب. 
(۳) سورة الملك الابة: ۷ 

(5) سررة الللیل الایة: ۱6 . 

(۵) سور الفرقان الآية: ۱۲ . 

(47 سررة القمر الآية: ۱٩‏ . 

(۷) سورة فاط الآية: ۱4 . 

(۸) بدوي» د. أحمدء من بلاغة القرآن. ص/1۹ . 


۳۳۸ 


بان يضيق مَجُرى الهواءِ الخارج من ارين في موضع من المواضع بحيثُ 

يُحْدِثُ الهراء فير خروجه احتكاكاً مَنمُوعا»(؟ ۰ وهذه الاصوات هي لا 
رل والدال والقّاء والئين والشین والرّاي والصّاد والكّاء وین والحّامه 
والهاء» وإن المفردات التي استشهد بها بدوي ذات سمة وف فالشین والهاء 
یمان باحتکاکمها زيادة في الحسية؛ رکذلك الظاء والشين» وكأن التار تلامسن 
الأجسادٌ من خلال الصو ت؛ وقدیما ا أشار فُقّهاء اللغة إلى مثل هذه المفردات 
كالرّفِير والخُرير وصَّرْصّر وبَحَتٌ. 


ویقف آحمد بدوي عند الآية الكريمة: «إنا تحاف من ربا یرما يوسا 
تنطرب يرأ“ فلا يجد الشّدة إلا بوجود الطاء في الكلمة الاخیرت ولا یی 
بالترکیب الكلي للمفردةه یقول : «تجد كلمة لیس قد استعملت دق 
استعمال لبان نظرة الکافرین إلى ذلك البوی فإنهم e‏ 
واه اسوداة اليوم. . وكلمة «تنطریراه بقل طائها مذ مُشْعِرّة بقل هذ 
اليرم»©؟ . 


فلا ستمد إيحاء ّل هذا اليم إلا من الطّام وْتهاء ولا شك في أن قل 
الكلمة أو الاصح و تُبيرها يتمد من مُجاورة لاء للميم الساكنة والرائين؛ 
ریق هذا التركيب لا بر في مفردة أخرى في القرآن» وإلا لكان الاء دق 
مئات الکلمات القرآنية من عير أن ثوحي بِمَْنى ال أو العف مثل : الط 
طالرت» طلْم وغيرها وريّما كان يريد في كلامه أهمية إضافة الطاء إلى 
مجموعة خاصة تتألف من الميم والقاف والرائين. 


ولم يقف بدوي | إلا عند هذه المفرداتء فهر قل كما وَأكثْرُ معيارية من 
قطب» وذلك لاله عَنَد فصلا واحداً لجمال المفردات ضُكنه معطم وجوه 
الحْسشن في المفردة» وهو كما رأینا لا ضیف الطاقة 2 الفسية أو الاسقاط 
الشخصي» كما صتم صَنَّع قطب. 
)١(‏ بشره د. كمال» علم اللغة العام الأصرات ‏ ص/۱۱۸ . 
(۲) سورة الانسان أو (الدهر)ء الایة: ۱۰ . 
(۳) پدري؛ د. آحمد من يلاغة القرآن ص/۸ ۰ وانظر شرف» د . حقني محمد 
الاعجاز البياني» صس/۲۲۳ 


۳۳۹ 


لم يلتفت الرافعي إلى هذه الناحية في جمالیات المفردة القرآنية؛ على 
الرغم من عنايته الفائقة بموسيقية سيقية الألفاظ» واهتمايه يجزئياتها من الخُروف 
والحرّكات تا الموررث الجبائن قي علم السجوند؛ فا انلوق 
الشخصي. والتأمل الرفیع . 


ORT‏ امه مود لو E‏ وبين تیه 
في الخروف والحَرّكات» يقول: «لیس يَُخْفى أن مادّة الصوت هي مظهر 
الانفعال النفسي: ان هذا الانفعال بطبیعته إنما هو سَبَبٌ في تویع الصوت› 
بما یخرجه فيه مدأ أو عة أو لین أو شدَةء وبما یی له من الحرکات المختلفة 
في اضطرابه وتتابعه على مقادیر تتاسث ما في الس من آصولها»۳) . 


زج له آنا زر آمسایه على رجات نن غير ااجرزف؛ وهذا المعنی 
متكرر في يله و هر يرك أن ی رالحالات النفسية في جمیع 
تحليلي لمفردات القران. 


ويترجح أسلربُ محمد المبارك بين عُموض قُطب» وبين ندیم آراء شفاقة 

بعض الشيء٠‏ ریتّصل په في هذه الرجهة طبحي الصالح؛ وكذلك يفترنان في 
رل هما ند وضع تن ها ولصْبْحيَ الصالح نَضصْل مطوّل حول 
تصوير الحروف للمعاني عرض فيه آراء کل العلماء۳؟ . 


وقد خصّص المبارك فقرة في دراسة كل سورة فلجمال الموسيقي» وذلك 
في كتابه الذي فر فيه بعض قِصارٍ السورء ويقول عن سور العاديات: ديلاحظ 
أن لبعض ألفاظ السورة جَرْساً موسيقياً واضحاً مناسباً لمعناهاء مثل قدا 
واه المناسبة لوف حوافر الخَيْلء وابُمثِر؛ المُئّاسبة لانتشار اجساد د الموتى 
بعد خروجها من الازضن: ومثل سل الدالة بصادها المُشددة على شِدَّة 
یر والجَشم»(۳ . 
(۲) انظر كتابه #دراسات في فقه اللئة؛ ص۱۸۰ وما پمدها. 
(۳) المبارك د. محمدء دراسات أدبية» ص۱۹٠٤‏ . 


۳۳۰ 


بدو جلا أن هذا الاحتمالٌ لم یوق فيه الباحث؛ فهل یت 02 يستشف القارىء 
في اه( رن به تما ۳ إلا لها على لب اليف ؟ ومن الواضح 
أن اصوات المفردة هنا في حالة اعتباطية ممت متا بالمعنى» وصازت رمزاً 
خالصاً. 


وقد غاب عن ذهن المبارك هناء أن صيغة الفواصل في السور 5 بسّكون 
الومّط والتنوين وبا قَرْحا ما چاه ما یناسب مقام لضب ومَعَاني 
الزجر والوعيدء نکآن الكلمات قذائف تختم بها الآيات قصيرة المدی : 


«رالادیّات ضبحاه فالموریّات دحا فالمَغِيرات صبحاً E‏ به نقعاء 
قطن يه به چا 0 


وهذا المشهد العنيف لا يصوّره لنا الف الزّمني؛ وربما يَسْتَعْصِي على الفن 
المگاني والجّدير بالذكر أنَّ الفاصلة لا تقف على المد كما هي الحال في 
سورة مریم بل على قوة التنوین؛ وله پرید من تکرار كُوّة التنوين في 
الفواصل تكرارٌ دی الخوافر . 


أما كلمعا «ب ره واحْصّل» في الآيتين: لذا بر ما في القبور وحصل 
ماقي الصّدّو ر4 فإِنَّ ماهية جرس الحُروف لا تكفي وَحُدّها لهذه 
و بل تایه الحَرّكات» وهذا ما كذ لحَظّه الباحث» فالصينة الضرفية 
تزدي دوراً هت فكلمة 'بْثْثِرً» لولا رضم م الباء فيها التي نطق عندها الشّفاه 
للضم ایضاه ور لاه اي مما لب تراخي این وانفراجهما لولا هذا 
لما شتننا رائحة لس في أصرات المُفُردة» فالضم یمه انفراج م الشّفتين» 3 

ينع هذا لقع على الرّاءء فلا یل في رآیه مهد الانتشار بعد الخروج من 
القبور» ولكن ما أكثر الكلم الذي نجد فيه الم ثم فرج ج الشّفتين» وعلى هذا 
نقول إن الصَّوْت والصَّرَيْت لا يوظفان في كل موضع لتصوير الحَّدّثْء وكان 
على الباحث أن ينتبه إلى ذلك . 


(؟) سورة العادیات» الآيات: ۵-۱ . الضّبح: صرت أجراف الخيل وأنقاسها. 
(۳) سورة العاديات: الایتان: ۱۰-۹ 


۳۳۱ 


ويمكن أن نقول مدل هذا في «حُضَّل» تخل إلى أن انمبارك على 
الرغم من كونه ماه اللغة لمیر كثيراً عن منهج قُطب» ووقفاته على 
قلعا في حاجة مامّة إلى تَبُرير ما يَجْمَلُ الشكل الصوتي مصوّراً. 


ويجب أن نكو حَذْرِين في هذا المقام لان هذا الامر اصلا فرَضيّة مت 
في بَمْض المفردات» ولان الاحتمال يُخُطىء ویصیب . 


الس د او ا 

كت في مَئنى واحد» کان تدخل القاء على الدّالء والثّاء والطاء والراء 

ال ادف مات كلا تك على الف رالوَمن مثل فتورء زد 
المَارط؛ الردیف» الطَفْل وغیرها() . 


رینحدث صبحي الصالح عن جمال المفردة في قصل الإعجاز من كتابه 
«مباحث في علوم القرآن» ریم صفحات ثلاثا نلمفردات المصوّرة 
باضواتها» إذ بقول: : «نکاد تتقل چرس وتقمها بتصوير لوحة كاملة يكون 
فيها اللون زاهيا ا أو شاحبأ» رال شنيف فحين تسمع همس السین المکررة 
تكاد تسف تُعومة ظِلّهاء مثلما تست يح إلى له وها في قوله تعالى : : ثلا 
a‏ الجّواري الكُنّس» 200 عَسْمَسسَء راصح إذا س Mu‏ 
تقع الرهبة في صدرك وأنت تسمع لاهثا مكروباً صوت ت الدال المنذرة 
وس سر بالياء المُشْبَعَة المديدة في َفْظة «تحيده لا من تلخرفت أو 
تم في قوله: رجاهت کر المَرْت بالحَنّء ذلك ماكُلتٌ منهُ ل 






تي . 
وهو تفل مباشر ة إلى الاثر النفسي» ولا یل في صفاشر الحروف 
ہما يُرْضِيئًا» تخصوصاً ا اه ذر ثقافة مُتخصّصة باللغة» ومن هذا القبیل عندما 


يورد الآية الكريمة: «وَيُسْقَئْ م من مَاءِ صديد» جرع ولا یکاد سیف 
41 انظر ابن جني» الخصائص: ۱8۵/۲ . 

() سورة ة"التكرير؛ الآيات: 186 , 

(۲) الصالح؛ د. صبحيء مباحث في علوم القرآن. ص/۰۳۸۵ سورة 19/3 ۰ 
(4) سورة إبراهيم» الایتان: 31-11 . 


۱۳۲ 


ر 


یقول عن لفظة جرع : «وما اخشب شفتیك إلا مد قیضتین استقباحاً 
واستهجاناً لحال الکافر الذي یتجرع صديدهء ولا يكاد د فتستشور في 
لفظة التجرّع ثقلاً ويُطءاً يدعوان إلى از والگراهیةه() . 


والباحث لا يدعي تعبویر المَشْهّد بالصَّرْتِء بل يتفي بِلَنْة الزمخشري 
النّفْسية» وهذا الل أو الشّدة مَوطئه في قوة الجیم والراء» والاخیر متكررٌ 
ی وهو مُضتّف هناه وني لین الاحتكاكية شیامن تظهر ال 
الحسي. فهذا التشکیل الصوتي يُجسّد صعوية ذخول الصديد» ولیس في 
المفردة حَرْفٌ ین أو هام . 


والجديد عند صبحي الصالح أن عملية التجسيم هذه لا تقت تقتصر على معاني 
القوة والتطش والتهديد» فقد رأيناه يتحدث في المكان نفسه عن همس السين 
التي ناسبت موقف تصوير الصبح في سورة التكوير. 

وهنالك وقفات مُتَتَائْرة لعبد الكريم الخطيب حول هذه الجّمالية» وهو 
لا يَجْمَعْها تحت عنوان معيّن؛ بَيْدَ أنّها عيّة المضمون» غزيرة في استكشاف 
الإيحاءات» وكما قلنا سابقاً إنه لا يقف عند مفردة واحدة» بل يفش عن مَعْنى 
الاية المُتَجَسّد في توالي أصوات مناسيةء ولا يدعي أكثرٌ من المناسّبة كما هي 
الحال عند صبحي الصالح؛ فالامور ظَييّة وليست قطوية غامضة» كما رَد في 
أسلوب قطب. 


لقد ذکرنا شاهدّین ف في الفقرة السابقة للخطیب في سياق إبعاد مایستی 1 
بالثقل الصّرْتي » وها هنا نُورد ما ذكره حول الْآية الكريمة: وتان کت تر 
ومس IS‏ فنقرأ في كتابه: «استمغ إلى هذه الموسيقا ال منها تدك 
الئل الَو ف لج البحرالعميق» نها لر يع منها خن موسيقي يجري مع 
مقاطیها ومخٌارجها: لكان منه آروع د تنم تممه ادن فالتاء من الحَرُرف 
المتلْجرت وإذا كانت مفتوحة اسعت رفعة انفجارها فإذا وم بعدها سکون 
كان هو القرار الذي يُمْسِكُ هذا ال الحادت من التفجیر (ثَنْ ‏ تن - ند 


177 الصالح» د. صبحي» مباحث في علوم القرآن» ص/‎ )١( 
, ۸۵ سورة يوسف» الآية:‎ )۲( 


۳۳ 


ولا جد في الكلام آوضح وت ِن هله الصورة التي النقطتها هله الكلمات 


الثلاث تلموتف المتاژم الخانق بين وت ب وأبتائه» وبَعد د ان كَمَلُوا لبم 


رت 
پیوسف» 


ولم تا الكلمات المصوّرة ة لمعناها بمثل هذه الطريقة الصرتية | 

عند كل الباحثين» وهذه السّمة الفنية في الوقت نفیه لم نذرس كثير 00 
درست فلا نم على منهج واضح موضوعي بل نم على منهج ذاتي شأن قطب» 
ومن اقتفی ره ققد سار الکثیر في تيار واحد من الإجمال؛ وقد مرن بعض 
التَّذّرات التي ابتعدوا فيها عن سار العُموض؛ فكثيراً ما ترد لتبیرات على 
شكل تشبیحاتِ؛ ولا تيع أن نريطً بين هذا ایح وبين الشاهد الصّؤْتي في 
المفردة القرآنية» وربما لم تذرس هذه الجمالية كثيراً + 8 چ هذا لعزي 
الاتفعال إِنْ م صح التعبير . 


ومثل هذا جاء عند ضیاء الدین عتر عند |شادته بهذه الجمالية راستشهاده 
بأوائل سورة ة ال 0 وكذلك ماجاء عند البوطي حول كلمة «أغطش»؟» من 
قوله تعالى : «وآغطش یلها وأَخْرَجَ ضُحَامًا94 . 


كانت غايتنا في هذه الحجالة أن نقتصر على ما هو واضح * مور في أكثره 
لدى الباحئین» فلا نحب أن نحل المفردة ما لاتَخمل» ولا أن کر الباحت 
أيضاً ما لايخمل» لأننا لا رید ضرباً من التّحُمين, " 
ولا شلك أن مما يريد إجلالنا لهذه الجمالية في مفردات القرآن الكريم 
مرا أن هذا الانتقاء الصّرتي لا يُراعي ظاهرة جسيم المعاني فخشب» بل 
18 ترابُط للافکار» وتَمَكنُ المفردة من نی المُرْتّجى» فلا تكون لصا 
جٌمالياً ملد بالسياق إذا راغت قضية شکلية» وكذلك هناك مراعاة الق 
الموسيقي» وهي رمزيةشّمّافة لا مت فيها ولا افتمال. 
)١(‏ الخطيبء د. عبد الكريم» إعجاز القرآن للخطيب: ۲۷۳/۲ ۰ ونرى أن التاه من 
حروف الانفتاح لوجود فتحة بين اللسان والحئك عند النطق يها. 
(؟) عترء د. حسن ضياء الدين؛ بات المعجزة الخالدة» ص/۳۲۱۳ . 
(۲) البوطي» محمد سعيد رنضان» من روائع القرآن» ص/ 145 ۰ سورة 
النازعات/۲۹ . 


Y€ 


لقد حاولنا تقديم مصداق لوجود هله الجمالية من خلال ما هو صادقٌ 
مر ر عند الباحثين؛ ر حاولنا تفديم التبرير من خلال ية الأصرات» 
ی مُتَوَهّماً تم 5 تَمَخْض عن إسقاط نفسي لدی الباحثين مما یخدو بهم 
إلى المبالغة أو الاستكناه» وهذا ما نرفْضه في دراسة القرآن دراسة علمية 


إن المنردات القرآنية المصوّرة بأصوا اها بحاجة شديدة إلى دراسة صو 
مغيارية» فإذا كانت مَسْئورة حَفيّةً فان الذوق العادي ی بها عابرا 0 
إلى دوق وذزبة وثّقافة صَوْيّة . 


یی لنا في ختام هذه الفقّرة أن نورد رأي درويش الجندي الذي يَمضَدُ 
راینا في شفافية رمز الموسيقا القرآنية» فقد قال: «راذا علمنا أيضاً أن موسيقا 
القرآن الكري يم أحد عرامل البيات والوضوح في تصوير المعاني: وإبراز الافکار: 
عَرَفنا الفرق الشاسع بين هدف الموسيقا هناء وبين مذفها في الرمزية 
الأوروبية» إذ كانت تَهُدف من وراء الموسيقا الإيحاء ء المبهم الخامض الذي 
یتحقق في بجو موسيقي تكون فيه الأنغامٌ هي الناطقّة فقطء مع مد کن أنفاس 
الرَسَائل الأخرى التي تُعين على الإيانة والإنصاحء لتحقيق المُحُرفن 
العشود» . 


فالقضد في القرآن ليس فنا خالصاً كما هي الحال في بَنْض الادب إذ 
تكون الكلمات عَنْقْمَاتَ وتأوُهات فارفت ذلك لأن الموض فيه ر رَغْجَةٌ 
مُنشودة؛ وهذا أدعى إلى العَبَث والفوضی, وتَعَالّت كلماث عی مدا 


الإسفاف» 00 كتاب 0 خیر6 . 
و نی کلماٹ هذا الاب على کل من کم دا فكي في کر 
معانیه» كما لم تخت معالمه الجّمالية على كل موق عالم» قال تعالى : 


(۱) الجندي» د. درويش» ۱۹۵۸ ۰ الرمزية في الأدب العربي» ط/١ ١‏ مكتبة نهضة 
مصرء القاهرة؛ ص/۱۹۳ 5 
(۲) سورة هود الأية: ۱ . 


۳۰ 


ورلقذ : یکن کر ان نَ للذكر »20 وقال: تما یره پلسانك لش به 
لین لبه َؤْماً دا4 . 

ولا بد من إبعاد حتمية الأونرماتوييا كما يتَصَوّر ر بعضس الدارسبين» نا 
صفات االحروف حتف من مکان إلى آخر» رک حرف خشل صفات من 
الصَمًات المَْضَادَة» ومن الصّفات القویة: الجَهر والشّدة والاثطباق والعَلَْلَة 
ومن الصفات الضعيفة: الهمس والرخاوة والاذلاق واللين» واقرى الحروف 
هو الطاء» لأنه يضم ست صفات قوية. 


لللك يجب أن نكتفي بمناسّبّة الاصوات للمراتف ومُسَاعَدَتها على تج 
المعاني» وليس المطابقة الكلية كما في نظرية المُحاكاة» وعلى الدارسين أن 
ڏوا حَذْوَ ابن جني الذي أطلّق على هله الظاهرة الاشتامی والمْصاقبة اي 
الْمُقَارَبَة یه وأن یکتفوا بمعرقة ة صفات الحروف» وتذر ملاءمتها للموقف في 
الأية» وُصوصية الصّفة الي للحرف لارتباطه بمركة ماء واتصاله بخروف 
معينة ) فالكاف مثا من حروف الهْمْسِء وكذلك من خروف الشدت وڙ 
صفة معيّة لاعتبارات خاصّة”" ۰ ولقد مر بنا كيف دل بعض الدارسين على 
مواطن تساعد على إبراز الشدة ار اللي في التشكيل اللنوي في المفردات» 
وهذا كان ي يني النظرٌ في طبيعة الحروف وكذلك المُدرد والحركات» مما جَمّل 
مشاركة الشّكُل للمضمون واضحة . 

ولا بد من أن نختم هذا الفصل بالاستنتاجات الآتية 


١‏ إن الانسجام بين أصوات القرآن یحتکم إلى سهولة تلقيها في السمع» 
وسهولة نطقهاء وهذا يحتكم أيضاً إلى صفات الحروف لا إلى مخارجها في 
جهاز النطق . 

۲- يعتمد جمال المفردات الطويلة على التشکیل الداخلي فيهاء وتوزع 
الحرکات والمدود» وملاءمة الموقف بهذا انطول» وهذا ما لقت النظر إليه 
(۱) سورة الم لد ۱۷ با 
(؟) سورة مریم» الایة: ٩۷‏ . 


. ۵۰-6۰ انظر ما ابن عبد الفتاح القارىء» تراعد التجوید: ص‎ (r) 
وابن جني» عثمان أبر الفتتم؛ سر صناعة الإعراب: ۵۸/۱ وما بمدها.‎ 


۳۹ 


الرافمي . 


۳ إن مهرم الخفة لا يعني وجود مفردات ثقيلة» بل هناك شِدّة ولین؛ 
وهذا بت تفن مع الموتف الذي تتحدث عنه المفردات» وإن إجمال القدامى في 
هذا المضمار لا یتنافی مع فهمهنم للتشکیل الصوتي؛ بَيْدَ أن کشفهم للمفردات 
الخفيفة كان أكثر من البحث عن مفردات تلائم الشدّة في الموقف» کالترهیب 
والوعید . 


4 لم بهت الاسلاف في الجمالية الموسيقية» لأن غاية المفسّر القدیم 
كانت تتحدَّدٌ في جلاء المعتی وتوصيله إلى القاری»: وهذا أهم شي: عندهم» 
وكانوا إذا تحدثوا عن الجمال الموسيقي يحتذرون من الط والتعميم . 


۵ لم يكن ما ذكره القدامى حول جمال التشكيل الداخلي للمفردات 
مغالطاً لمفهومنا المعاصر» بل ن ما جاء به الرافعي وغيره يعتمد على ما ذکروه 
ويكمله بكشف واضح. 


1 على الدارس أن یسح بمعطيات علمية واضحة يكتسب من خلالها 
اس فن الموسيقاء كما جاء في عم التجويد؛ فيحصّل على صفات الحروف» 
ليفسّرٌ الجمال الموسيقي بما يوائم مضمون الآيات» وعليه آلا يعتمد التخمين 
في ربط الصوت بالمعنى. 


نولا ارين 2٩‏ نوم هنا أن این ماد ایح ع بح شكل مفردات وردت في 

شعر المتنبي» ربلد ابن الأثير في هذا الرأي , وى وهلا لا لني رة 
إسفاف أسلوب شاعرئا الکبیر المتتي» ولا يَعْني آنا نکر شاعريته وإمتاعه 
للعقلٍ والرجدان؛ قهو شاعر يتجاوز شعره عصّره» TE‏ 


4F‏ 4 چا 


۲۳۷ 


الفصل الرابع 


ظلال المفردة والمعنی 


۳۳۹ 


١‏ دلائل صيغ مفردات القرآن 


امتازت اللغة العربية بمقدرة فائقة في جانب الاشتتاقات الصرفية ٠‏ وهذه 
الميزة ها عن المزيد من المفردات؛ والدلالة الصرفية تت تتعین في لغتنا من 
داخل التشکیل الصوتي غالبا وذلك بخلاف اللغات الأخرى التي تجنح غالباً 
إلى الکوابق واللواحق في الوصول إلى دلائل جديدة . 

ونَعْني بالصيغة هنا ورود الكلمة على حالة معيّنة من بين لسغ التي نجدها 
في تصريف الکلمة» وسنبحث في هذه الفقرة في آثر صِيّعْ بعض مفردات القرآن 
من خلال بعض دارسي الإعجاز. ١‏ 

ومّنْ نظر نظرة نحص وجد أن الدارسين القدامى انطلقوا من معيار و 


واضح في تملّي جمال الصّيغة ومناسبتها للنص» وربطوا بين اللفظ وبين 
المّذلول من خلال الصّيغة الصرفية . 


إشارة ابن جني : 

لقد اهتمٌ ابن جني بقضية محاكاة الاصوات لظواهر الطبيعة» وقد أثارٌ هذه 
الفكرةً في مه النفيس «المخصائص»» وأشار إلى ارتباط صیفة«فتلان» بحالة 
عي والخرکة واهتمٌ بمحاكاة الخروف والخرکات. يقول: «قال 
الخلیل : كأنهم ترا في صوت الجندُبِ استطالة رما فقالوا: صر وتومّموا 
في صوت البز تفطيعاًء صرصن وقال سیبویه في المصادر التي جاءت 
على مان إنّها والي خرکات الا فعال ‏ ال خداث ى . 


ویسرد د أوزاناً آخری تُوافقٌ مادکره الخَليل وسیبریه» وهه المحاکاة لم 
صرح بها دارسو الاعجاز؛ وذلك لعَدَم تأني التُغليل» الا في القلیل التادر 
فلم يَجدرا منه شيثاً في القرآن. 

وقد استفاد الزمخثري من هذا في تفسيره الآية الكريمة: نالا 
)١(‏ ابن جني» الخصائص: ۱۵۲/۲ . 


۱ 


ره هب الَیوان یه( وقال عن الفاصلة: «وفي + ناه «الحيوان» زيادةٌ 
2 الحیاة» و مان من الحركة 
والإضطراب» والحياة ره كما أن الشّكون مرتٌ» فمجيئه على بتاء دا 
على مَعْنى الحركة مبالغة في مَنْنى الحياةه". 


ونجده یطبّی القاعدة التي أوردها ابن جتي» بَيْدَ أن ما ذُكر هناك يتّصل 
بالتخسوس. وهذه المفردة تذل على نشاط الجائب الرّوحي . 

واهتمام ابن جني بالدلالة الصرة فية أكبرٌ من أهتمامه بمُحاكاة الصو ت 
لظواهر الطبيعة› والسبب سهولةٌ إثبات دلائل التغيرات الصرفية» ودَفْرَةٌ 
الشواهد التي تلبت یت هذه المسالت وان كانا ذکرا معا في باب «المُصاقبةه» 
يقول: د ومن ذلك جَعَلوا تكرير المَيّن في المثال دليلاً على تكرير الفل» 
فتالوا : کگر وقطم وف وغل وذلك أنهم لما جَعلواالالفاظ دليلةً المعاني» 
فاقری اللفظ يني أن يقابل به قرة الفعل» والعين آقوی من القاء واللام؛ وذلك 
لأنها واسطةً ماه ومَكْنُوقة يهماء فصارا کائپما سیاج لها ومیذولان 
نلموارض درتهاه(؟ . 

ولم يبتعد الدارسون کثیراً عن تئين ابن جني» وان كان هذا تحت عناوین 
مختلفة مثل : «الزيادة في البناء»۰ و«ملاءمة اللفظ والمعنی». 


وقد كرت الشواهد على تَضْعيف العَيْن مثل غافر وغفار وکاذب 
EE‏ ا 
النفسي» i‏ الرجداني فيما 1 الصّيغة» وإن كنا نعني بها التذكير 
والتأنيث والإفراد والتئئيةء فغایتنا تنحصر في كل جمال تمد التركيب 
الداخلي. د 
وسوف نتجاوز المكرّر من الملاحظات وتَطرَحٌ جانباً ما لم يعد التفسير 
(۱) من سورة المنكبورت» الأية: ۱۶ . 
(۲) الزمخشري» الكَشّاف: ۱۸۳/۲ وانظر تفير النسفي» مدارك التتزیل: ۲۹۳/۳ 
وتفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم: ٤۷/۷‏ . 
© اين جني 2 الخصاتص : ۲۸۵/۲ . 


في 


اللخريّ » الذي لا یمسر يمس الوجدان وتطرل وقفتنا مع الزمخشري بلانه حير من 
يتأمل دقائق اللغة القرآنية تلوق لا بجّفاف مَدْرسي . 


-مع الزمخشري: 

هنالك وتمّات یتأمل فیها الزمخشري المفردة القرانیة؛ ویتحدث بمعیار 
لري بلاغي يؤيّد المنهوم الديني» رذلك على سبیل المثال في تفسیره 
البَسْمَلة إذ يقرل: درفي الرحمن من المبالغة ما لیس في الرحیم لذلك 
تالوا: رحمن الدنيا والاخرة» ورحيم الدنياء ويقولون: إن الزيادة في البناء 
لزيادة المعنی»۳؟ . 


وقرين هذا إشارته إلى موافقة الصيغة لرا نان فعل هبرل يعني عنده 
التواصل بالتدريج؛ رفي سورة البقرة ثقراً: ون کم في رنب مما رلا عَلى 
دنا فآتوا بو رة من مثْلهد74” » ويقول في تفسیرها: «فإن فلت لِم قیل(مما 
نا على لفظ التنزیل لا الاتزال؟ مت : لان المُرادٌ التزول على سبیل التدريج 
والتنجيم. . وذلك أنهم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند الله مخالفاً لما 
يكون عند الناس لم ينزل هكذا تُجُوماً. . فقيل: إن ارد ثم في هذا الذي وق 
نا مکذا على مهل رتدریج» فهاتواأتم َوب وإحدة من ند ومَلمَوا تج 
واحداً من نجومه سورة من صر السور» أو آيات شت شتی مفتریات» وهذه غَايةٌ 
التبكيت» ومُتهی ازاحة الیل( . 


ریتأمل صيفة ادایت في مرد بتي قولهتعالی : يوم ترَوْنَها تَذهَلُ کل 
مُرْضْعَة ضعة عَما 0 ارضعّث 6( » وقد ر أبو هلال السكري(*) جمال وجود 
«مرضعة» على أمرأة» لإظهار ناحية العطف» إلا أن الزمخشري يتمق في صيغة 
التأنيث» فيرى للتأنيث جمالّه في الآية» فهو يقول: «فإن لت : لِم قيل مُرضعة 
0( الزمخشري » الكشاف: 1١/١‏ . 
(۲) سور البقرق الآية: ۲۳ . 
( الزمخشري: الكشاف: ۲۳۸/۱ . 
(4) سورة الحجء الآية: ۲ . 
)6( انظر : آبر هلال السكري: كتاب الصناعتين» ص/ 7106 ۰ 


۳:۳ 


درن مُرْضِع » كُلْتُ: المرْضِعة عة هي التي في حال الإرضاع مُلْقَمَةُ تیه الصّبِي ؛ 
والمُرْضِةٌ التي من شأنها أن يُرضِمَ» وإن لم تباشر الإرضاع في حال وَضْفْها په 
فقيل : مُرْضعة» لین على أن ذلك الِهَوْلَ إذا فُوجِتت به هذه» وقد ألقمث تَذْيّها 
رنه » لاله من ن المَة»(؟, 


وبناء على هذا یکون «المرضع» اسماً عام وتتخل كلمة مرضعة فاعلية 
کبری» فتاسب هَل هذا لیوم» ومن عادة الزسخشري أن بقل من البحث في 
القانون اللغر ي٠‏ يقل مباشرة إلى الايحاء النقسي الخاص بالتصل . 


وقد قال برد عن المؤنث: افمتى أفاد النعلية رمه له علامة التأثيث حتى 
یضارع ف فل کتولك آشدتت ای فهي مُشدنة» وَل المرأة؛ فهي 
طالقّة00, ویک الشاهدٌ القرآنيّ تفت ویقال: مدن ومُشدنة» و 
وطالقة» ومرضع ومرضعة. 


اه عليه صبحي الصالح: د وان المبرد بهذه التفرقة الدقيقة يُمِيدُ 
الرصفٌ القائم بالنفس من الحَدّث العارض الذي هو من أفعال الذّات» 0 
َو هذا التمليل المنطقي لملامة انیت في الآبة إيحاءٌ بسّعوية الُحليل فيما 
سُممٌ من الشواهد الاخری»؟. 


ونجد ان الزمخشري يصب ب اهتمامه على تصوير الحَدّث» وکانما درك 
عدم اطّراد هذا القانون في كل تأنيث» فالحيز النفسي هو المهم عنده. 


ونراه يسْتشفٌ نت طبيعة الحركة المرئية في الصينة وكأنما يقول بالمحاكاة» 
من غير أن يمي إلى الوهم فيما يبدو لناء وذلك في تفسير الآية؛ رل یر 
إلى لیف تیم صَّإِفَاتَ برضن يقول: «فإن ثّلتٌّ: لِم قبل: 
«ویْیضنَا» 1 يقل : قابضات» كُلْتُ: لأن الأصل في الطيران هر صنت 
60 الزمختري الكشاف: ۲/۳ ۰ وان التسقي» مرا التزيل: ٩۲/۳‏ . 

(۲) مخطوطة «المذكر والمؤنث» نع عن صبحي الصالح؛ دراسات ني نقه اللغة؛ 

ص/۸ . 


۳( الصالح د. صبحي؛ دراسات في فقه اللثة ص٩۸‏ ۰ 
(4) سورة الملك؛ الآية: ۱4 . 


1:4 


الاجنحة لان الطيران في الهواء كالسباحة في الماءء والاصل في السباحة مَد 
الاطراف: ويشطهاء وأما القّبْض فطارىء على الط و ی 
التحوك فجيء بسا هو طاری؛ غير أَصْلٍ بلفظ الفمل» على مَغنی من 
صافات رم راکرس شاي 

رنستطیم أن نقول بعد ملاحظيه دلالة الاسم والفغل : إن طول امین فى 
«صافات» يمل بط الاجنحة. وتَمتل الرَففَتان في ین التحركٌ u‏ 
ورمن المد اطول من رَمَّن التحرك في الطیران» وفي المفردتین. 

ومکذا تتبین أن الزمخشري لا يكتفي بجوانب لت بل یلاح بذوقه 
جزئيات الكل وید الانتباه إليهاء وفي هذا يقول درويش الجندي: دإن 
الزمخشري یحتف عن عبد القاهر في كونه بالإضافة إلى نويه لوب شدي 
الحسّاسِية باللئّة» عارفاً بالفروق الدقيقة في بيات النظم فوق تحليله البلاغي 
للتراکیب التخويةة9. 

ومثل هذا واضح في تفريقه بين طاهرة, ومُطهرة في الآية الكريمة : ددهم 
فیا آزداخ هر" فهر يقول: "فان قُلْتَ: لا یل طاهرة؟ ُلْتُ: في 
f‏ تا لین ليست في طاهرة» وهي الاشتار بان مها طهر هرمن 
وليس ذلك إلا الله عر وجل . 

وهذا واضح من الصّيعٌة العرفية» فكلمة «مُطوّرة» تذل على التعدية: أما 
«طاهرة» فك على الوم 


إن التذرق الشخصي لدی الزمخشري قد ید یمد به أحياناً عن الصواب؛ 
ومن هذا رف التي هي أعلٌ بالنظم لدى تفسيره ی : وديم خرص 
اك س عَلَىْ یا" *» فهو يقول عن تتكير حَیاة: «أراد حیاً مخصوصة» وهي 
1 الزمخشري» الكشاف: ۰۱۳۸/6 وانظر النسفي. مدارك التنزيل: ۲۷۷/٤‏ وایر 

السعود» إرشاد العقل: ۸/۹ 

(۲) الجندي؛ د. درويش» ۱۹۱۹ ۰ النظم القرآني في الكشاف». ط/۰۱ مكتبة نهضة 

مصرء القاهرة» ص/۲۷ ۱ 

(۳) سورة البقرق» الأیة:۲۵ . 
(5) الزمخشري» الكشاف: ۱۲/۱ ۰ وانظر النسفي: ۰۳۹/۱ رأبر السمود: ۷١/١‏ . 
(0) سورة البقرت الآية: 95 . 


۱1*۰ 


الحَياة المتطاولة . . لان مَعْنى أحرص الناس أحرص من الناس06©, 


ونجد أن تعليله لا يناسِبٌُ المقام» فلا يكون دهم في طول الحیانه 
ويمكن أن نجد إيحاء هذا اكير عند ضياء الدين عقر إذ يقول: «یورد الكتابٌ 
الم الالفاظ موارة اس فلا تراها قاصرة على المعنی المتبادر منها للبال 
عاد بل نگ شم دلالتها حتى توحي بِمَعْنى أجل راد خد كلمة «حیاةه أنت 
تشه O O A RT‏ 
قذر منکن من الحیاة» ومهما كان يُسيراً خاوياً من أية قيمة كريمة» فأثار 
ورودها بالتتکیر معنی التحقیر: وأفادت بالتالي آن البهود اش جزصاً على 
الحياة المتطاولة من باب أولى» فعبرّت کلمة «حیاة» في هذا المورد بان واحد 
عن ضالة قيمة الحياة الدنياء وشِدٌة تکالب البهود علیهاه۳۳؟ 


فالزمخشري فهم طول الحياة فقط » وتبعه في هذا الفهم من نقل ع 
مثل النسفي' وأو السعود. 


ويستخلص الزمخشري من الآية الكريمة للها ما تبث وَعَلَيْها 
ما ابن منهوماً ديئياء إذ يقرل: «لم خص الخير بالكسب» والشر 
بالاكتساب؟ قُلتٌ: في الاكتساب اعتمال» فلمًا كان الشرٌ مما تشتهيه النفس» 
وهي مُنْجَِيَة إليه» وأمّارة به» كانت في تحصيله أعملّ وأجَدٌَّء فجعلت لذلك 
مكتسبة فيه» ولّمَا لم تكن كذلك في باب الخير وُْصِفْت بما لا دلالة فيه على 
الاعتمال»(؟ 


فإذا كانت صيغة «اکَتَسَبَ» تذل على الاعتمال الذي يناسب الشرء فإنا 


(۱) الزمخشري» الکشان: ۲۹۸/۱ . 

(۲) عترء د. حسن ضیاء الدين» بینات المعجزة الخالدة» ص/ ۲۵۳ . 

(۳) انظر تفسير النسفي: 1۳/۱ » وتفسير أبي السمود: ۱۳۲/۱ . 

)5( هو أبو البركات عبدالله بن احمد اي نسبة إلى نسف بالهند» فقیه حللي» توفي 
في أصبهان سنة, ۰" له مصنفات جليلة منها تفسيره «مدارك التنزيل» واکثز 
الدقائق» في الفقه» و«المنار» في أصول الفقه وغيرهاء وانظر الأعلام: 1415/4 . 

(0) سورة البقرة» الایة: ۲۸۲ . 

(7) الزمخشري» الكشاف: 1۰۸/۱ 


41 


لا نجد هذا م مُطرداً في القرآن» فقد ذكر فيه اسب في مضمار الشر مثل قوله 
تعالی : لمن بكسب إِنْماً ما بريه على تفسه۳4 فنحْنٌ مَحَه في أن الخيرٌ 
طَبْعٌه وال تلف واعتمال. 


تس له العُذْرٌ هناء لأنه يريد تین الموازنة بين حالَيْ الخير لش في 

آية واحدةء فتيّة إلى عم التكرارء وهذا ما أوضحه بَعْدّه این الاصيع قاقلا : 
در نّم مع ذلك ما يَحْصّلَ للظم من العَيب وإغماض المَعْنى الذي ی 9 
لب فاستتقال بت بغير زيادة في نظم َرَت فيه الثانية من الأولى فج 

وأما الإغماض» فلأن المراٌ الإشارةٌ إلى أن القطرة التي قَطَرَ الله با 
وتعالى ر 2 الخير» فالإنسان بتلك الفطرة السابغة في أصْلٍ الخلق 
لا يَحْسْنُ أن یب إليه إلا كشب الحَسّئات» وما یله من السيئات یشمله 
اا کک کے العام ليل في جبلّته» فوجَیتْ زيادةٌ الاء 
التي للافتعال:©. 


-ما بعد الزمخشري : 

نستطيع أن نقول إن الزمخشري قد امتاز بإضاءة إيحاء الصيغة» وشرح 
دلائلها النفسية» ما مَنْ لاه من الدارسين فقد تحدّثوا عن معنى الزيادة في بناء 
الكلمة حسب ما قرّر رجال اللغةء مثل ابن جني » فهؤلاء رأوا آن‌شمّارا» أبلغ 
من غافرء وتَيَرمأ» بل من قائمء وغير هذاء إضافة إلى نقلهم ما ورد في 
الكشاف» وهم لا يتجاوزون التقرير اللغوي. بحيث كان الحديث عن جانب 
تأثير بناء الكلمة مُجْمَلاً على الأغلب. 

ولا باس أن نعرض من وَتفاتهم التي وردت ت تحت عنوان «الزيادة في 
بثية الكلمة» كما نجد مذ! عند ی ی يحي العَلّري ETS‏ 
اللفظ لأجل المعنی نما تكون بنقل اللفظ من صيغة إلى صيغة أكثْرٌ منها 
حروفاً. . وذلك يكون في الأسماء والأفعال» في الأسماء كقوله تعالى: 
(0) سورة لساب الآية: اال 
0 ابن أبي الإصبع؛ بديع القرآن» ص/۳۰۵ ٠‏ وانظر العلري» يحبى بن حمزة» 

الطراز: 8/۲ . 


۱:۷ 


الح اَم" » فإنه أبلمُ من قائمء ونحو قوله : إن لله يحب ب التّوابِينَ ؛ 
رب المتطهْرِينَ4”" , فإ ال أبلغ من فاعل» ومتطهر أب من طاهرء. لأن 
اتاب هو الذي تتكرر منه التوبة مرة بعد أخرى» وهكذا المُتطهّر غانه الذي 
شمه قفل الطهارة مرب مرت . 


رهکذا نجد أن جمال الصيغة یر على الكثْرةء وان الربط بين كثْرة 
الحروف وكثرة المَمنى مألةٌ قَّدّرها رجال اللغة» كما مر بنا حول تضعيف 
العَيّن من الفغل» كما أن دلالة صيغة ة المپالغة معروفة؛ وكان بإمكان یحی 
العَلّوي أن يشير إلى الدافم الذاتي في فثل اهر و حب المبادرة إلى فعل 
الخيرات. 


ونجد المنهج نقسه عند ابن فیّم الجوزیة*؟ الذي يذكرٌ قوله 0 
دِاسْتَغْفِرُوا ریم | إِنّهِ كان 2005 “ وقوله: وکا الله على کل شن 
مد را ويضع مغل هذين الشاهدين 7 ROE‏ 
هذا الباب قائل: «وهو أن يَقْصِدَ المتکلم معن يعبر عنه لفظتان إحداهما أزیڈ 
من الاخری» فيذكُرٌ التي رید حروفها عن الاخری قصداً منه إلى 7 
المعنى ١‏ فلل اغشوشب اون في نی ار بل من حَشُنَ وآخشب 
ولهذا رَقَعَت الزيادة پالّندید أيضاًء فان سار أ بلغ من ساتر» وعَثَاراً بلغ من 
غافر:۲ . 


وهذا الاقتضاب نجده عند الزركشي الذي ینقل شواهدٌ سابقيه» مع تعلیق 
بسيط» فهو یقول: «واعلم أن اللفظ إذا كان على رَرْنِ من الأوزان» ثم قل إلى 

۰۱0 سورة ة البقرة» الآية: 00 . 

(۲) سورة البقرة الآية: ۲۲۲ . 

(۲) العلوي» يحبى بن حمزة» الطّراز: ۰۱1۳/۲ 

2 هو محمد بن أبي بكر دمشقي المولد تتلمد لابن نیت فقيه مُذشر توفي في 
دمشق سنة ۷۵۰ ومن كتبه «زاد المعاد» ودآخبار النساء؛ وةالفوائد١‏ و«ائتبيان في 
أقسام القرآن» و«عدة الصابرين» وغيرهاء انظر الأعلام: ۸۷۱/۳ ۰ 

(5) سورة نوحء الآية: ۱۰ . 

(5) سورة الكهف» الاية: 48 . 

)¥( ابن فیم الجوزية ؛ الفوائد» ص/۱۰۱ 


۳۸ 


َزْنِ آخر آغلی يله فلا ُد أن یضمنٌ من المعنی أكثرٌ مما تة تضکنه اژلا لان 
الألفاظ ادل على المعاني؛ فإن روت في الالفاظ وجب ب زيادة المعنی ضرورة 
ومنه قوله تعالى: ERG)‏ اشد زیر مُفتَدر004 ٠‏ فهر بلع من قادر 
ده هل ا ار ال لا ر شيم عن اقتضاء ره ويسمى 
هذا قوة اللفظ لقوة المَعنن ۹۳۳ . 

وهذا الأمر يقتضي منهم توضیحا؛ أي ربط الصيغة بسياقي الآية التي 
وجدت فیهاء فالقرآنٍ كر كلمةنغَنُورا أكثرٌ من كلمة نار ودگر 
كلمة«قدير» آکثر من مقتدر»» فنفار ذُكرَت خمسّ مرات؛ ودغور» ذكرت 
إحدى ويَسْعينٌ مرق ونحن تمرف أن البيان القرآني يُميل إلى قوة التأثير بجميع 
الوسائلٍ الفنية ؛ فكان من رن ترد كلمة«غقًار؛ مقت أكثر من «قديرة 
و«غفوره لکثرة 2 الخروف» وقد ذکرت «قدیر» شمسا 1 وأربعين مرة؛ وذكرت 
«مقتدر» ثلاث مرات . 


ویبدو أن صينة اغنور» واقدير» أَدَلَ على الصّفة الثابتة للخالق عروجل» 
وامقتدر» و«غفار» آَل على الصّمّة الثابتة مضانً لها جانبٌ الفاعلية وَالقَضْدء 
والصّمّة الإلهية كما هو معروف - اب لا ب یر زيادة ونقصاناً. 


ومنالك شاهدان ذكرهما الزركشي» نقد قال: «وكقوله لعا 
9 رای( فإنه آبلغ من الامر بالصبر مناصبر» كقوله تعالی: رهم 
یط رو ن EE‏ «فإنه أبلغ من ن ايتصارسون»” ا 


والزركشي يشير إلى الحرف الذي زِيدّ في الکلمتین» إنه حرف الطاء أحد 
خروف الاطباق» وهو حرف شديد» بل يعد أقرئ الحروف» فإذا إقرأنا الآية 
الكريمة: واش * مك بِالصّلاةٍ واصطيِرٌ 72 وجدنا أن الطاء يُساعد 


)۰ سورة القمر» الاية : ۹3 
(۲) الزركشيء البرهان: ۸۳/۳ . 
(۳) سورة طهء الآية: ۱۳۲ . 
(4) سورة فاطرء الآية: ۰۳۷ 
(ه) الزرکشي: البرهان: ۳۸/۳ . 
(5) سورة طه الآية: ۰۱۳۲ 


على تَجْسيم الجهْدٍ الذي يكونُ في إقامة الصلاة؛ وحم تحجْلٍ المؤمن للشّدّة 
في تلفي ابر الإلهي: كما ذه الرسول الكرهم عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك الأمر في كلمة طرش فاللاء يُضيف مَغْنى الشّدة في اسان 
الکافرین؛ إنه رن قو نیع من ننوس مُحَطمة يائسة. 
- جهود المخدئین : 

إن عطاء المعاصرین في هذا المجال ضئیلٌ؛ فهم لم ینوا كثيراً بهذه 
الناحية الفنية» ولحل السبب في هذا أن مسألة الصيغة اعلق بما هو معياري اب 
في اللغة؛ ویحتاج إلى تخصص أكثر مما یحتاج إلى دوق شخصي, فکان 
البحث في جمال الصيغة آقرب إلى فقه اللغة منه إلى التأمل الجّمالي . 

ويمكن أن نَج لمُحات جيدةً في هذا | المضمار لدی أحمد بدري» 9 
كانت ضثيلة بانب إلى إسهابه في فئون بلاغية أخرى» قفي قولم تعالى عن 
الكفار : ملم كمل الذي اسوق ق تارا يتأملٍ بدوي صيغةٌ «استوقده 
والمعروف أن السَّينٌ والتاء في ۳ تفیدان الب كما تيدان أشياء 
2 كالصيْرورة والنّحَؤل؛ مثل: اسْتَْلَظً أي صار غلیظاً ۰ ويقرل دوي : 

قفنا كلمةٌ «اسْتَوْقَد نارآه تین فیها حال رَجّل قد آحاطت به حُلْكَةٌ 

0 فهو يطلب جاهداٌ ار تضي* ۶ له سالک السبيل» والسّينٌ والتام 
يَدُلانِ على هذا البّحث القوي والطلّب الجان“. 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الصيغة ید القوة والثّبات» كما قي قوله 
عرو جل : (فاسْتَمْسڭ بالذي زجي اليك إنّك على صراط شک شتتی 774 
وذلك بعد أن شب عناة ای ن في قوله: م ام مم كتاباً من قبل 

نهم به مُنتَنسکون۵6). 
٠.١‏ ولا ماما لیتسا کار یداه ولم يتوصّلوا إنى 


(۱) سورة البقرت الایة: ۱۷ . 

( بدري من بلاغة القرآن ص۳۲ . 
(۲) سور الرْخرف الآية: 4۳ . 

(6) سورة الرحرف الآية ۲۱ . 


۳0۰ 


صذْقٍ رسولهم في قوله تعالی : ون طن إلا نا رما نب بهستیقین ۹۳4 . 


لد فصّل القرآن الحدی عن نممة الله على بني اسرائیل» فقد انق من 
قطائع فرعَزن في النفوس والأعراضٍ كما قال عرو جل : يخود ناء م 
تین نهک 09 » ويَْْتُ بدري نظرنا إلى فعل هر ودد يُدَبْحُونٌ» قائلاً: : «تجده 
قد اختار دیع وراه مت رضقت یه على كثرة ما حَدَتَ من ال 
في أبناء إسرائيلٌ یومشذه ولا تد ذلك مُسْتفاداً إذا وَضَعْنا مکائها كلمة 
یلو( . 


ولم كر قصة بني إسرائيل إلا بصيغة الكثرة في هذا افعل+ وقد استَمرٌ 
فيها إيثارٌ « لي على لبّ»؛ ودیتئل» على «يَقثل؛: وهِيْصَلْب) على 
يَصْلْبُ»» ر«یشْطم» على يفطم وذلك في سود الكَبَر أو على لسان فَرْعَوْدٌ . 


ومن النظرات الموفقة ذات المنهج الواضح السْوِيٌ ما جاء لدئ الدکترر 
نور الدين عتر عند تفسيره لارإتل سود ة البقرةء إذ يترل في الاية الكريمة: 
(هُدَىَ اني : «رتلحظ مهنا أنَّ وصف القرآن بقوله «هُدی» وهو 
مَصدر ر والمصدر لا بو به فالاصلٍ آن يقال هادف لکنه رصفت 
0 إشارة إلى أنه بل في الهداية غاية الغايات» فأصبح هو َفْس 
الهدايةء“ . 

فالتعییر بالمصدر یل على کل الاستحقاق» ومن الوضوح أن يعتمد منهج 
تبیین الجمال على الموروث اللغوي الذي لا نختلف فيه» وفي وة خکمه. 


وينتبه الدكتور عتر إلى جمال صيغة المفاعلة في تفسير الاية : یحادم 
الله والذينَ آمئوا) ۰ إذ يقول: «إنه الخداحٌ والمَكْرُ البالغ الذي عَبّر عنه 
بصيغة المفاعلة ايُحْادِعُونٌ لإفادة المبالغة في فعلهم ذلك» وَحَسْبُكَ في ذلك 
)١(‏ سورة الجائيت الایة: 7" , 
(۲) سورة البقرة» الآية: 1٩‏ . 
( بدري د.احمد؛ من بلاغة القرآن ص۰۵۸ 
(4) سور البقرت الایة: ۲ . 
(5) عتره د.نور الدین» القرآن واللراسات الأدبية: ۲۷۲ . 
() سور البقرة» الآية: ٩‏ . 


۳۱ 


نهم في خداعهم هذا غفلوا عن رقابة الله لهم واطلاعه على حَبايامٌمة20 . 


وهكذا نجد أن الصلة واضحة بين المعيار اللغوي»ء وبين الدّلالة 
الجمالية» ومما بیدا إعجاباً يمثل هل النظرات الها ردت في کناب ی 
عن علوم القرآن كلهاء وجي وجوه إعجازهء فهذا مما يُبَعَثْ على التقدیر» 
فالنظرات هنا ذل على عُمْق أدبي . 


وهنالك صيغ تقوم برسم المشاهد بادق طریقة فنية. 2 وقد َظَر الدكتور عتر 
إلى قوله تعالی: فال الک والری" وقال: «عبرت الآية باسم 
«نالق»» داسم الفاعل ينطبق على الفاعل حال ل ه بالفعل» وبذلك قر 
القرآن الصّوّرة؛ٍ ا ونه الإحساس لصورة الم ا 
مردية جملت تَظَرّنا یشب الارض إلى جَوْفها یه أغجوبة تن الثّراة والح 
عن حياق جديد91؟ . 


ولدى العودة إلى بني إسرئيل في القرآن نقرأ قوله عَرُُوجلٌ على لسان 
فرعون» ا E‏ السحرة ة لموسى عليه السلام: 
لان آندیکم ُلك من خلافب» رلصَیکم في جُذُوم لح 
وغل أا امد عذابا أ4 , 


الب یی في الفعل شلد العين له رده كما تُضيف 
نون التوكيد مَمْنى الشّدة ار قوية في الوقوف على الميم الساكنة ثلاث 
مرات؛ وفي الرقوف على الباء الساكئة ني الكلمة الأخيرة «أبقى 4 وگل هذا 
يُساعد على جسيم النضب» » وشلَة الوعید. 


وتظهر أهمية صيغة المبالغة من اسم الفاعل في قوله عزَوجلٌ عن اليهود: 
سامون لِلْكَذِبٍ هلر تاشخ“ ؛ مما ید على قوة فِعْلٍ التنفيل. 


(۱) عتر د. نور الدین؛ الثرآن والدراسات الأدبية: ۰۲۷۸ 
)۲( سورة : الأتعام؛ الآية: 6 . 

(۳) عتر د. ور الدین؛ القرآن والدراسات الأدبية: ۳۷۵ 
(6) سورة طهء الآبة: ۷ 

(0) سورة المائدة, الایة: 4۲ . 


YoY 


ويمكن ان تن معاني التو في شواهد كثيرة مثل قوله تعالی : تفرد 

ان مك ام » ٠‏ إنه هر يَعْمّته نعمته على قريش* زر فثل طت 
لا «يخطف»ء ففيه زيادة التاء "والتشدید» بالاضانة إلى اختیار فعل الخّططف 
الذي يُفيد 3 قوة المُْتدي وتطشهء وبالمقابل یی لس شهولة خطف المُمتدئ عليه 
وذلك لتظهر جل رَحْمَة رَحْمَةُ الله وعنايه بهم . 


- إنصاف القدامی : 

لا یسح لباحث معاصر أن يُسَفُه القذامى» ویر إلى جُهودهم من خلال 
نظريات حديثة في النقدء ويجب أن ته إلى أنهم لم يكونوا سر ين في مجال 
الإحساس بجََال الصيفة» فقد أوردنا يعضاً من تأملاتهم . 


وال أن جمالَ الصيغةٍ لا یک أن ن يَخْفَى على الدارس القديم» إذ يتمتع مث 


بمقدرة لو فائفة» فقد لمسوا فيها أسلوبٌ الإيجاز» ا 
ومّسّاعدة الصيغة على إكمال الصورة البّصّرية» ومساعدتهاعلی كشف إيحاءات 
فنية رائعة» كما يتضح في فصول آخری من البحث. 

إن الباحت القديم يُحَكم المفهوم اللغري, ثم يُحَكُم ذوقّه في كشف ظلال 
الصيغة» وذلك من غير ت وم أو تقو فإذا ردنا إلى اللغة انا بمعیاره» وإذا 
ردنا إلى الإيحاء النفسي وَفْقَ التجربة الانسانية وجدنا الأثر في النفس قائماً. 

وان من الاجحاف.آن نکر ما جَهد القدامى فيه كما يقول أحد المعاصرين: 
«إذا صحت هله الملاحظة» وصح أن تفاعلات التشكيل الصرفي تتداخل مع 
تفاعلات المّعَاني والإيقاع» فان الموقت النقدي القديم يتاج إلى تعديل 
أساسي» أو يبدو غير من . 

وهو يريد أن يقول: إن القدامى لم يربطوا بين التشكيل الداخلي وبين 
تغيرات المعنى» وكأنما لم يهب اسلافنا في باب «زيادة المعنى لزيادة 
المبنى»؛ ولم يقدم الزمخشري - مثلاً ‏ خصوصية صيغة ماء وملاءمتها للمعنى 
المطلوب» ولم تقتصر الصيغة على مَعْنى الزيادة كما جاء في الکشاف. فإذا 


Yor 


عُدْنا إلى البلاغة القرآنية وجدنا اهتماماً كبيراً بجمال التشكيل» ومن هذه اليلاغة 
استمد الموقف النقدي آساسه؛ نما كانت نظرات القُدامى فة بمصطلحاتهم 
الخاصة. وجاءت هذه النظرات مُجْمَلَةٌ بعض الشيء أحياناً» وهذا لم مت من 
تفهمنا لهاء وتبجیل أصْحابها. 


رد 
# # و 


۳۹ 


۲- الدلائل التهذيبية فى مفردات القرآن 


لقد ت تبه الدارسون القدامى إلى جمالية التهذيب في أسلوب القرآن؛ وبدّلوا 
الجهد في التماس رفعة البیان القراني فيهاء وقد عقدوا لها فصولا بأسماء 
مختلفة في مصنفاتهم؛ فكان طابع التهذيب الذي هو موضوع هذا البحث بقع 
تحت عناوين كثيرة مثل «الإشارة» أو «التعريض» أو التلویح» أو الكناية أو غير 
- هذا . 

َيْدَ أن الذي یجمع هذه المصطلحات في سك واحد هو التلویح عن 
المعنى في مُقام لا يناب فيه التصريح» وذلك لأسياب نت وا 
كان التصريح مطلوباً ني مواضع أخرى بحيث لا يُغني عنه تريح 

وتعود أهمية هذه الدراسة إلى تبيين وجه من وجوه الاعجاز البياتي» 
فلاشك أن طايّع التهذيب يذل على تَمَكُن من الفروق اللغوية» بحیث تُختار 
كلمة مناسبة؛ ترمیء بظلالها إلى المعنى» وهذا يذل على التّهوض بالنفس 
البشرية» وإبعادها عن الابتذال؛ لأنْ الحياة السوية مَطْلبُ القرآن الكريم . 

وتنقسم فكرة هذا البحث إلى وسائل التهذيب مما يحص المرأة» أو العلاقة 
بين الرجل والمرأة» وإلى آمور عامة حياتية جنّح فيها البيان القرآني إلى الرمز 
والإيجاز بُغيّة المحافظة على سُمُوٌ الخطاب. 


ل 1 الدراسین : ُدامى ومُخدئين» ولن تشْثل 
رضيلات لد يا لايد ات وتوضیح هذه الجمالية 
و سين 


-فى أمور النساء: 


كثيرة هي الإيماءات التهذيبية الخاصة بالمعنى الجنسي » » أو العلاقة الحسية 
بين الرجل والمرأة؛ وتَبْدأ الفقرة كَشّاف الزمخشري تاركين من سَبقه» لانه كان 
أكثر تعجّقاً من سابقيه 


Yoo 


لقد تيه الزمخشري إلى جمال ال في الآية الكريمة: «وَلَمْ يَمْسَمْنِي 
ب حكاية عن مریم عليها السلام» إذ يقول: «جعل ال 0 
التكاح الحلال» لأنه كناية عنه كقوله تعالى: ومن بل أن 425 تیا 
وار لاثم النّمَائ4”" والزنی لیس کذلك» وإنما يقال فيه : ر يها نيت 
فيهاء وما آشبه ذلك» ولیس بقمین أن تراعی فيه الکتایات والاداب»(*) 1 


وهو يرى مُعَمُماً نظرته أن العلاقة الشرعية بين الرجل والمراة یکی عنها 
بالسن والملامسة» وليس يكون هذا في الرُنىء ويجب أن نضيف اد البيان 
القرآني لم يجح إلى هذه الجمالية معتمداً على الفروق اللغوية» نیصح في 
الژنی» یلم في النكاح المشروع» فقد عبر القرآن عن أبشع الزنى الذي ابتلي 
به قوم لوط بكلمة تسم بالظلال» قنقرا على لسانهم: مالا في باتك من 
حَن4* ۰ فعبّرت كلمة «حق؟ عن قمة الهیاج عندهم» والكلمة على أخلاقيتها 
التي : ء مَعْنَّى الب وتزيحه من التصورء» دل على ثقة هؤلاء الماجنین 
بانفشهم وإمعانهم في الضلال نهم أصحاب حى كما يَرَوْنَ. 


ونقرأ في سورة يوسُف الاية: لوَلَقَدَ عم مت بو وَهَمْ بها للا آن رای 
پرهان رب 45 تلك السورة التي تعد in‏ اد ردزساً ربائياً في الصّبر 
على البلاء والشّهوة» وهذان الفغلان ROSE‏ هم یخترنان بهَدّف الادب کل 
تفاصيل الحادثة» وإلى هذا أشار ابر السعود في بره ال : «ولعلّها تصدّت 
هنالك لأفعال أ من بط يدها إليه» وقصّد المعائقة» وغير ذلك مما 
يُضطره ٠‏ عليه السلام إلى الهروب نحو الباب . . ولقد أشير إلى تباينها حيث لم 
یر في رن واحد من التعبير بان قبل: ولقد همّا بالمخالطة؛ وكأنه عليه السلام 
قد شاهد الزنی بموجب ذلك البرهان النيّر على ما هو عليه في حَذ ذاته آقح 
(۱) سورة مريب الایة: ۲۰ , 
(۷) سررة الاحزاب الآية: 14 . 
(۳) سورة السای الأية: 4۳ . 
() الزمخشري: محمود بن عمر الکشاف: ۱۳۸/۳ . 
(0) سورة هردء الآية: ۷۹ . 
(۷) سورة يرسفء الآية: ۲4 . 


Yo 


ما کون . 

فقد اكتفى البيان القرآني بالهمة والمَصد» فما قرأنا انکشاف صَّذْرء أو نزع 
ثياب» أو تأوّهات» كما هي الحال في كثير من الأدب الروائي» مما پثیر الغرائز 
الحَيّوائية» ويشتفرٌ النوازع المريضة . 


وشح القدامى هذه الجمالية في مَعْرِض حدیثهم عن الاسلوب الكنائي في 
القرآن» ونحن إذا قَلْبنا صفحات كتبهم» وطالْنا ابراب الكناية نجد الشواهد 


الرائعة التي دَلْثْ على دق ود . 


وعلى سيل المثال لا الْحَصْر ورد شاهداً يذكرة الزّذْكشي في باب الكناية» 
وقد نقله السيوطي في باب الكناية أيضاً مع خيره من الشواهد التي ذكرها مه 
ولتوضيح هذا نذكر من الوقفات التي تفرد بها الزركشي ما كان في تأمل الآية: 
الان باشر وهی » إذ يقرل: ومن عادة القرآن العظيم الكناية عن الجماع 
اس والمُلامة والوَنّثء والدخول والتکاح ونحوهن» فكنى بالمباشر عن 
الجماع» لما فيه من الثقاء ارين" . 


فکأن الكناية هنا استلرّتت أَخْلٌ جر بسيط من المْکتّی عن ونجد أن 
الزركشي یل على الأصل اللفری ونر ما جام في تفسيره نی القزْ* إذ 
يقول حول الایتین: (دالتي مت كَرْجَهَا94؟ ۰ والذِينَ هم لفروجهم 
حَانِظوةٌ»94 : «أخطأ من مَنْ توهّم هنا الفَرْجّ الحقيقي» وإنما هو من لطیف 
الکنایات وأخسنهاء » وهي كناية عن زج القمیص» > أي لم یفن ثربها ریب فهي 
طاهرة الأثواب» وفروج ج القمیص اربعة: الكُمَانِ» والأعلئ والأسْئلُء ولیس 


0( أبر السعود العمادي؛ محمد بن محمد؛ إرشاد العقل السليم: 717/4 ۰ ولم 
يُلرَا: لم يلتصقا؛ والقّوّن: الحبل يُجمع يه البعیران. 

(؟) سورة البقرة» الآية: ۱۸۷ . 

۳( الزركشي» محمد بن عبدالله: البرهان: ۰۳۳/۲ وانثلر السيوطي: جلال الدين 
الانقان: ۱۰۲/۲ . 

(4) سورة الابیاء الآية: ۰٩۱‏ 

(0) سورة المزمنون الایة: ۵ . 


Yo¥ 


المراد هذاء فن القرآن ره مَمَْىَ» وألطّف |شارة) . 


وکانه ینظر إلى قوله تعالی: رابك طهر“ الذي يي تطهیر 
الحسّد وی ملا د ني كا ی مل ليف الا ول 
روج : واوا ِجُنُودهم لِم هم علا فقد كتى التعبير القرآني 
الفروج الحقيقية بالجلودء ركذلك الآية: الات ی ۳ 
تعليقاته مختصرةً في 0 وهذا E‏ تحجر فكرء بل على 
إجلال القدامى لجهود أسلافهم. 


وقد اقتصرنا على هذه التّبّذة اليسيرة من جهود العلماء حَشْيَةٌ سرد ما هو 
مكرر» وهذا لا يدُلَ على جفافهم» وإنما شغلوا بالصورة البصرية فاهتموا 
بالتشبيه والاستعارة» وقد أبرزنا بعضاً من لمّحاتهم الفنية في مكانها من 
البحث. 


نظرة جديدة : 


إن مسّك اتكاء اللاحق على السابق علّف تكراراً كثيراً» وتجاوزاً لبعض 
ی كما في قوله تعالی : ولم فيها رواخ مر ۶ » فان من الحق 
والترنّ آن در طهارة النساء في الجئةء لان كرنين أبمة ما تكرت عن كونون 
حلا لكل رجل» فلکل مؤمن زوجاته الخاصات» والتطهيرٌ هنا يدل على رف 
طبيعة المرأة ف في الجنة عن الحَيْض والتّفاس وعلى طهارة الروح أيضاً. 


وكذلك في الآية التي تُحَدّد تنزية الخالق» إذ يقول عزَّوجِلٌ: أن يَكُونُ 


)00( الزركشي» محمد بن عيدالله؛ البرهان: ۳۱۸/۲ . 
(۲) سورة : الم الآية: 4 . 

زارد سورة فلت الایة: ۲۱ . 

(4) سورة اللور؛ الآية: ۲٩‏ . 

(5) انظر السيوطي؛ جلال الدین؛ الاتفان: ۱۰۲/۲ . 
(1) مور الیَِرة الآية: ۲۵ . 


۳۵۸ 
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له ول ولم تكن له صاح وخَلَقَ کل سء“ فقد ذكر كلمة «صاحبة 
لعل على المصاحية الم قت بين الرجل والمرآة في الدنياء وقصر فترتها؛ وله 
الرَمَنْ المُطلّقَ ولم یل : : زوجة» انا ريما أؤحت إلى النفس بتفاصیل حسية» 
تبارك وتعالی ال عن هذه الطبائع البشّرية . 

وقد تجلّت السمة الأخلافية في سورة يوسب في غايتها ال المُسْتمّدة 
من سيرة هذا النبي» وفي انتقاء المفردات المعبرة ة عن مخت فعلى لسان زوجة 
الملك يقول تعالى: ؤِرَلَتَدْ ادن تسه اس ٠‏ وین لم يمل ما امه 
سجن ویتضح طابع التهذیب والشمو في الاکتفاء بقل كلب از 
وكلمة ما آمره» بهاتين الكلمتين تم التعبیر عن شهرة عارمة» وهذا یتمشی 
وطایع الدين الإسلامي الذي يدعو إلى تهذيب الغرائز وتوجيههاء والحد من 
فاعِليّهاء وليس قتلهاء وكذلك یکمن هدف القصة القرآنية في الموعظة 
والاعتبار» ولا حاجة لتصوير يخم الفنّ لاجل الفَن. 

ولا باس أن نتأمل جمال التعبير عن الجماع في قوله عزو جل : : ورد هو الذي 
لمکم من تفس واحدة وَجَعَل منیا رَوْجَهاء ینکن ناء فلا تسام 
حَمَلَثْ حملا خفیفاً ( » وفيه نؤكد أن التعبير أبعدٌ كلمة جاممها أو ضاجعهاء 
وإذا ارد ذنا أن نعود إلى الأصل اللغوي» كما صنع الزركشي تصل إلى دلآلات 
رفيعة» فالكلمة تَعْني التّخطية» فكأن الرجل غطاء للمرأة» وهذا يدل على 
رضاها التامء فلا ترى غيره» وهذا هو المَثّل الأعلى للحُبّ الرُوجي والإنجاب 
وعمارة الأرض» والسكيئة شرط أساسي في حياة الرجل والمرأة» لذلك در 
الراحة النفسية أولا . 

ولم رالد ثون إلى جمال الرموز في الامور الجنسية» وکانما وجدوا 
ما هو كفاية في کلب سهم وقد قَدّموا أفكاراً جديدة في المجالات الاخری 
من الحياة. 

وهتالك كتاب «قصص القرآن» لأحمد موسى سالم يقول فيه عن أمور 
)١(‏ سورة الائمام الآية: ۱۰۱ 


() سورة یوسف؛ الایة: ۳۲ . 
(۳) سورة الاعراف الآية: 186 . 


۳5۹ 


المرأة في القرآن: «ذکر القرآن من النساء الصالحات م مریم وذلك بنسیتها 
إلى زوجهاء في قوله تعالی: ؤإِدْ الت امرأة جذران: ربب إن درت لك مَانِي 
طني مُحررا فتقیل م مبّى276 ۰ وكذلك ذكر القرآن من الصالحات منسوبة إلى 
زوجها امرأة فرمَون» وأما غير الصالحات من السا فقد جاء ذكرهن كذلك 
منسوباتِ إلى أزواجهن في قصص القرآن»(۲۲ . 


وقد فسر ف في الموضع نره ذکز اسم مریم علیها السلام» لانها تتفرد بحالة 
خاصة فهي م من غير زوج ٠‏ وقصَّةٌ حَمْلها حرق لنواميس الطبيعة البشرية . 


وهذا الذي رآه الباحث موجوة مشلا لدی السيوطي تحت غنوان 
«المُبْهّمات»”" ۰ وذكر فيه أسماء النساء والمنافقين والصحابة فيما يتمي إلى 
أسباب النزول . 


ويبدو أن الباحث يرجح الجانب الفني» فإضافة إلى الأب في عَم ذكْرٍ 
أسماء التساء» فإن القضية تدور حول نموذج ابطال القصة» فمن هنا يجي* 
ذكرهن منسوبات طبیعی إذ اليم اَن پستمر لت حتى مرحلة الاعتبار» 
والاسماء لا تير من طبيعة الشخصيات. 


جوانب تهذيبية عامة : 
تأملات الزمخشري: 
خير من نبدأ به هو الزمخشري» ذلك المفشر الذي یقاب عن 
إيحاءات المفردة وظلالها اللفسية: يقول عرَّوجِلٌ : <ِيَبعَلُونَ أَصَابِمَهُمٍ 
آذانیم من نّ الطوَاع ي“ » فیستخدم اسلوب الذَنْرلة“ على جاري 3 1 
تفسيره» ويقول: افان قلتٌ؛ فالأصبع التي تسد بها ادن أصبع خخاصةء» فلم 
() سررة : آل عِمْران» الأية: ۳۵ , 
(1) سالمء احمد موسی؛ ۰۱۹۷۸ قصص الفرآن في مواجهة الرواية رالمسرح؛ 
ط/١‏ ۰ دار الجيل» بیروت» ص/ ٠۲١‏ . 
(۳) انظر السيرطي» جلال الدين» الاتقان؛ ۳۱6/۲ ۳۲۹ . 
(4) سورة البقرن الآية: ۱٩‏ . 
(20 القَنقلّة: تمي عبار( فلن فلت: ثُلْتُ). 


۳۹۰ 


دک العام دون الخاص١‏ قلتٌُ: لان الشّئابة فمّالة من السٌ» فكان اجتنابها 
أزْلى بآداب القرآن» الا تری أنهم قد استتشعوهاء فکدرا عَنها بالمُسَبّحَة 
والتّئاحة رال والدّغّاءة: فان قُلتَ: قهلا کر بعض هذه الكنايات؟ 
قلتٌ: : هي ألناظ مُْتَحْدَنَةَ لم يَتَعارَفها الناس في ذلك العهد»(. 


لقد رای في ذكر كلمة «سبابة» مدعاة لتذكر فعل السب؛ وهو مُحَرْم في 
ره و ۰ مرو وم مه 


القرآن» يقول تعالى: ولا ترا الذین يَدْعُونَ من دون الله فَيَسْيُرا الله عَذرَاً 
بر عل ۰ فلا يصبح اسمه الجليل مهنا على الألسنة. 


أما من تلا الزمخشري فقد فشر وجود كلمة الأصابع على سبيل المجاز 
اللنوي» أي : إطلاق الكل على الجزء "۳" من غير تنبيه على رفعة الأسلوب. 


فنحن نقع على هذا الشاهد إلى جانب شواهد أخرى حول المجاز مع شيء 
فالمعنى لدیهم المبالغة في زدخال غير المعتاد» لأن المقصودٌ إدخال أطراف 
الأنامل وإلى هذا المعنی الرفیع يشير آبو السود قائلا : إن ٍیراد الاصابم یل 
على الأنامل للإشباع في بیان سَدّها باعتبار الذات» کانهم سَذوها يجمْلتهاء 
لا باناملها فحَسْب كما هو المُعتاد. ویجوز أن يكون هذا إبحاء إلى كمال 
خبرتهم وفزط عم وبلوغهم إلى حيث لا يهتدون إلى استعمال الجوارح 
على التَّمْج المعتاد» وكذا الحال في عدم تعيين الأصبع المعتاد» أعني اباب 
وقیل : ذلك لرعاية الأدب»(٩‏ .. 


ومکذا نجد لدقة الاختیار هله عند آبي السعود وجوهاً جمالية متعددة: 
وتعددية التعليل هذه هي آسلوب رد في نفسيره النئيس» مما يوضح رجاحة 
عقلء وح منافل عريضة أمام التأمل الفئي» وكثيراً ما أضاف إلى لمات 
الزمخشري محاسنٌّ آخری؛ وهو هنا يشير إلى الحالة الننسية» وإلى التأدب 
(۱) الزمخشري؛ الكشاف: ۲۱۷/۱ ۰ وانظر تفسير النسفي: ۲۷/۱ . 

(0) سورة الأنعام» الآية: ۱۰۸ . 
(۳) انظر مثلا: الزركشي؛ محمد بن عبداللهء البرهان: ۲۷۹/۲ ۰ والسيوطي: جلال 

الدين» الائتان: ۷۸/۲ . 
() آبر السعود العمادي؛ محمد بن محمد إرشاد العقل السليم: ۵۳/۱ . 


۳ 


معأ بدلاً من الاكتفاء بالقول: مجاز لغري علاقته الكلية. 


ومن هذه النظرات التي نجدها في «الكشاف» التعبير عن أسلوب القرآن في 
انتقاء الکلمات اللا و قد رای ازمخشري في لب : یرم تحشر 
شین إلئ لخن وَفْدَا وسوی المُجْرِمينَ إلئ جهن رد۲۳4 جمال 
تخصیص المزمنین بالفعل « حشره وتخصيص الكفار شل ساق لذ يقرل: 
لكر اون پلفظ التبجیل: وهو آنهم يُجْمَعرن إلى ربهم الذي غمرهم 
برحمته » وخضّهم برضوانه وکرامته كما يند الوفاد على الملوك منتظرین 
الكرامة عندهم رذکر الکافرون بأنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف» 
کانهم نَم عطاش تُساق إلى الماء» . 


ويبدو أنه يريد تخصیص نوع من الأفعال في موقف موازنة قّط أي 
عندما يذكر مصير المؤمئين والکفار معاً في مکان واحدء فجعل الخشر 
للمؤمئين والسوق للكفار. 


والقرآن يليد فعل «ساق» إلى المؤمئين في قوله تعالى سيق الذِينَ وا 
ی بهم إلى الجن e‏ فالفعل هنا مَجَرّد الجمع» وهنالك يقترب من معنى 

جمع البهائم؛ وكالك ام وا لعل اجر لمرمین: فهو بسند في القرآن 
إلى الكفار والشياطين و > سَحَرة رم وهذا لا يعني عدم إحاطة الزمخشري؛ 
بل يدل على تذوقه الموازئة بين مصيرين في مقام تُقُصد فيه المُوازنة . 


ومن هذه اللفتات الجيدة التي لبهت بهن إليها الموازنة ما جاء حول الاية 
الكريمة: إن كان َم فم بن اله وا : ألم تكن که إن ان للكافرين 
میب قَانُوا: ألم نسحو ولیک۳4 فقد جاء في کشافه : «فإن قلت : لم 
سى عفر المسلمين نحأ وظثْرٌَ الكافرين نصيبا؟ قُلتُ؛ تعظيماً لشن 
ص لع اح لان ظفّر الكافرين» فما هو إلا حَظ دَنِيه 
(۲) الزمخشري» محمود بن عمر؛ الکشاف: ۰۵۲4/۲ وائظر نفسير النسفي! 
tr‏ . 
(۳) سررة الم الایة؛ ۷١‏ . 
)٤(‏ سورة الاه الآية: 3141 . 


۳۹۲ 


ولا من الدنيا يصيبو نها»" , 


يحاول الزمخشري جاهداً أن يُتنعنا بجمال المفردة» وذلك بعطیات 
الذوق السليم» والمنطق» والاستعمال الصحيح للغتنا» وهذا يطرد في كل 
جوانب جمال المفردة ولا یقتصر على جانب التهذیب 


-ابن أبي الإصبع : 


وتصل إلى فترة التقعيد البلاغي؛ كما هي الحال عند ابن الإصبع 
المصري”" الذي تحدّث عن البلاغة القرائية في کته : «بديع القرآن» و#تحرير 
التحبير»؛ فنجده يرصّدُ هذه الجمالية من خلال فن الكناية یقول : «الكناية هي 
عبارة تعبير المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ الحسن» وعن التجس بالطاهر» 
دعن الفاحش بالعفیف هذا إذا قصد المتكلم نزاهة كلامه من میب وقد 
يقصده بالكناية عن ذلك» وهو أن یر عن الب بالسهل» وعن البسط 
بالایجاز» أو يأتي للتّممية والإلغاز» أو للستر وإلصيانة» فمما جاء منها للتعبير 
عن النّجس بالطاهر قوله تعالى: کا يَأكلآنَ ن العام 2 کناية عن الحَدَثِ» 
لانه ملازمٌ أكل الطعام وقوله: أو جاء أَحَدٌ َد منكم من الغائط »2 لانه 
ا من الارض الذي يُقصّد لقضاء الحاجةء سمي الححدّث باسم 
موضیه(؟ . 
(۱) اللّئْظة: اليسير من الشيء تأخله بالاصیم. 


(۲) الزمخشري. محمودبن عمر الکشاف: ۰۵۷۳/۱ وانظر تفير السفي: 
1 . 

(۳) هو عبدالعظيم بن عبدالواحد بن ظافر بن أبي الإصبع العدراني المصري» شاعر 
من العلماء بالأدب» مولده بمصرء ورفاته فيها سنة 704ه له تصانيف حسنة مثل 
«بدیع القرآن» و«تحرير التحبير» وةالجواهر السوانح في سرائر القرائح» و«البرهان 
في إعجاز القرآن» انظر الأعلام: ۱۵۹/6 . 

۰. Vo: سورة المالدت الاية‎ )٤( 

(0) سور المالدة الاية: ١‏ . 

(() ابن أبي الاصیع. عبدالعظيم بن عبد الواحدء بديع القرآن» وانظر کتابه تحرهر 
التحبير» ص/ 4۸ . 


۱۳ 


وهو يرى أن الكتر واحد من أسباب هذه الكنايات» ويبدو في كلامه أثر 
العصر جلياًء لكنه يقدم تعريفاً وافياً هو بمنزلة تنظير فني» ويتجلى هذا الاثر في 
ذكر مصطلححات مثل الإلغاز والتّمية التي طالما أولع بها علماء عصره: لذلك 
نجده یفشر هله الجمالية من خلال صيخة التبويب والاقتضاب ونقرأ شواهد 
متوالية من غير تعليق أحياناً» وكأن الهدف تعليمي مَحْض 

E‏ التي اختن فیها ود النظر ما جاء حول الآية: 
رل تزكئرا إل الذِينَ لوا کم الا إذ يقول: «انركون إلى 
الظلم درن نعل الظّالم فيو ومس النار دون إحراقها والدخول فيهاء والعدل 
يقتضي أن يكون اواب على در الانب»( . 


وهو ینطلق من خلال الحسنٌ اللنوي بالفروق» فمقتضى الحال یل 
الم ETE‏ وقرين هذا قوله عرُوجِلٌ في سورة الأنفال: 
دللا کتاب من | مَك کم ذيما ثم غلاب يم ۰ وذلك لتبول 
الصحابة بقداء 0 وشُخصّصٍ س مُفردات الإحراق التام والصديدء رالئار في 
البطون؛ والمقامع؛ والملائكة الفلاظ للكافرين والمجرمين» فالمسّ یل على 
الملاطفة في التنبيه؛ ومد ما ذكره ابن أبي الاصبع بادرة فنية تسد إلى مقياس 
الحَذْل في العقاب. 


مع المخدثين: 0 

ل كما دعا إلى تطهير الریح من در الدنيا 
وخبائلها. يقرل تن انم الكَمْرُ والمَيْسِرٌ والانْسَابٌ ام رج من 
عَمْلٍ اسان 0) ٠‏ فكل د رجسن» تنم على إبعاد المُؤمن عن أخلاقية دنيئة 
منشزما مُعَاقرة الخمر» وإتباع الاصنام ولعب القمار» وهذه الكلمة من 
المفردات التي لم يذكرها القدامى. 

۰.۳ سورة هردء» الآية:‎ )١( 
۰ ٤۱۸ ابن أبي الإإصيع » تحرير التحبير» ص/‎ ۲) 
. 1۸ سورة الانفال الایة:‎ )۲( 
. ٩۰ سورة المائدة الایة:‎ )8( 





1€ 


وعلى سبيل المثال لا الخضر كان التعبير ع فطاع الكافرين بكلمة 
«اأسفونا» في قوله عزوجل: ظقَلَمًا مرن انا مهي“ وهي لا تتصل 
بالكناية أو التعريض أو الالْغاز مما ذكر البلاغيون» ونما هي كلمة نر على كل 
شنائع الكفار من استكبار واستهزاء وعبادة آصنام وفتل وشذوذ» وهي كلمة 


ین بالذات الإلهية آلتي تقدم الرحمة على الغضب . 


ومن هذا قوله تعالى في تعليم المؤمنين آدابَ الزيارة: ورن قبل کم 
ُو قازرا و لك" لقد اختصر الان القرآني کل ما يمكن أن 
يحدثٌ في عدم الاستتذان من قبح ومتكرات بكلمة هأَرْكَئْ»» ومن اشتقاقات 
المادة «الزكاة» التي نهر النفوس» وتحد من جبّروتها. 


إن ما نقع عليه قي كتب المحدثين يَختلف عن منهج القدامی. لان 
المُخدثين م لا يعت يعون بجّلاء المصطلح البلاغي في سياق الي الفني» بل 
يعم تقون الإحساسسّ في ملي الجمال القرآني» وب وی 
الُخدئين» ومن هؤلاء محمد عبد الله داز الذي تأمل بعض آيات سورة 
البقرة» وراح يفسّرها تفسیرا دی وکانت الایات و از ۳ 
فتذكر النّعْمَّةَ» ڈ ثم تُذكر سَفاهتهم مع موسى عليه السلام» وعبادتهم لجل يقر 
دراز: انظر إليه بعد أن سجل على بني إسرئيل أفْحَش لش ٠‏ وهو وَضَعُهِمٍ 
البقّر الذي هو مَل في البلادة مَرْ موه ضح المَعْبُودٍ الأقتس» ويَمْدَ أن وصف قسوة 
قُلوبهم في أيهم على آرامر له تاه ل يزيد على أن يقول في الأولى إن هذا 
ظُلْمء وفي الثانية بسا“ ۰ أذلك کل ما قابل به هله الشناعات» عم إنهما 
کلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو همتا“ . 


ولا يصل بنا إجلالنا لمثل هذا التحليل إلى الاجحاف بالمّبامی» فإئنا على 
الاقل حس تس الزمخشري في تظرة دَوَاز. 
)١(‏ سورة 2 الرُشْوْف» الاية : ۹21 
(۷) سورة التور» الأية: ۲۸ . 
(۲) سورة البقرت الایة: ٩۰‏ . 
(5) درازء د. محمد عبدالله؛ الباً العظيم؛ ص/۱۲۱ . 


10 


ریمکن أن نفیف من هذه الكلمات على شاهده في الآيات نفسها أت 
تنتلون) ولو عَنَوْنَا منک“ مما يذل على لُطْف الخطاب ورفعة 
مستواه؛ وعلی رَحمة الربوبية . 

وقد حارلت الباحثة عائشة عبد الرحمن في کتابیها «التفسير البياني» 
و«الإعجاز ايبني للترآن» أنْ تنبت 3 ت أن حصول الفواصل على الشکل الموجود 
لیس مراعاة موسيقيةٌ فحَسب؛ بل موافقة للمعنى المطلوب قبل حلارة الثم 
وتقف عند الآية الكريمة: «ما وَذّعَكَ رَبك بك وما ت۳4 فتقول : دییقی 
القول بأن الحلف - ني فعل قلی 9 ما قبله من المحلوف» وتقتضيه 
حساسيةٌ معنويةٌ بالغةٌ الدقة في اللطلف رالايناس» هي تحاشي خطایه تعالى 
لحَبيبه المُصطفى في مقام الإيناس: ما لا لما في القن من الطزد والإبعاد» 
وشِدة البض» أما التوديع فلا شي > فيه من ذلك » ولعل الحس اللغوي فيه یرذن 
بالفراق على کزه مع رجاء الچ 

فهي ترى أن طقَلَّنْ4 لم تنزل هكذا مراعاة للفواصل الأخرى: «ضحى» 
سّجّى» الأرلی»: فتحذف كاف الخطاب» والسق أنها توصلت إلى كشف 
ميزات فنية متنوعة نتيجة محاولتها الأدبية في مسألة تمكن الفاصلة من المعنى» 
بيد أنها لم تتحدث إلا عن بعض السور القصار وهي تنطلق من المعين 
العربي » أي إن معيارها لغوي بشكل أكبرء ولولا جزئية فكرتنا لوجدنا عندها 
مادة وفپرة. 

وقد قدم أحمد موسى سالم كما اسما دراسة فريدة لشخصيات القصة 
القرآئية» 8 الشخصيات» وقكمها إلى یْرة وشرّيرة» ورجال ونسای 
وأصيلةٍ وثانوية» ورأئ آن من دواعي الادب أن يكت القرآن عن ذكر أسماء 
الطّفاة» ويقول: «كيف يكون لهؤلاء الاشرار الذين ليسوا في هذه الحياة إلا 
اس مع ا خلودٌ بأسمائهم في كتاب اله» لم نعرف اسم 
( سورة البقرة» ا ۲ 7 


() سورة الضحى الآية: ۳ . 
(4) عبد الرحمن د. عالشة التفسير البياني : 1-1 . 


171 


فرعون موسى الذي لم يحل کار من لت طُفْيانه؛ وهكذا لم نع اسم ذلك 

الملك الذي رأى ني مصر وسيم خیرات تان “ » في قصة يوسفء كمالم 

تعرف اسم ذلك الملك الذي كان رل سفن سفينة غُمبا۳ ۲ في قصة موسى 
0 

وصاحبه 


يلم يتحر هذا على ا فقد ذُكر أبو لس بل واسمه عدالكان 
وهو طاغية» وكانت سُورة المسَةّ إثباتاً لاستمراره في الكفرء واللَقَّب يدر 
بالنار التي تتظره يوم القيامة . 

والقرآن يتجاوز أشياءً لا فائدة من سردها في القصة التي كان منهجها تربوياً 
في كتابنا العظیم : فقد کف عن ذكر أسماء الصالحين؛ فلا نرف اسم صاحب 
موسى عليه الصلاة والسلام» ولا اسم من دافْع عله كما جاء في الآية: و«وجاءٌ 
رجل س ْ آفصّی المديئة ينما »9 . 


فيبدو أنَّ الأمرٌ رن بالجانب الفني منه بالسمة ال » فالقَصْدٌ من القصة 
هلر المؤمن إن اج نا کون له رش لد في 
الحياةء ففرعون تموذج ج ار والطیان, وکل شرّیر فرعو زمانه» وكلّ مزمن 
هو یوسْف في عفته؛ وایوب في صّبره؛ وسلیمان في حکمته. 


ویمکن أن نقع على سَلبية ذکر الاسماء في الاساطیر اليونانية الواردة في 
الالياذة مثلا» فهناك حَشّْد من الأسماءء إضافة إلى شد د من الحوادث تمثل 
۳ 

وأخيرا على الرغم من جهود القدامى التي كانت مفاتيح لنظرات این 
رغم قافتهم المتقدمة في الادب والفن یل القرآن مَعيئاً لا بنضت لمَنْ یره 
الحسٌ» یسح بالذوق الرفیع والتدبر العمیق . 

وقد ترّلالقرآن لینهض بالإنسان إلى أسْمّى المراتب» فليس من الغريب أن 
)١(‏ صورة پُرسف» الآية: 1۳ . 
(۷) سورة الکیف الآية: ۷۹ . 
(۳) سالم» أحمد موسی؛ قصص القرآن» ص/۲۱۸- ۲۱۹ . 
(4) سورة القصص. الآية: .7١‏ 


يذ 


يشارك الاسلوب في إبراز هذه الفكرة» فجاء الخطاب الإلهي سامياً يدعو إلى 
التهذيب؛ وتسم بالاختشام رالرفعةء وقد تبين لنا في المقردات التي مَرَرْنا بها 
أن البيان الالهي يذل على خبرّة الصانع بما صَنّ» أي اطلاع الخال على طبيعة 
النفس البشرية ومواءمتها في الخطاب . 1 


و چا وه 


۳۸ 


۳ سمة الاختزان فى مفردات القرآن 


إن نظرة الباحث في آیات القرآن تُوحي له بأن الایجاز مناطٌ الشُرّر المکیة, 
وأن الإطناب أو دقة ة التفصيل مناط الور المَدَنيَدَء ذلك لأن المرحلة المدنية 
من نزول القرآن مرخلة تشرد تشریع» فتطلبَ الأمر بط الأمور اهب للمؤمنين» 
كما هي الحال في سورة البقّرة والساء والأورء خلافا لتضامين الشور المكية» 
فهي دور حول فکرة لیرد وأمور الغيب والترغيب في وف الجَنّة 
والرمیب في وَضْف آموال الثار. 

ومن هذا التبیل ما لَفّتَ الجاحظ إليه أنظارناء إذ وَجَدَ أن الایجاز 
والإطنابٌ من حق ملاءمة المقام؛ فهو يقول: «ورآينا الله ار وتَعَالى إذا 
خاطب ارب والأعراب أخرجٌ الكلام مرج الإشارة والرّحي وَالحَذّفٍِء وإذا 
خاطب بني إشرائيلٌ» أو حکی عنهم جعله 2 مَبسوطاء وزاد في الکلام۱؟ . 


وهو يرمي إلى تفوّق العرب على اليهرد في مضمار المّضَّاحة واشتهارهم 
بقلّة الالفاظ للمعاني الكثيرة» فاذا كان الایجاز نتيجة للموضوع: فإن النظرة 
المتفحصة في الأيات القرآنية ند أن هناك إيجازا أو اختزانا من نوع حر وهو 
تعلق بجزئيات مُکرنة للموضرع؛ ألا وهو اخترانٌ المعاني بمفردات معيّنة ؛ 
وذلك يطرد في جمیع المواضیع القرائیف ولا یقتصر على موضوع مخاطبة 
العرب. 

وإننا لنجدٌ الغیبیات وجوانبٌ التوحيد في السُور المَدنية, كما تجد وَصفَ 
الچنة والئار» وكذلك تفر مفردات ولاف عن عبارات َو وان 
كان الموضوع فمَّهِياً يتطلّب التفصيل . 

والقرآن الكريم من چهة أسلوبه المُمْجز نص أدبي یلو من حَواشي 
الام ومع هذا وافق المنطق وال البشري» دراءم کل العصور في 

تشريعاته؛ وهذا هو معنى الإحكام والتفصيل كما نت الایات مثل قوله 
(۱) الجاحظء الحيران: ۰۹4/۱ 


۹۹ 


و ,مره 


عزوجل: (الر کناب کمن ايائ م ُد َصُلَتْ من لذن حَكِيم خر ۰ فمن 
الطبيعي أن یی هذا النص الأدبي بما هو مر في فن الأدب الراقيء لذلك 
یتح البيان القرآني إلى اختزان المعاني إلى حد مُرْضٍ لا یل بنا إلى التعتيم . 


إن الإيجاز سمّة الأدب الرفیع؛ یلح في الشعر بشكل جلي عند استخدام 
انرموز المُوحية» وفي هذا يقول «لاسل آبر كرمبي»: «فن الأدب فن ن استخدام 
وسائلٌ محدودة لتجارب غير محدودة» فكان لا بد للفنان الأديب من أن يعرف 
كيف يجمع في فنه كل ما احتوته الألفاظ من قُرّة التعبير والتصوير ل" 


فلا ید للادب الرفیع من الجنرح إلى الإي یماءء ومن تم تتفاعل اللفس مع 
المعاني العريضة التي یتمه اللفظء» وكأنه توا لكل مايدور من معان 
وتفصيلات وظلال نفسية . 


ويمكن أن تُنْسّب إلى مواد هذه الفقرة ٩‏ شواهدٌ الجانب التهذيبي التي وردت 

في الفقرة السابقة» ورأيئا ألا نضعها هناك مع قرائئها من الشواهد» لنستطيع 
ارح دنه لزان سمح سان فى ا 

وسوف نبتعد عن اختلاف القدامى في المصطلح» فهذه الجّمالية اللغوية 
موزّعةٌ تحت عناوين الإشارة والكناية والإيجاز والَلمبح والتّلُويح والتمريض» 
كما أن مفهوم الاختزان ههنا لا يطابق الإيجاز كما ورد في كتبهم» لاه يتضمن 
عندهم الإيجاز في الحَذْفء كحذف جواب الشرط مثلاً» وقد يني إيجاز الآية 
بكليتها وغايتنا الإيجاز في المفردة فقط 

وتتناول هله الفقرة من منهج تذوق الدارسين لجمالية الاختزان» وذلك من 
خلال نما تَْردما من 0 ن کتبهم» والجدير بالذكر أننا لا نعل بالأقوال 
العامة المُبْهّمة في إيجاز القرآن؛ لأننا نقصد سَرْدَ تطبیقات واضحة قَذْرَ 
الامکان. تكون هذه التطبیقاث في الوقت نفسه مِضّداقاً لمديحهم الجّمَل» 
وتحقيقاً لوجهة النظر. 


(۱) سورة هود؛ الایة: ۰.۱ 
زفق کرمبي: لاسل آپره قواعد النقد» تر: محمد عرض محمد ص۳۵ 7 


۳۷۰ 


إشارة الحاحظ : 

عل الجاحظ أولٌ من أشار إلى جمالية الاختزان في الفاظ القرآن؛ وان كان 
التفسیر بالمآئور يله يفصّل معاني الألفاظ» ولا سیما کتاب أبي عبيدة «مَجاز 
التران» بَيْدَ أن الجاحظ ینظر إلى هذا الأمر من زاوية فئية بلاغية» فقد جاء في 
كتابه الحيوان أله رَصّد شواهدٌ كثيرة في کتاب له مفقود اسمه نظ القرآن»» 
ويقرل: «ولي كتاب جمّعت فيه آي من القران نیت فضل ما بين الإيجاز 
والحَذْف» وبين الزوائد والنضول. رالاستعارات» فمنها قوله تعالی حين 
رصت خََمْرٌ آهل الجنة: «لا يُصَدَعُونٌَ عَنْهَا ولا ب يرون“ وهاتان الكلمتان 
قد جمعتا جميع عيوب خمر أهل الدنياء وقوله عزوجل حين وصف فاكهة آهل 
الجنة» فقال: ل مَقْطوعَة عة ولا مَمْتُوءَة204 ۰ جمع بهاتين الكلمتين جميع 
تلك المعاني»" . 


وهكذا شیر الآية الأولى مث إلى أن حمر الارض تسیب لكر ثم ازع 
والفراق؛ رکرة الإحن والشّمّبِ؛ وفيها ذّهاب العقل والمال؛ فتختصر 
الكلمتان کل ما يمكن أن يَحْدْثَ من قبائحَ مادية وروحية نعرفُها في عَصرنا من 
جَرّاء معاقرة هذه الخمر . 

والجدير بالذکر أن هذين الشاهدین یردان في مُعظم مصتّقات الدارسین بعد 
قاط “۰ وهلا ذَيْدَنهِم غالباًء إذ كرروا الشواهد مع التعليق» ولهذا سوف 

تَسْعى إلى ذکر نماذجٌ متمایزة تمل النظرة العامة لدیهم» ونبتعد عن تکُرارهم. 


وفي کتاب «تاریل مُشْكل القران» لابن قتيبة» نجد نقولاً عن أستاذه 
الجاحظ» وذلك من غير ذکر اسمه» ومن هذا القبیل ما ورد في باب العصا عند 


. ۱٩ سورة الرائعة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الوائمة الآية: ۳۳ . 

(۳) الجاحظ, الحیران:,۸۱/۲ ۰ وانظر: ۲۷۸/۶ منه أيضاً. 

(4) انظر مثلاًاعاليي؛ أبو منصورء عبدالملك بن محمدء ۱۸۹۷ ۰ الاعجاز والایجاز 
ط/۱ المطبعة العمومية پمصر: ص/۱۰ رانظر ابن میم الجوزيةء الفواند» 
ص/۱۳۹ ۰ والسيرطي» الإنقان: ۱۲ . 


¥ 


الجاحظ حول الآية الكريمة: اش حرج منْهَا معا وَمَرْعا چ“ فهو یستخدم 
الفاظه مُعيداً إياها: «كيف دل ب* بشيثين على جمیم ما أخرجه من الارض قتا 
ومتاعاً للأنام من الشلب والشجرء والحَبٌ والثّمّر والطب والعّضّف وانلباس 
والثار والملح » لأن العيدان والملح من الما" . 


وأحياناً نفرد بالنظرة؛ فیستطیع أن یز جمال الاختزان» كما صنم في 
تامله في الآية: ولا جناح اح عم فیما عَوَفْحُمْ به من خطبة التمائ 9 ع 
يقول: «والتعريض في الخطبة أن يقول الرجل للمرأة: إنك والله لجميلة» 
ولعل الله أن يرزقك بعلاً صالحاًء وإن النساء لمنْ حاجتي» هذا وآشباهه من 
0 


فكلمة «عرْضتم» تشمّل معاني جَمَةٌ تتبادر إلى الذهن» وليته ری هذه 
الإشارة بالغائية اا في المفردة» فيها ینهج القرآن للمؤمنين منهج التّر 
والتادب في خطبة المرأة المع وهي ممنوعة من التكاح» والكلمة توحي 
بکشر فاعلية اعتراض الرجل للمرأة في هذه الحالة . 


ولعل البلاغيين استمدوا من هله المفردة اسم مصطلح ایض الذي قيل 
في تعريفه: : «آن نذكر شيئاً یل على شيء لم يُذْكَرْ وأصله ایح عن عُرْض 


الشي 4 


- الإيجاز عند الرماني والباقلاتي: 

يتخذ مفهوم الإيجاز طابعاً عاماً لدى الرماني» فشواهده تدلنا على جميع 
أقسام الإيجازء وهي تشمل المفردات التي ذكرها الجاحظ؛ فهذا الإيجاز يشمّل 
الحلف كحذف المفعول به وجواب الشرط» واختزالَ عدد الكلمات» وغير 
(۱) سورة النازعات الآية: 71 . 
0 الجاحظ البيان والتبيين: ۲۱/۳ » وانظر ابن قتيةء تاريل مشكل القرآن» 


ص/٤‏ 5 
۳ سود ۶ البقرةء الاية: ۲۳۵ . 


(4) ابن یه تأریل مُشکل القران» ص/ ۲۰۸ . 
( ابن تیم الجَوّزیة» الفواند» ص/۱۳۹ . 


يفف 


هذاء یقول: «الإيجاز بسلوك الطريق الأقرب دون الأبعد» وإيجاز باعتماد 
الفرّض دون تع تشعبء» وإظهار الفائدة بما بحسن دون أن ب نیح لان 
المستقبح نی على النفس» فقد يكون للمعنى طريقان أحدهما أرب من 
الْآخَرِء كقولك: تحكك خرکة سريعة في موضع» وأنرع) . 
إنه يعطيئا اعد النفسي للاخختزان» وينظر إليه بعين الجمال؛ ید أنه لا يقد 

شراعد وفیرت لأن بحتّه رسالة وهو لا يريط الإيجازٌ بالمفردات شاه شان 
الباقلانير الذي يرى في الآية: لوو أن قفا شير سیر ٿ به الجبال أ َّث به 
الازض آز کلم به المَزتی بل شه الآمْرُ an‏ ان حذف جواب 
الشرط» فهو إذن ایجاز جُمَلٍ لا مفردات(۳ . 


رید الباقلاني يضعٍ آبو منصور الثعالبي کتابه «الإعجاز والایجاز» الذي 
مهد له بَِنْ الإيجاز القرآني» إلا أن هذا يقع في أربع صفّحاتٍ فقطء وهو 
يقول: «مَن اراد أن يعرف جوا مم الکلم» ويتتجّة على فضل الإعجاز 
والاختصار» ويُحيط ببلاغة الایماء» ويفطر لكفاية الایجاز فليتديرٍ 0 
وأيتأمل ره على سائر الكلامء فمن ذلك قوله عر ور : ذإ این ارا رثا 
الله ی استَامُرا> ۲ استقاموا كلمة واحدة تفص عن الطاعات كلها في الاتتمار 
والانزجار4( , 


باص المتردة امات فهو يحو منْحى الجاحظ» وقد سرد شواهدٌ 
حقةٌ مما یل على إحاطته وعمتي تدبره» وقد حَرَص على أن الإيجاز في 
كلمة واحدة مستخدماً كلمة «جَمَعّت" كما كان من الجاحظ . 


وهر يحاول تیال جمال الكلمة المختزنة كما جاء في تأمله للآبة 
الكريمة: الهم ان وَهُمْ مُهتدْنْ۳۹ إذ يقول: «فالأمن كلمة واحدة تیم 
)6 الرماني ثلاث رسائل في الاعجاز» ص/۷۱ ۳ 
(۲) سورة الم الایة: ۳۱ . 
0( الباقلاني » إعجاز الفرآن» ص ۹ 
22( سورة ة الأحقاف» الآية: ۱۳ , 
)0( اي عبد الملك بن محمد؛ الاعجاز والایجان ص/۱۰ ۰ 
(0) شورة الأنسامء الآية: ۸۲ . 


۳۷۳ 


عن خلرص سرورهم من الشوائب كلهاء لان الأمن إنما هو السلامة من 
الخّرف؛ فإذا نالرا الأسنّ بالاطلاق ارتفع الخوف عنهم» وارتقّمَ بارتفاعه 
المکروت وحَصّل السرورٌ المحبوب:(۱) : 


وهو يبين طبيعة النفس البشرية التي يوائمها بعد الخوف والحزن؛ كما في 
قوله تعالى : ولا حف عَلَْهِمْ لا هم يرون فقد قال: ند رنه 
إقبالَ كل محبوب عليهم؛ وزوالَ کل مکروه عنهم. ولا شيء اضر بالانسان من 
الحزن والخرف» لان الحزن یت من مكروه ماض أو حاضر» 010 
من مكروه مستقبل» ء فذا اجتمعا على امری» لم ينتفع بعیشه بل يتب ۳ . 


لقد أشار إلى أسلوب القرآن الذي يقدم مادة لذ ية قليلة للدلائل الكثيرة في 
كلمته در وكلمته التي تتکرر أيضاً دكلٌ»؛ ونحن لا نراه يقف على اللخة» 
بل يحاول أن یش جمال الاختزان من خلال واقع البشرء. وهكذا شملت كلمتا 
الخوف والحزن كل مراحل حياة الإنسان. 

تُمَدَ وقفات الزمخشري على جّمال المفردة كثيرة وغنية المحتوئ؛ وهو 

يدل على ذرق دفيع ومعرفة لغوية واسعةء ومن هذا تأمله للایة: فان لم 

تفعلوا ون ت۲۳ ٠‏ نهو يقول: «فإن قُلْتَ؛ لم ع عبر عن الإتيان بالفعل» 
1 لانه فعل من الافعال» تقول: آتيت فلائاً» فیقال 
تك : نف ماع رالفائدة فيه أنه جار مَجْرَىْ ى الكناية التي تُعطيك اختصاراً 
جار عن طول الكتى عن( . 


فهو يلتفت إلى شمول «تَمْعلراف وكأنه یری في استممال الکناية أن کل 
شيء في التصرفات الانسانية هو فقل» فهر َعَم من أفعال أخرى» مثل : اتی أو 
شم آر کب ونرى أنَّ عُموم الفعل يذل على مُنْتّهِى عجْزْهمٍ عن معارضة 
القرآن مهما تََدّدت القُوئ والوسائل البشرية. 
6 اي الإعجاز رالایجاز ص/١١‏ . 
(۷) سور البتَرةه الاية: ۱۲ . 
(5) التّمَالبيء الإعجاز والإيجاز» ص/۱۱ . 
(4) سورة البترق الایة: ۲4 . 
(0) الزمخشريء الكَشّاف: ۰۲4۷/۱ رانظر أبوالسعود» إرشلد العقل السلیم: 1۱/۱ . 


Yé 


ويضع ابن أبي الإصبع أمثالٌ هله الشواهد ت تحت عنوان الإشارة» أي اللفظ 
القليلٍ اللمعاني الكثيرة؛ رس يت النظر أنه من أعلام القرن السابع الهجري 
الذي کر فيه الل عن امین وعلى الرعُم من هذا یمد ما وقع عليه في 
هذا المَجال تفوّداً ودّليلاً علي تذوقي وتفهي كبيرّين» يقول عن قوله تعالى : 
طوغیض التائ : ن عَيْضَ الماء يصير إلى انقطاع مادة الماء من نم 
الارض ومطر السماء» ولولا ذلك لما غاض الما" . 

فقد أَعْنَتْ ت الكلمة عن کلمات آخری لتصوير الحَدّ» كذلك ما جاء حول 
الآية الكريمة :لاوما كُنْتَ بانب ری لد وی مو مُوْسَى ۱ فيدل 
على تعمّق قائلاً: «فانظر إلى ما أشارت إليه لغظة 251 مرا من ابتداء نبوة موسى 
عليه السلامء وخطاب الح له وإعطائه الایات البيّتات من إلقاء الصا 
لتصيرٌ تبان واخراج يده بيضاءء وإرساله إلى فرعون» وسؤاله شد عَضده 
بأخيه مارون» اك جمع ما جری لي ذلك المقامه وأمثال هذه المواضع كثيرة 
إذا ّث حرجت عن حَدٌ الحصر في الکتاب العزیزه(*) . 

فقد استعيض عن تکرار ذکر الاحداث بهذه المفردة الجامعة» وهذه السمة 
متواترة في القصة القرآنية » وإنتا لنرجح ما جاء لدى الجاحظ والتّعالبي؛ لان 
المفردات عندهما أَغْنَْ عتا لم در وهي هنا تت عن التُكرار» ويبدو 
ذکرها آقر ب إلى الاعتيادي في الکلام . 


ویمکن القرل إن الدارسین استفادوا ب بعض الشيء من إشارة الجاحظ إلى 
إيجاز الکلمات الجامعة في التران وکان في امکانهم الاعتماد علیها في ذکر 
کلمات آخری مع منهج فني متخصص . 


- الاختزان في الصيغة : 
وفي هذا المجال لا بد من المرور بأهمية الصيغة : صرفية وغير صرفية مما 
)١(‏ سورة هود الآية: 44 . 
() ابن أبي الإصبع» بديع القرآن» ص/ ۸۲ . 
(۲) سورة القصص,» الایة: ٤٤‏ . 
(4) ابن أبي الإصبع: بديع القرآن. ص/ ۸۳ . 


۳۷۵ 


يُغني عن مفردات كثيرة أو عن جُمْلة خبيثة في طیّات هذه الصيغة . 

والح أن الجرجاني أبدى اهتماماً كبيراً بر الصيغة ء إلا أن هذا مرتبط 
عنده تماماً بمسألة النظم» وهو لا يخص المفردة بجمال» لأنه مهتم بالسیاق 
الكلي حسب العلاقات النحوية . 

ll‏ 8 السمة الفنية ا ا 
الطَييّاتِ » ال بن لجراي مل إذ يقول: «فاشت شی لكل صائد 
وجارح کاسب من بَا وصَفْر وتاب ونهد رشاهین ورت ويُؤْيُرْ وباشق وعناق 
الارض من اسم الكلب» وهذا يدل على أنه اعفها نفعاًء وأبعدُها میا رها 
فر . 


فقد استغني المقام باشتقاق ق «مُكَلينَ» من الكلب عن نداد الكثير من سباع 
البهائم والطيور. 


وقرين هذا ما ورد لدى تلميذه ابن فتيبة حول الآية الكريمة : لرَعَلَىْ الِينَ 
ادوا حرا كن ذي رڇ“ ؛ إذ بتول : «أي كل ذي مِخْلّبٍ من الطير» وكل 
ذي حافر من لوب . 


وهو يكتفي بجانب التوضيح اللغوي صنيمٌ الجاحظ في كلمة لین 
وقد هب في ذكر أشعار رَرّدت فيها كلمة «ذي ره بدا من أن يقدم شواهد 
أخرى. 


ومن هذء الوسهة اللشرية نطلق الشریف الرضي عندمابتأمل يعض الم ٠‏ 
فلا يضفي على الجانب اللغوي شيثاً من الأثر الوجداني؛ كما جاء في تأمله 
للاية الكريمة على لسان ابلیس: نکن یه إلا للدي ۰ نهر يترل 
)1١(‏ سورة ة المائدة» الآية؛ 4 

(۲) الجاحظ» الحپران: ۱۸۷/۲ . 

(۳) سورة الأنعام» الایة: 141 . 

(5) ابن قتية» تأویل مشکل القران ص/۱۱۱ . 
(0) سورة الإشراف الایة: 1۲ . 


۳۷۹ 


عن اشتقاق فعل ات : «مو أن يكون الاستناك ههنا افتعالاً من الّكء أي 
لأقودئّهم إلى المعاصي» كما ثقاد الاب بحَتكها غير مُمْتَعَة على قائدهاء(؟ . 

ولا شك أن الإيجاز الذي ی هنا من الصيغة يناسب نبرة الغضب والتمرد 
التي تتطلب قَلَةَ العبارات» فالغاضِبُ لا يفصّل كلامه تفصيلاٌ» بل يُلقيه قذائفٌ» 
والكلمة تُوحي بالمستوى البهيمي لمَنْ يتبع الشيطان وأتباعه؛ والشريف الرضي 
مُقَلّ في هذه التأملات . 

أما الزمخشري فغالباً ما ابد جمالٌ الصيغة بأهمية التهذيب في الأسلوب 
القرآني» وهو لا يردد ما سبق من تَلميحات» كما أله يضيف إلى معرفته النحوية 
واللغوية شيئاً من التذرّق الرفیع» ليف الجمال اللغوي وأئرَ ره النفسي ‏ 


الاختزان في التهذيب: 

لا شك أن الكلماتٍ التي وردت لغاية التهذيب مالّت بغالبيّتها إلى 
الاختزان» فالقران الكري يم يذكر مفردات لني عن التفصيل الذي ربما یجنح إلى 
تجريح المخاطب» آو إلى REE‏ ردیل ومثل هذا ورد ني 


الكنايات . 
ولنتامل قوله عزوجل عن مباهج الجنة التي یرعب بها ا ونیا 
ماتشتهیه امن تلد اعد ٠‏ فهذه الکلمات ت تختصر معالم کیرد 


ورغات وفيرة من نساء وطعام وشراب و ره وصيغة التعميم تذل على 
إفساح المجال للخّيال» وتصؤر ما قد يَخطر على اللفس وما ترتاح إليه العين. 
وقد قال ابن أبي الإصي في هذه الکلمات: «قالمح إلى کر بال 
التفوس إليه من الشهرات؛ وله الأعين من المرئیات؛ لتعلم أن هذا اللفظ 
یل جد عن معان كير لا تبعص ۳ 
إذن فقد حصرت هذه الكلمات كل جمال لا یتوقع في عالمنا الدنيري» 
(۱) الشريف الرّضِيَء تلخيص البيان في مجازات القرآن» ص/۲۰۲ 
(۷) سورة الرخرف الآية: ۷١‏ . 0 
(۳) ابن أبي الاصیم؛ تحرير التحبیر» ص/ ۲۰۲ 


يفف 


وهو يشتمل على المرئیات والمسموعات مناسباً الحاستين البشريتين اللتين 
توائمان الح الجمالي. 
ومثل هذا ما ورد في وصف نساء الجئةء فيعبّر البيان القرآتي بالكلمة 
والكلمتين عن الجمال الشكلي وجمال المضمون الخلقيء ومنه قوله تعالى : 
ین فَاصِرَاتُ اب۰۲۳6 فعبر بهاتين الكلمتين عن عفافهن وشرفهن 
وفرحة أزواجهن» وما يتصل بالقناعة والرضا وعدم التطاول» ويكتفي الدارس 
القديم عادة بالقول : إن هذا من باب الإشارة كما كان من ابن قيم الجوزیة ۳ . 
وقد خض القرآن الكريم على طاعة الوالدين» ومن هذا قوله عزوجل: 
ERED‏ فكلمة «أف» تمل ترك التعرض لهما سير من الإيلا م 
النفسي فضلا عن کثیره» ولا شك أن انتزاع المُفردة من عَملية جسية هي اللخ 
غي التراب» وما إلى ذلك» جعلها تصوّر بحسية هذا الموقف» نهي اسم صوت 
تمعن السك وهي تختزن ما يقال قبلّهاء وما یتال بَعْدَها من كلمات غيرٍ 
لاثقة بمكانة الوالدين السامية» فقد مَثّلت الحالة الننسيةً بحشیتها. 


ولنتامل . تصوير الكفار يوم القيامة في قوله عزوجل: این من اذل 
رون من طرف ۳4 ۰ فان كلمة احَذِيَ ت خت تختزن كل المعاني النفسية التي 
ينسم بها ذلك الذلیل, وهي منتزعة من صورة بَصربةء وتختز ن کل تأژمان 
وحلقه علی من له وقد رأی العذاب» وتُوحي بإيجاز رائع بخجلته من 
خالقه وانکساره. 


را لت تیب رارة کی في رقف زد ات 2 ۱۳ 
علیهما السلام. 


وکما أن التهذیب لا یقتصر في القرآن على الأمور النسائية» فکذلك 
)۱( سورة ة الرجمن» الآية: , 
60 انظر ابن َم جر الفوانده ص/۱۲۵ . 
(۳) سورة ة الإشراء؛ الآية: ۳ 
(4) سورة الشوری الآية: 40 . 





۷4۸ 


اختزان التهذيب» فهئاك الكثير من المفردات دل عُمومُها على ملاطفة وحن 
خطاب» ومن ذلك إطلاق كلمة «الناس» على المنائقين في قوله تعالى : طمن 
الاس مَنْ یو متا بال و وباليؤم الآخر» وما هم ب يمتني > وهي أكثر 
ما وردت في سورة البقرة» ونجد أنها مرة تعني الکناره ومرة تعني المنافقین؛ 
ومرة تعنی اليّهود» ومرة تعني بّني آدم جَميعاًء وهي تنید موم الرسالة 
السماريةء فلا عَصبية ولا قَبلية ولا جنس أو عِرْق» إلا أن عُمرمها في الحديث 
عَنِ المنافقين يد يدل على ملاطفة الخالق لهم واستجلاب قلوبهم» وفي هذا 
يقول بدوي : «ألا ترى في اختيار كلمة «الناس» وعمومها عدم مجابهة المنافقین 
بتنیینهم» وني ذلك سَثر علیهم» وإغراءٌ لهم بالإقلاع عن تفاقهم» ذلك أنهم 
ما داموا لم يعيّنوا من المتوقع أن يُضْعْوا للقرآن»9© , 

لقد كان في الإمكان ذكر أسماء شخصيات من اليهود والمسلمين الذين 
كانوا يُظهرون الح حون الباطل؛ وبل عذا تراه تباي وتعاني : ومن 
الاس من يُعْجِبْكٌ ول في الحياة الدُنيا”؟ فالكلمة بد تُشير إلى رؤوس النفاق 
دوي الكلام الئل والضمائر الحاقدة» وقوله عزوجل : ونورا و وب جَرمَکُمْ 
۰ ره لتا یکون لئاس علیکم حجة نچ فهي تعني المشركين الذين يعرفون 
ِلّة إبراهيم عليه السلام» والیهرد الذين قرژرا ف في التوراة عن قَبلة البي 
الجدید وفي هذا غاية هُ الأدب من حيث ا ویستر 
على آخطائیم: ومشل هذا يقع عند الزركشي والسيوطي تحت عنوان 
«المُبهمات”*؟ » فقد ذکرا آسماء من رّلت فیهم مثلّ هذه الایات . 

وقد تا هذا في الدراسات الاسلامية في عصرناء فكثيراً ما يعبر الباحث 
في الفكر الاسلامي عن المتطرفین في الدين» أو عن أصحاب الفکر المْعّارض 
للوسلام» وكل من يُعادي الإسلام بكلمة «الناس»۰ وهذا یدل على تأدب 
ويُلحق به أيضاً عدم ذكر اسم الشخص الذي ینال من الإسلام أو يُمالي فيه . 
)١(‏ سررة البقرة» الایة: ۸ . 
(1) بدريء د. أحمدء من بلاغة الفرآن» ص/۲۸ . 
(۲) سورة البقرةء الآية: ٠٠٤‏ . 
(4) سورة البقرة» الآية: 01 . 
( انظر الزركشي» البرهان: ۲۰۱/۱ ۰ والسيوطي» الانقان: ۳۱6/۲ , 


۳۷۹ 


وفي سورة يُوسّف نقرأ قوله تعالى: فلا سَمعَ سمت عکُرمن أزتلث لین 
َأَعْتَدث لو مىكاھ“ › وکلمة تک تعني ارف الأولى تلك امارق 
المُعَدَّة للجلوس» رلکنها بعد التمحيص تتكشّف عن ترقّع مُحنْ تصوير 
انبساطهن» وكيفية الجُلوس» والحديث القكه مع الراحة» وهذه الكلمة یمتا 
عن جر الجوع والطّعام» وفي هذا يقول البوطي: «لم يعبّر عن ذلك پالطعام 
فهذه نما تصور شهوة ة الجوع؛ و تنقل بالفکر إلى «المطیخ»» بكل ما فيه من 
الطعام ورائحته وأسبابه؛ مه كلمة تصور ذلك النرع من الطعام الذي يقدم 
إلى المجلس تفكهاً رطا وتجميلاً للمجلس؛ وتوفيرا 1 لأسباب المتعة فيه» 
ولذلك فالشأن فيه أن يكون الإقبال عليه في حالة من الراحة وا الاک . 


وجميع التفاسير لا تبعد عن کون المتكأ نمارق للجلوس والإمساك 
بالسكاكين”” ۰ ومن هنا يتبين لنا أن المُحْدَئين تعمقرا في جمالية الاختزان 
الذي يدعو إلى الترفع والتادب في كلمات لا علاقة لها بالنسای إذ كان نصيب 
التهذيب في شؤون المرأة كبيراً عند القدامي . 


- مفردات الإعجاز العلمي : 

وأخيراً لا بد من القول إن التفسیر العلمي الحديث جعلنا نتاکد من أن 
بعض المجاز في القرآن حقيقةٌ» رداک في مراسة الحفردة لكل عضره فالدلالة 
تستمر وتتسع لمفاهيم كل عصره ويتلقّف هذه المفردة کل حَسَبٌ هّمه وقدراته 
العقلية ونوع ثقافته» وذلك من غير إقحام أو تفوّل» لان مُرونة الكلمة القرائية 


يقول تعالى: طتَبَارَكَ الذي جَمَلَ في الكَمَاءِ بروجاء وجَعَلَ فيهًا سراجاً 
وقمّراً ميري“ والاختزان يكون في إفهام هذا وذاك من الْبَمّره وهذا مما 
يجعل في العقل مُرونة: ويفتح باب التفكير. 
)١(‏ سررة يُوسُّفء الآية: ۳۱ . 
(۲) البوطيء من روائع التران» ص/ ١44‏ . 
(۳) انظر مثلاً آبر السعودء إرشاد العقل السليم: ۲۷۱/6 . 
(4) سورة الفرقان الآية: 51 . 


1۸۰ 


والکلمتان «سراجاًء مُنبرأ» تخملان في طيّاتهما کل المعاني المتغيرة مع 
تغير الزمن وتقدّم العلوم وتبثل أفهام الناس» وقد قال البرطي ؛ «فالعامي من 
العرب يفهم منها أن کل من الشمس والقمر ان بالضياء إلى الارض» وائما 
غار في التُعبير عنه بالنسية لكل منهما تنويعاً للفظ» وهو معنی صحیح تذل عليه 
الآية» والمتأمل من علماء العربية يدرك من وراء ذلك أن الآأية تدل على أن 
الشمس تجمع إلى النور الحرارة؛ قلالك سمّاها «سراجأة» والقمر یبعّث 
بضياء لا حرارة فيه» وهر أيضاً معنى صح تدل عليه الاية دلالاً لخوية 
0 أما الباحث المتخصص في شزون لك يفم من الآية اثبات أن 
جزم ملم وإنما يضيء بما ينعكس عليه من ضیاء الشمس التي ها 
ا 1 1 


لقد تدم البوطي بعض الشواهد في هذا المجال» وهي هرن بكل ما يجيء 
لدی کتب التفسير العلمي الذي يبحث في دقائق القرآن الطبية والفلكية 
والجيولوجية وغيرهاء وقيمة الاختزان تتجلی في عدم انغلاق المعنى على 
نفسه » بل يظل مفتوحاً أمام القارىء ١‏ وكأن المفردة تمتّلك آکثر من معنى »2 
وذلك عندما ینپشها کل حسّب ثقافته: + وهذا من مزايا إعجاز القرآن الکریم. 

والقرآن كتابُ هداية وإرشادء ولیس من مهه بهت ته الحديتٌ عن حتانق الوجود 
العلمية» ومع ذلك لم تخل آياته من التعبير عن حقائق كثيرة أثبتها العلم 
الحدیث: ودلّت هذه الآيات على إعجاز القرآن وییان مصدره الإلهي. 

ومن هذه الآيات قوله عر وجل عن قبح السحاب: ظوَأَرْسَلنًا الاح 
وان نیزا من السَّمَّاءِ ا 0 وقوله: : 5 تر د أ ا يرجي سَحَابَا» ثم 

لت یه a‏ د E‏ رکاما ری الوذق ق يرح من خلال 00 ۰ فالمفسر 

القديم ير في ذكر لواقح مجازاً من المجازات البلاغية: لأنها في الاصل تَنْتي 
اجتماع الذكر بالأنتى للناقة أو الشجرة؛ والعلم الحديث يؤكّد أن السّحاب 
۱( البوطي ٠‏ محمد سعید؛ من روائع القران ص/۱۱ 5 وانظر الزرتاني» محمد 

عبد المنلیم: مناهل العرنان: ۲۵۲/۲ ۰ ففيه شواهد آخری. 
(۷) سورة الجر الآية: ۲۲ . 
(۳) سورة الأورء الآية: ۸۳ يرْجي: يسوق؛ الرّذْق: المطر. 


۸۱ 


هرب أن الموجب والسالب لا يتنافران» كما أثبت «فرنکلین» لاول مرة 
عام ۱۷۵۲ م۰ فالتأليت بين ن السّحاب إشارة واضحة ووصف دقیق للتقريب 
بين السحاب تلف الكهربائية" وهذا المفهوم الحدیث لا يتناقض مع 
مفهوم المذشر القدیم» الذي يرئ في التألیف أو العلقیح مجرّدٌ ضح الكحابة إلى 
سَحاپة أخرى . 

وهكذا وجدنا أن اختزان المفردة للمعاني الكثيرة يتجلى في عدة مجالات» 
وأن القدامى قدموا أفكاراً جيدة عندما نهّجوا نَهْجّ الجاحظ» وعندما تقدمت 
فتون البلاغة وضموا هله السّمة تحت عناوینهم المختلفة؛ وهم وإن 
اعتمدوا الل عَنْ اسلانهم - قد أَبْدوا تأملات لهم تَدُلَ على تذوق ودب 
شصوصا الزمخشري وبعض مک تيه وجامت جهود لخن ن مكمّلة لجهود 
القدامي» ولا بد من الإشارة إلى أن مين لن بذ لضب لدراسة أدبية توضح سِمّة 
الاختزان في مُفردات القرآن. 


)١(‏ طبارة؛ عفیف: 1934 » روح الدين الإسلامي» دار العلم للملايين» 
پیروت: ص/ لاه ۰ رراجع السيوطي؛ تفسير الجلالين) ص/ 4۷۰ - 


YAY 


٠ مناسبة المقام‎ ٤ 


من الطبيعي أن نكونّ كل مفردات القرآن تحت عنوان مناسبة المقام» 
ذلك لأن نظمّه المُعجز يتضمن كلمات لا تكون نافرة مُتَمَلْقَلة في مكانهاء 
ولا تكون حَشْواً يُممَنْنى عنه» والموضوع القرآني كذلك خُصّص له حجم 
مُعَبّن» فلا زيادة فيه ولا تُقْصانء ولا يكون الإيجاز قائماً مكان الاطناب: 
ولا الإطنابٌ مکانْ الإيجاز» لأنْ الفكرة هي التي تحدّد آسلوبها. 


وهذه الفترة تعيّن مناسبة المقام في اختیار مفردة من المفردات» أو 
تخصیصٍ دلالتها اللغريةء لتحقق ایحا يفسا أو _توسع ظلال الالال 
اللغوية » والمفردة قد تكرن عاديت فاذا رت في القرآن» وجدنا لها طعماً 
آخْرء وتاثيراً فريداً لا نعرقُه في خدودها الطبيعية المتعارف علیها. 

سوف نسرّدٌ هنا نَّماذجٌ مما ورد في كتب الاعجاز والتضیر متخذین 
المنهج التاريخي عوناً لنا في الترتيب» وقاصدين تبايّنَ الأذواق» وأثر المصر 
في كشف هله السّمةء ونتجئّب ماهو متكرر حدر الإطالةء كما نجلب 
الأقوالٌ العامة في ملاءمة المثردة للموضوعء لتَتْرَعْ لتحليلهم النني الذي 
یمد زاداً رفير وعطاءً زاخراء كما أننا نتجاوز ما ورّدٌ عند الجرجاني حول 
تمكن المفردة في سياق الآيةء لأنه لا يُوليها الاهتمام نهو بنظر إلى النصض 
كله ین دُخول المفردة» وينظر إلى العلاقة الشحوية بشكل كلي. 


- معیار اللغة والذوق الفني : 

_لقد مر بنا سابقاً كيف ألْمَحَ الجاحظ في «البيان والتبيين» إلى ود ده الم 
القراني ومراعاة الروق الدقيقة التي تذل علي مُثْدرة لغوية فائقة , فقد فرق 
الأداء القرآني بين الجُوع والگّب» وبين المّطر والعیْث. 

آما الحْابي فتراه ند جع ج الملاحدة والتاق الذين ادّعوا إسفافٌ 
کلمات القرآن رتائشه» ریُعذ الکلمة المختارة فيه عن القانون اللنوي 
المعهود. 


YAT 


ومن ذلك بيانة دق كلمة دک فى الآية الكريمة: وکا کت تا يُوسفٌ عند 
متاعتا» ال لم0 ٠‏ يقول الخطابي : «فإن الافتراس مَعْناه في فعل 
اس القتل فحَسْب» وأضل الرس دق ق الم والقوم ما اما على 
الذئب آله اکلّه الا وأتى على جميع أجزائه وأعضائه فلم برد مصّلا 
ولا عَظماً ذلك لأنهم خافوا مطالبة ةَ أبيهم یام بار باق منه يَشْهَدٌ بِصِحَة 
ما کرو“ . 


فالناقدرن رت الصّحة في «افترّسه» الأئث» والخَطابي یری آذ اليان 
القرآني لا یشم بالژئل والفُوؤْضى فير إلباس المعاني بالالفاظ فالفعل أكل 
يذل على إخفاءِ آثار الجّريمة» وخصوصية الموقف تتطلْبُ هذا الفعلٌ 
لا غيره. 


ويؤيّد ما ذهب إليه الخَطَابِيُ أن ا ورد قبل أن يَدُعوا ما ادعراه 
فعلی لسان هم 4 نرب عليه السلام جاء فى السورة: رخاف آن یله 
الدب وآتم عَنْهُ غَافِلُونَ2”4 . له الأكل وليس الافتراس. 


وفي کتاب «تلخیص البيان في مجازات القرآن» للشریف الرضي 
لممحات جیدة وان كان لا يعيير الجانت النفسي اهتماماًء ففي الاية: 
«ثرلخ الل ني اهر رثرلخ الهارَ ني لبي“ يقول: «ولفظة 
مهنا آبل؛ لاله نید إدخال كل واحد منهما في الْآخَرِء بلطيف المُمَارْجة 
وشدید الملابسة»( . 


لقد در هذه المثردةٌ عشرّ مرات؛ وهي من البلافت بحيث حَققَت 
الوانع المدروس في علم الفلك الآن من حيث دَرَرانٌ الارض وكرويئهاء 
وكثيراً ما يكتفي الشريف الرضي بأل هذه المفردة أبلعٌ من غيرهاء من غير 
»( سورة يوسف» الآية: ۰۱۷ 
)2 الخطابي, ثلاث رسائل في الاعجاز» ص/۴۷ . 
(۲) سورة يُوسُفء الایة: ۱۳ . 
(4) سورة آل عِمْران» الآبة: ۲۷ . 
(0) الشّريف الرضي» تلخيص البیان» ص/ ۱۲۳ . 





۸ 


أن یی غَوْرَها أو يذكرٌ معيار القيمة. 


وقد وضع الخطيبُ الاسكافي") كتاباً نفيساً سماه دة التنزيل ورة 
التأويل في بیان الآيات ااا في كتاب الله العزيز» وقد عَرَض فيه 
الایات التي تتشابه مفردائهاء وتتغيرٌ فيها كلمة أو کلمتان» فاستطاع أن 
نما بارتباط هذا التي بالموقف الذي يبشطه القرآن. 


ومن ذلك تفسیره للایتین : ولد 3 جفت شيا مراي" , ولد جنت 
شیا رای إذ قال: «قيل الامر لله الداهية» وقيل إنه المَجَبُء والذُكْر 
ما تذكره العقول ولا تعره ولا تجوزه. . ور لا ْمَل إلا في المذمرم 
اللي یخرج عن المعروف في العَقْل أو لین فاختص الأول بالإمئر» لأن 

حرق السفيئة التي لم يغرّق فيها أحد أهونٌ من قَنْل الغلام الذي قد 
. 


وهكذا یْمْهُد بمعرفته اللغوية لبيان حى المفردة في الوجود دون 
غيرهاء ویمتاز آسلرب الاسكافي بالاحاطة فلا تُوجد آياتٌ متشابهة 
الأناظ إلا أوردهاء ويمتاز ایضاً بدقّة المعيار اللغري» ولا يكتفي به في 
بعض الشواهدء كما في تفسيره للآيتين: لما أَرادُوا أن ید جوا منها 
ین غ أعيذوا فعا وذرثرا عَذابت الکری 00 والآية: ولا ترش 
يَحْمْجُوا مِنْهًا آمیشرا وقیل لَهُمْ دُرقرا عَذاب الا الذي کم به 
arl‏ مل ST‏ عالم بالادپ ولد 
من أهل آصبهان» كان إسكافاً وح حب إليه العم ف فرع في عِلْمَيْ الادب واللئة» 


توفي سلة 47١‏ هب من کتبه در التزیل وغرة ا و#مہادىء اللغةه مطبوع 
ولف التدبيره في سيامة الملوگ تعلط كتاب العیّن» وانقد الشعرة» اننلر 
الاعلام: AY‏ . 


زفف سورة ة الکّف» الایة: ۷۱ 

۳( سورة ة الكّف» الاية: ۷ 

(4) الإسكاني» محمد بن عبد اش ۱۹۷۷ ۰ دوه التنزيل» ط/۰۲ دار الفاق الجدیدة 
بیروت: ط/۲ ۰ ۰۱۹۷۷ ص/ ۲۸٤‏ ۰ ویّی کتابه پالمتشابه اللقی لا المتشابه 
المعنوي الخاص بالعقيدة, 1 

(0) سورة الح الایة: ۲۲ - 


YA 


کلب برچ فهو يقول عن زيادة كلمة ې في الایة الأولى: « 
وَصَنَهُمْ م بأنّ العذات من جميع الجوانب ای صاروا بإحاطة 5 8 
وس د اام عليهم بمتزلة البعير المَفْموم بالغمامة التي تا عنقت 
يجد فرج أ لي في شورة شخ ی اه املاب بهم 
من ذكر الاب من النار وصّبٌ الحمیم وإذابة الشحوم»( . 


فقد انتبه إلى هذه الله نتيجة تفهمه للایات والاسكافي وضع م كتابه 
مها بالمُتشابهات»: وهله الغاية الدينية تَمَتمَتْ بتظرات فئية تعتمد غالباً 
على الموروث اللغري» یبدا كلامّه عا بعبارة «للسائلٍ أن بنا . 


يُمكثنا ههنا أن ندر رات الزمخشري التي بط فيها الظلال النفسية» 
ولْتَجَاوَرْ ما یمد من المعرفة بالفروق کالفرق بين الكبير والعتظيوٍ وبين 
الأذّى والضررء في قوله تعالى: «واثوا النّاءٌ صَذْقَاتهِنٌ نخلت قطن 
کم من يو منة تنا _كَكُلْوهُ مييعاً مرا يقول: دولم يَكّل: ان 
وَمَبْنَّ أو سَمَحْنَ إعلاماً بان الخراعئ هو تجافي تسا عن الموهوب طَيبة؛ 
وقيل: «فإن طبن لحم عَنْ شَيءِ مُنْهه رلم يقل «فان سَمَحْنَ لكم عله با 
َهُنَ على تفليل الموهوب»”؟ . 


فالكلمة تنم على راحة صدرها وهي تتخلى عن بعض صداقهاء وكما 
نرى ل يكشي بأ بمطابقة الحقيقة» كما يكون في الاعتماد على اللغة» والحق 
آن الزمخشري كثيراً ما يقف في إبراز بلاغة القرآن حتی في الآيات الفّهية 
التي تب تبيّن الاحکام الإسلامية» وتبعه في هذا المَمْلّك أبو التُعود وسيّد 
قطب خاصةٌ» وهنا يَحْضرنا قول نعيم الحمصي: "إن القرآنَ على الرغم من 
أنه یتناول أبحاثاً من طبيعتها آلا تاو في أسلوب فصيح بليغء لأنها تعر 
عن فکرة مُجردة» أو عن واجبات ديئية اجتماعية هر يدث انا هو 
0 سورة الكجدةء الایة: ۲۰ . 


زفق کال دة رة ألتتريل» ص/۹ ۳۰ 
(r)‏ سرره ة الشای الآية: 5. 


(0) الزمخشريّ؛ محمود بن عمرء الكشّاف: 1۹۹/۱ ۰ وانظر تفسير آبي الشعرد: 
2/۲ 


AY 


الغايةٌ في الجّمال والتصاحة" . 


وهذا مما يحدو بنا على القول إن التشريع الإسلامي يسم باتصال 
الحق بالوجدان في تطبيق هذا التشريع» وفي أسلوب الحدیث عنه. 


ویرازن الزمخشري ببن ؛ «دَمَعَتْ1 واتفيض» الواردة في قوله عرّوجلٌ عن 
ر ئ آعم فيض من الدئع ما عَرَقُوا من الکَن۲۳4 ۰ یقول: 
معناه تمتلیء ء من ال حتی تفیض» 2 الفيض أن یمتلیء الإناء أو غيره 
حتى يطلع ما فيه من جوانبه» فوضع م الفيض الذي هر من الامتلاء موضع 
الامتلاء» وهو إقامة المُتَبّب مکان السبب. أو فصلّت المبالغة في وَصمْهِم 
بالبكاء» ولت أعيثُهم كأئها تفيض بأنفسها: أي تسيل من المع من أجل 
البكاء؛ من قولك: دَمَعَتُ عینه دما . 


إنه يردنا إلى الأصل اللخري مما يجعلا نتأمل في إسهام هذه المفردة 
في التصوير بالاستعارة» وقد يتمع أكثرٌ من معيار في رَد جمال المثردة 
في كشّافه» فمرة يكون للنفس حظ كبيرء ومرّة يتح بالشّرْح اللغوي أبوات 
تملّي الجّمال» فنجد هنا إيثار «تفيض» التي تتصل بالمياه الغزيرة المعدفقة» 
وكأآن جُنونّهم ينابيمٌ تثیض بالدمع الذي هو دلائل على عَمْقَ الإيمان» 
فالكَثْرة مُعَبرةَ عن المضمون كما أن الفيض يعبّر عن استمرار آکثر مما يعبر 
الامتلاءء فالفيض امتلاءٌ بعد امتلای وقد یّْص القدامى الكثيرُ من التخيّل 
ید أن هذا لا ین الزمخشري إلا قلیلا . 


ولا يعني هذا أن الزمخشري بمَنْأَىْ عن التزالق التي تد عن المعنى 
الحقيقى متأثراً بمنهوم خاطیء مثل تفسيره لقوله عزوجل: ويا ايها مر 
مالل إل ی“ إذ يقول: «وكانٌ رسول الله يتك نائماً بالليل مُتَرّمّلاً في 
قَطيفة» له ونُودِيَ بما يهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في 
0 الحمصي ‏ نعيم» تاريخ فكرة الإعجاز» ص/۲۹ . 
(؟) سرر الماندت الایذ: ۸۳ . 
(۳) الزمخشريء محمود بن عمره الکشاف: ۰۱۳۸/۱ وانظر تفسير اللسفي: 
۱ وتفسیر أبي السعود: ۷۲/۳ . 
(:) سورة المُرّكل؛ الایتان: ۲-۱ . 


TAY 


تطيفته واستعداده للاستثقال في النوم كما يفل من لا يهمّه ام ولا يغنيه 
شان“ . 

ويرد عليه الدکتور عتر من منطلق لُنوي يقم النظرة» ويصحح نقويمٌ 
الزمخشري للداعية العظيم رسول الله» فقد جاء في کتابه «محاضرات في 
تفسير القرآن»: قيل: المَعْنى يا أيها الذي رمل أمراً عظيماً هو أمْدُ النبوة 
دالزّئل: الحمل» ويد على بطلان فهمه هذا يعني الزمخشري- أمور 
نذكر مثها: 

۱ أن هذا الأسلوب في وصف المخاطب ليس نصا ولا ظاهراً في إفادة 
ما زعمه الزمخشري» فصيرورته إليه تحكم في النص. 

؟ أن الذم أو التهجين نما يتأنتّى لمن توجه إليه الامر» ولم یط 
الاعتناءً اللازم أو الاجتهاد اللازم» وهو غير وارد هناء لأنه یسب هذا 
النداء تكليف بقيام الليل» فلا التهجين»9؟ . 

لوا ازسخشري پمتی ال بثيابه من كلمة «المُزّمُلٍ؛ ولم یذ 

بمَنْنى حَمْل أعباء الدعوة التي د تُشعر مان مقام النبوة» ثم آساءً في تمكين 

هذه الکلمة بوصفه لام مبالاة النبي عليه الصلاة والسلام» ولم نجد عند 
من خصّص دراسة لتفسير الزمخشري مثل مصطفی الجويني أو درويش 
الجندي إشارة إلى مثل هذا التأويل المْتحسّف. 


- الذوق الذاتي عند ابن الأثير: 
ّى ضياء الدين بن الأثير بجّمال المفردة في كتابه «المثل السائرة» إلا 
أن هذا الجمال النابع من دقة الفروق ومناسبة المقام لا یخی بالكثير من 
اهتمامه» ذلك لانه شيل بالجمال المرسيتي؛ وجمال ای ا 
الداعلي للمفردات فإ عيب بوجود كلمة في القرآن واستقبح وجودها 
في الشعر: فان هذا يَعود إلى إيقاع الآية, وموقع الکلمة في هذا الإيقاع؛ 
1 حروفها. 1 
(۲) عترء د. نور الدین؛ محاضرات في تفسیر القران ص۲۸۱ . 


TAA 


واذا أنْعَمْنا ار في كتابه آلفینا أن معيار الذوق هو الذي يفرّق فقيل 
ويرفض» وهذا مرتبط بالفطرة» نهر يقرل: «ومّن الذي يؤتيه الله فطرة 
ناصعة يكاد رَينّها يُْضِيءٌء ولو لم تنس نار حتی یر إلى 
ما يُستعمله من الألفاظ» فيضعها في موضعهاء ومن عجيب ذلك أنك تر 
لفظتين تلان على معنى واحد» وكلاهما خسن قي ا وهما 21 
وَزْنْ واحد وعدّة واحدة» إلا أنه لا يخسن استعمال هذه في كل موضع 
تنعل فيه هلوء بل يُقرّق بينهما في مواضع الکیك. وهذا لا يدركه إل 
من دَق قَهْمُه رل نظره» فمن ذلك قوله تعآلى: اما جَمَلَ الله رل ین 
لین ذ في جَرفه۰۲۳4 وقوله تعالى: ظرَبٌ اي نَذَرْتُ لت تافي طني 
0 ۳ فاستعمل الجوف في الاولی» والبطن في الثانية» ولم يُستعمل 
الجرفٌ موضیع م البّطن» ولا البعلنٌ موضع الجَوْفٍ؛ واللفظتان سَواء في 
الدّلالة» وهما ثلاثيتان في عَلّد واحدء ووَّزُْنُهما واحد أيضاء فانظر إلى 
سَيْك الألفاظ كيف يمل" . 

تَلْحَظ إذن أن الجانب الموسيقي يُطغنى على إحساس ابن الأثير 
بالفروق» فإذا كان قد تحدّث فيما سبق عن الخفّة والعذوبة» ولَدّة السمع» 
رسهولة الق وغيرهاء فإنه هنا يت بشكلية المفردات» یمد الحروف» 
وينتبه إلى الوّرْنْء ثم یمود إلى الذوق» وكأنه يريد أن الاستعمال القراني 
وجوه لا شگن ويجب أن يبع . 

ويخيّل إلينا أن الأمر یمود إلى الدّلالة الإيحائية في الشاهدين» ذلك أن 
مادة کل منهما تختلف کل الاختلاف عن مادة اللفظة الاخری؛ فمادة 
«الجَرّف» وحي بالشمور والحْلر والانحسّار الق خصوصاً بما یرسمه 
حرف الجیم؛ وبعذه حرف الواو الساکن؛ ثم حرف الفاء الذي تنضم عنده 
الشفاه من دلالة إيحائية 


وذلك على عکس «البَطن» التي تُوحي بالشوه والبروز والانکشاف؛ 
(۱) سورة الاخزاب الآية: ٤‏ . 
(۲) سورة آل عثران الاپة: ٠١‏ . 
(۳) ابن الأثير؛ المثل السائر: ۱8۳/۱ . 


۳۸۹ 


وهي أنتبُ للحامل من مادة «الجَوف» فالجّنين المُكَنّى عنه بقوله تعالى 
على لسان أم مریم عليها السلام «ما في بعلي ؛ يناسيّه كثيراً النتومٌ والبروز 
والانکشاف: مثلما هي حال الحامل» وکا لذلك استحق السياق مفردة 
«بطن» لا دجوف . 


ا 0 استعمال و للحامل في القرآن كما في قوله عزوجل: 
ی اش ذ في بو ایگ4" , وفي تصوير اجواف الكفار قال 
تعالى: 35 جر رة روم ام ای ال یل في البطون کنلي 
الحييب» 7 , عير الكلمة أيضاً عن امتلاء الأكل بالطعام» وتذكيره بهّمه 
في الحياة 3 


- المفردة وغرابة الموقف: 

يمتاز ابن أبي الاصبع بشيء من الاحاطة في هذا المجال؛ فلتأكيد 
استحقاق مفردة ما بالموضع يذكر آياتٍ أخرى» لین أن السياق يتطلّب هذه 
الكلمة هناء وتلك هناكء إذ سرد الآياتٍ التي ورد فيها كل من الطین 
والتراب ليبسّطً الفرق بینهما") . وهو يلتقي في هذه الميزة بالخطيب 
الإسكافي. ١‏ 


ومن رات الثاقبة رط بط المفردة الغريبة بغرابة العف وذكر لهذا 
شواهد عد منها ام 9 سورة یرسف» یقول عروجل على لسان أبئاء 
يعقوب عليه السلام: له تفت ند ُوشت تی تَكُونَ حرضا أو تون 
مِنّ الهَالكينَ4" ۰ فتد قال ابن آبي الاصبع في باب اثتلاف اللفظ 


(۱) انثلر: عاکوب؛ د. عیسی؛ جمالية المفردة القرائية عند ضياء الدين بن الاثیر» 
مجلة التراث العربي: العدد/ 14 محرم ۱8۱۲ -تموز ۱۹۹۱ ۰ السئة/ 11 ۰ اتحاد 
الکتاب العرب» دمشق» ص/۲۹ . 

0 سور للجم الایة: ۰۳۱ 

(۳) سورة اللخان" الایات: 247-47 المُهل: مایبقی في اسنل الزیت؛ الحمیم: 
الماء الحارٌ. 

(4) انظر کتاب ابن أبي الاصبع: تحریر التحبیر» ص/ ۱۹8 ۰ 

(0) سورة يرف الآية: ۸0 . وخرضا: مُشْرِناً على الهّلاك. 


۱۹۰ 


والمعنی؛ وهو في مفهومنا المعاصر احتواء المفردة موضوعها: «فإنه 
سبحانه أئى باغر ب ألفاظ الم بالتّسبة إلى أخواتهاء نان «واشي» و«باشي 
7 استعمالاً: وأعرفٌ عند الكافة ة من «تاش» لمّا كان الفعل الذي جاور 

بت لیخ التي هي في بابه» فان «کان» وأخواتها أكثرٌُ استعمالاً من 
3 واعرف عند الكاقّة» ولذلك أتى بُعْدهما باغرب الفاظ الهلاك 7 
لفظة «حرض». ولمّا ار غيرٌ ذلك قال في غير هذا الموضع: «وآنتترا 
بالل 0 > لما كانت جميع هذه الألفاظ ممْتَعْمّلة» وعلى هذا 
۹ فقس واش عل" , 


فالغرابة تمثّل انسجام مفردة مع مایجاررها ویبّدو أن غَرابةٌ الولف 
تحکمت في اختيار المفردات المُعَبرة» إضافة إلى الَبرة القوية التي تمل 
غضبهم واث شمتزاژهم» وقد تحدثنا عن جمالية الصرت التي رآها عبد الکریم 
الخطیب في هذا الشاهد . 

والجدیر بالذکر أن هله المفردة در مرة أخرى في السورة تفْسها؛ 
فتلی لسانهم یقول عزوجل: قا ۱ اله لَذ ار الله تا 
والموقفان مُتَشَابهان. 


دس يعضد هذا تأمل الراقعي في كلمة «ضیزی» في قوله تعالی: 
َك کر وله نت بل رن فشمة میزی 04 يقول: «رفي القرآن 
لفق غريية» وهي من أغربٍ ما فيهء وما شتث في کلام قط إلا في موقعها 
مئه فکانت غرابةٌ اللفظ أشدٌّ الأشياء ملاءمة لقرابة هذه القَسْمَّة التي 
أكرهاء وكانت الجُملة كلها كأنها تصور في هيئة التق بها الإنكات في 
الأولى» لحم في الثانية» وكان هذا التصويرٌ ر أبلغ ما في البلاغةء وخاصّة 
في اللفظة الغريبة التي تمکنت في موضعها من الفصل» ووصفت حالة 
(۱) سورة فاطرء الآية: ٤١‏ . 
() ابن آبي الاصبعء تحرير التحبير: ۱۹۵ وانظر ابن آبي الاصیم؛ بدیم القران. 

ص/۷۸ ۰ والفوائد» ص/ 155 ۰ والیرهان: 1۳۳/۳ . 

0) سورة وف الاية: E‏ 
() سورة الج الآية: ۲۲ . 


اگم في إنكاره من إمالة اليد رالرأسء بهلي این إلى الأسْمّلٍ 
والأغلى»“ , 


وی و پر نا صل تظرة ايى 
رالشخدلین علی اقل جلمية وتأئلية معأ فكلمة «ضیزى؛ تم 
بخرکاتها حركة المُتَهَكَمء وهذا هو الشامدٌ الوحيدٌ الذي عبر فيه الرافعي 
عن تَجْسيم الصوت للمعنى. 

لقد اسر البيومي تأكيد ابن أبي الاصبع على وجوه الغريب قائلاً: 
«فما تومه المؤلف من الغّراية في الألفاظ لا دليل يوید ٠‏ إلا إذا كان لفط 
«حرضا» باعت هذه الغرابة» واللفظٌ الواحدٌ لا يُضْرَبُ ميلا لتناشب الألفاظ 
فى الجملة»9؟ . 

فقد غابت عن ذهنه الغاية الجزئية في هذا الشاهدء وكان يجدر 
بالباحث المُعَاصر أن يشيد بنظرة سلفه بدلا من نع العلاقة بين اللفظ 
والمعلى بحجة حبّة بحبّة سهولة آلفاظ الترآن ودورانها على الالسن: ففي الآية 
کلمات مجلجلة بصوتها؛ تصور الموقف بدقة فائقة. 


ولا يقدّم ابن قيم الجوزية ما هو ججديد في هذا المجال» فکتابه لا يكيم 
بالأصالةء إذ ینکیم فيه على آراء سابقيه”“ بالنقل الحرفي على الأغلب» 
وذلك لا يقتصر على هذا المجال؛ بل يشمل وجوه البلاغة القرآنية كافة. 


الفروق عند الزركشي : 

يفي الزركشي الترادّف قائلاً: «على المْنْمْر مراعاة الاستعمالات» 
والقطع بعدم الترادف» ما أمكن. . فمن ذلك «الخرف» و«الحّشية» لا يكاد 
اللغري یفرق بينهساء ولا شك أن الخْشية أعلى من الخرف» وهي امد 
(1) الرافعي» مصطفى صادق» إعجاز القرآن» ص/۲۳۰ . 
(۲) البيرمي د. محمد رجب» خطرات في التفسیر» صس/۲۷۸ ۰ 
(۳) انظر كتاب ابن قيم الجوزية» الفرائد» TE‏ 


4۲ 


الخوف» فإنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشیّة. إذا كانت يايسة» وذلك 
قوات بالكُليّة, والخوف من قرلهم : ناقة وكا إذا كان بها 1 وذلك 
تفص ولیس بقوات؛ وم تة خضت الف با تملی في وله سبحانه 
درَيَحْسُونَ ریم وَيَخَافُونَ شوء السساب ٩۳4‏ . 


وهذا الجنوح إلى الاصل الحئي للمفردة قبل الاصطلاح آلذهني 
المجرد مستفاد من سفر الراغب الأصْمهاني الذي رَد کلمات الف رآن إلى 
الاصول الحسية» وهذا الشقر هر «الفریپ في مُفردات القران» َضته في 
الترن الخامس. 


وكائّما آراد الزركشي أن يربط بين الطابع الجتي في الاصل» وین 
مقدار التأثير في الاصطلاح الجديد؛ نتوصّل إلى أن مَخْون الحَشْية أعظم» 
وقلا يَعود الباحث المعاصر إلى الأصل اللنوي؛ أو يحكم معيّار اللغةء 
فقد قال شوقي ضيف في هذا الشاهد: «الخّشية خوف ممزوج بتنظيم 
وإجلال» فهي خصل من الخوف» ذ الخوف تو 0 قع العقوبةء والخشية 
انقباض ومَيْبة ة وسكون إلى الله ّل الطاعات: ۳ واعتصام به من 
خوف عَذابهو9؟ . 


لا ینم مما سبق أن المخْشْية ارد کم هلا با والخوف 

پغیره؛ آن الزرکشی داب دائماً في اسْتَد استذ رالد الأمور كيلا یْصل إلى 
رم 

تعمیم مَغْلرط فقد تال: «فان قیل : ززد يخاو ذم من فقوم تون 
ما یمرن چ ۰ ٠‏ قبل: الخاشي من الله بالتسبة إلى عَظمة الله ضَعيفٌ» 
نیصح أن یترل؛ «يَخْنَى رب به لَعَظَمَيد» ویّخات ره أي لضنه بالنسبة إلى 
از تعالی؛ وفيه أطينةٌ وهي أن ا لما ذَكَر الملائكة دمم أقوياة» َر 
صفتَّهم بين یدیه, فين أنهم عند الله ضتناء ولما َر المؤمئين من الناس 


. ٩۳/6 الزرکشې؛ البرهان:‎ ١ ١ مورة الرٌعْدء الآية:‎ )١( 
. ٠٠۲/۳ رانظر السيرطي: معترك الأتران:‎ 

(۲) ضف د. شوفي » ۰ هء سورة الرحمن» وسْوّر نصا دار المعارف 
پمصر ١‏ ص/ ۱۹۰ 4 

(۳) سورة اللخل الآية: ۵۰ 


۳۹۳ 


م 


وهُّمْ ضعَناءء لاحاجة إلى بيان ضَعْنِهِمء در ما يذل على عَظلمة الله 
تمالی») ۱ 


ولا ید من التئویه بان الله عرُوجلٌ قال: لا تَخَافُومُمْ وخافون إِنْ 


کم مُزمینْ6) ۰ فلا یفتّصر الكَّوفُ على الملانكة الأقویاء من مَخُلوقات 
اللّه . 


يد البرهانٌ آفضل الكتب التي تتحدث عن الفروق» لدقّة الباحث 
شود کن يه احالف في ارده نقد بط الفْرْقٌ ببراعة بين اسر 
والسّبيل » وبين الْمام والگماله وبين أتی وجاء وغیرها. 


وهو لا ینکر فصل أبي هلال الشكري في هذا المضمارء وقد قل 
السّيوطي شواهدّه هذه في «معترك الاقران». 


وقال الزركشي عن الفرق بين الحَمَل والفئل: «والفرق بينهما أن العمل 
احص من الففل: كل عَمَلٍ فل رلا یک ولهذا ْمَل التّحاةٌ ال 
في مقابلة الاسم لانه مه َالعَمَلُ من الفعل ما كان مع انتدادء لاه 
«فیل» وباب «فَيلَه لما تكرّرء وقد امْتبّره الله تعالى؛ فقال: يلون ل 
ما يشا 24 حيث كان فتلیم پرّمان» وقال: وین ما یس۲۹4 
حيث ون بمايُؤْمّرون في طرق عَيْنِ فينقلون البُدُن 8 سن أن يتوم 
القائم من مکانه رقال تعالی: مہا عملت آیدینا4( ٠‏ فان شلق الأنعام 
والشار وال دیع بامتداد وقال: کیت َل رَبك بأَضْحَابٍ ب الفیل 4 
و الم ر تر كبنت َل رب بعاد“ فإنّها [مُلاكاتٌ وَقَمَتْ من 1 ا 
)۱( الزرکشي البرهان: 44/5 2 
(۷) مررة آل عثران الآية: ٠١١‏ . 
(0) سورة باه الآية: ۱۳ . 
(0) سور ال الآية: ۵۰ . المقصود هنا الملالكة. 
(0) سورة یس الآية: ۷۱. 
(0) سورة الیل الآية: ۱ . 
(۷) سورة اجره الأيذ: 5 . 
(۸) الزرکشي: البرهان: ۹۸/6 ۰ وانظر السيرطي: مُْتَرّك الأقران؛ ۱۰4/۳ . 


۱۹ 


إنه يشير إلى دقّة الزمن المطلوب في كل من الدلالتین» ولم يكن آساه 
من الموددث اللخوي؛ بل برهن على اطراد هذا الاستعمال في القران؛ وهو 
لا يتأئّر بالخطابي الذي رأی خصوصة ة عله بالعُقوبات» فقد اختص «فعل» 
بالأفعال القبيحة من البشر «قتلکتا با َل المُبْطلُونَ274 ۰ فقد دلا 
الزركشي إلى أن اقَمّل» إِذا تسب إلى الله ناه ی يتسم بالقوة والسرعة. ولا يقتصر 
على معنى العُقوبة 299 كما في الفصل الاو يقول تعالی : «کما بَدَأنا ول 
خن يده وغتاً لیا 1 كنا فَاعِلِينَ74" . وكل مظاهر القيامة تذل على 
السرعة والقوة. 

مَنْ يُطالِعْ أسفار الدارسين القدامى يَجِدْ أن هذه المادة أي مناسبة لمقام - 
وفیرة» وذلك لاسباب عدة» وهي أنهم نامّلوا باخلاص جاهدین للد على 
الملاحدّة 5 الذين يدعرن التناقض في القرآن الكريم» والخَطل في استعمال 
مقرادته» فكان لا بد من تبيين سَبّب ذكر الانبجاس في موضع: والانفجار في 
موضع حر وله تقديم موسی على هارون في موضع» وهارونٌ على موسى في 
موضع مر عليهما السلام. 

ويْضّافٌ إلى هذه الغاية الدينية الخالصة مَحُنهم العميقة لاسلوب كتاب 
دنیاهم وآخرتهم؛ فمنه استلهموا اسل حياتهم» وأرسوا قواعد مجدهم؛ وهذا 
مما دا بهم على إبراز جماليات دقة الاختيار في الكتاب المُمْجز. 


' ومن هذه الأسباب وفرة الثروة اللغوية» فاکترهم لوي مُتَمَعّنْء كما يظهر 
في مناقشاتهم» ومنهم من كان ذا مَکانة كبيرة في اللغة کالز مخشري والشيوطي . 
ومن هذه الأسباب أيضاً ثُربُ عَهُدهم بزمن القصاحةء لذلك اوجد 
المُحدثون الكفاية في کب اسلافهم. وأكثرٌ من هتم بالفروق عائشة عبد 
الرحمن» وقد ذكرنا تتا من كتاييها في النصل الأول؛ حيث كانت تثني وجودٌ 
الترادف في القرآن وتَمَدُ به في اللغة. 
(۱) سورة الأعراف» الآية: ۱۷۳ . 
(۲) انظر الختلابي: ثلاث رسائل؛ ص/ ۵٩۳‏ . 
(۳) سورة الانيياءء الآية: 3١4‏ , 


۳۹۰ 


ووّتّفات المُخدثين على قلتها تسم بای والعٌّمْق» وهي لا تأتي تحت 
عنوان مُعَیْن» فهله الجمالية لم تكن تحت عنران ائتلاف اللفظ والمعنی: ۳ 
مُشاكلة اللفظ للمعتى» أو الفروق اللغوية» آو مراعاة النظیر ؛ شأن القدامی» 
إن هي إلا نظرات فثية تستوفي الأبعاد النفسية» وهي التي لم يُهُمِلّْها أسلافنا في 
الغالب. إلا أنه يؤخذ على الباحث الحديث الاكتفاء بالذات الشاعرة» وهذا 
كثير في أسلوب سید قطب. 


ومن الواضح الي الذي يذ على العمق النفسي ما يرد في كتب الدكتور 
تور النين عت على نادت مناهجها رمقاصدها وقد قم شذرات رائعةً في 
تفسيره لبعض السُور» وفي قوله روج : 5 وَصَّيْنَا الانتان رال () یل 
على جمال الفرق» إذ يقول «فعَبّر بكلمةنوَوَصَّيْنَا» بدلا من أمرناء إشعاراً بان 
المسألة مَفْرِوِعْ منها تحتاج إلى تحريك النفس 3 تخرّهاء لا إلى الإلرام. 
وبهذه الطريقة السامية يترّر القرآن الكريم آحکامه الشرعيةء نقد احاط 
بالإلزام رفْعَة المخاطبة مع بَعْثِ الرّحمة في التّوْصية. 


ونری أن دراسة عائشة عبدالرحمن تتسم بالموضوعية الواضحة» لأنها 
تنطلق من الأصل اللخري في استعمال العرب؛ وترصدٌ استخدام المفردة 
المدروسة في القرآن كل ومن کم فرع للدلائل النفسية التي تا المفردة 
المنتقاة من بين مرادفاتها» وهذا لم یمد عن ذهن الزركشي مثلا . 


- ظلال الدلالة الخاصة : 

لا نقف هنا على الفروق. إنما نتم ما ورد عند الباحئین حول اختیار 
مفردةثلقي إشعاعاً شاملاً في مفردات السیاق كله من حيث لایَمْدٌ غیرها هذا 
المکان» فد بمکانها من حيث ملاء مه أقصّى التأثير» وقد تكون الكلمة 
عادية في استعمالئاء فإذا قرأناها في الایات» وجَذنا أنها نجاو کل تعابیرناه 
(۷) سورة مان الایة: ۱۶ . 


(۲) عتره د. نور الدین؛ محاضرات في التفسیر: 1۷ ۰ وهي فائدة لطيفة أتى بها في 
هذا المقام. 


1۹۹ 


متمكنةٌ من موضعها بمنزلة ال المطلوبة لليناء الكلّي . 

من أولى هذه الملاحظات الفنية 0 7 ني في تشبيه أعمال الكفار في 
قوله عزوجل : كراب بقية بلسي اشنا e‏ فانه يقول؛ ؛ ولو یل 
يحب الاي ماد ثم يظهر على لاف ار ا بليغاًء وابلغ منه لفظ 
القرآن» لأنَّ الظمآن اشد حرصاً علیه» وتعلّق قَلْبٍ ب" , 


وهو لا يتفي بجمال التشبيه الجسّي» بل يؤكذ لنا إحكامٌ الصورة بما يور 
تأثيراً حسّياً في المتلقي » ومن الواضح عدم الترادف بين الظمآن والرائي» وان 
هذا المّيل إلى الحسية يؤكد الحد الأقصى من التأثير في الانسان» لان أقرى 
متطلباته تین بالحسية . 


ومنه علی سبيل المثال قوله تعالی : مهم قليلاً لا ثم َصْطْيْهُمْ إلى عَذاب 
غَلِيظ294 واقترنت كلمة عَليظ؛ وه ثلاث مرات في قوله تعالى: 
أذ مک میت 1 غلیظاه ۲٩‏ عن إمساك الزوجات آرتنریحهن» وقال عن 
بني إسرائيل: رقا َم انشا ني اب ولا متا 6( , 
وقال عزوجل: «ونك ومن نوج وإبراهيم وموسی وعیسی ل أبن مرب وَأَحَذْنًا 
مهم میثاقاً ليطا 5 

وتشیر كلمة «غليظاًه هنا إلى أهمية الرسالة السماوية وصّدْقٍ ایام كما 
ان لظ العذاب مئاسب للشعور برَطأنه على جسوم الائمین» فالانتقال من 
حسية إلى حسية | اعمَنَ تأثيرا» والمیثاق مَعنی ذهني» والفلظط يدن على تأکیده. 


وقد قال تعالی: کل لد في الحطمّ» رما أذ راك ما الحطَمَةُ از ار 
رد۳4 نقد عُدِلَ عن الاحراق إلى التّسْطيمء لان إيلام الثار اطع 


۳۹ سورة النور» الآية:‎ )١( 

0( الرماني ؛ ثلاث رسائل في لاعجازه ص/۷. 
(۳) سورة نان الآية: 184 . 

(4) سورة النساءى الآية: ۲۱ . 

() سورة النسامء الاية: ۱۵۶ , 

(0) سورة الأحزاب» الایة: ۷ 

0) سور الهُمَرَةء الایات: 14 


4¥ 


آتوی» ولا يُحيط به تَصَّوّر كما عُدِل عن الرؤيّة إلى الظما لعُمِقٍ الصلة 
0-0 ی 

وإذا كان الرماني قد وجد أن هذا يتطلبه التأثير الأقوى» وهو مناسب 
الوا کی سيل ل ا تحت عنوان 
«المبالغة؟ ومن شواهد هذا الفصل قوله عَرُوجلٌَ: يوم نها تذل كَل 
مُرْضِعَة ما أَرْضْعَ6) وقد جاء فيه: : ولو قال: تذهل كل امرأة عن ولدها 
لكان بياناً حسناء وبلاغة كاملة» وإئما خص المرضعة للمبالغق لان المرضعة 
و على ولدهاء ولمعرفتها بحاجته إليهاء وأشخف به لقربه منها ولزومها 
اي . 


ونستشج مماسین أن طريقة الرماني والخطابي آکثر إرضاء للذرق؛ 
فالرماني مثلا يُقَدْر كلمة بليغةء ويرى أن الكلمة القرآنية أبلغ» فالجمال 
دَرَجات» أو كما يقول «طہقات»» ويور على العسكري تَصَدّْكه بمصطلح 
«المبَالغة» التي كثيراً ما تین الشعره ففي القرآن تأر عميق» ولا يوجد 
مبالغة؛ ويبدو أنه يريد المبالغة في التأثير. 


وقد عني الشريف الرضي بمجازات القرآن وتفسيرها من خلال العودة 
إلى حيز الحقيقة» ولكنا لا نتم شذّرات رائعة تمثّل ذوقاً رفيعاً إزاء بعض 
المفردات الترایت وعندئك يتناسىالاصطلاح وتقویده؛ . يقول تعالی عن آهل 
الکتاب الذين کتموا بر النبي المَبْعُوث: «أولئكٌ ما یک في ونيم ! 1 
انار وقد قال الشريف الرضي: «وقوله سبحانه: «ني ونو زيادة 
مَعْنى » وان كان كل آكل إنما يأكل في بَطنه» وذلك انم سماعاء وآشڈ 
إيجاعاًء وليس قول الرجلٍ للاخر: إنك تأكل النار مثلّ قوله : «إنك تأكل الثار 
في بطنكف , 
(1) سورة الحج؛ الآية: ۲ . 
(۲) المشكري؛ أبو هلال؛ کتاب الصناعتین؛ ص/ ۳۹۵ . 
(4۳ سورة البقرق الایة: ۱۷۶ . 
(0) الشریف الرضيء محمد بن الحسين» تلخیص البیان في مجازات القرآن 
ص/۱۱۹ 3 





4۸ 


قالکلمة تتخذ دلالة خاصة وإشعاعاً يل على المبْحء خلافاً لما جاء في 
الآية على لسان امرأة عمران: في بطي مرا 2 


وقد كَل البيرمي على | ية السابقة قائلا «فإن تصوير ذلك باللفظ مما 
یمد ار الهائل مُفْجعاً مُفْزِعاً حين يتصّرّره الخيال في أفْجِعٍ بثال» . 


وقد ردب ث كلمة «بطون» بصيغة الجمع سبع مم مرات في مواقف تصوير 
العذاب» وأربع مرات مُخْتصةٌ 1 بالحيوان کالانعام رالخلءٍ مما ید على أن 
الكلمة في شاهد الشريف الرضي توي بالطيع الحيواني اه عند من يُكاجر 
بآيات اء وید بها؛ وهي تبط بادی خصوصاً حين نصو تور ود لش 
والتهمء كما وردت كلمة حرطم في الآبة الکریمة: «سَتمه 2 کته عَلَىْ 
الخزطزم 7 رفس ود نك واحدٍ من المشركين قيل: هو الا بن شريق 


أو الأسوةٌ بن عبد یوت أو الوليد بن المُغيرة“ . 


والجدير بالذكر أن تصوير القبيح في القرآن يمتاز بقوة استمرار التأثير» 
وبحسّيته الواضحة. وقد قال جارييت حول وضوح القبيح؛ «مما يُؤْسف له آن 
الأشياء القبيحة التي نتحاشاها ثذرکها بالشهولة التي ندرك بها الأشياء 

0 3 (o) 
. ' الجميلة‎ 


وهذا يؤكد كمال إعجاز القرآن» لأنه أتى بالجمال الفني من وجوهه كُلّها 
الايجابية والكلْبية. 


وفي كشاف الزمخشري بنع على عَزَارةٍ هذه المادةء وهو ي يمول على الواقع , 
المَلْمُوس» والتَجْربة البَشّرية» وطبيعة انس الإنسانية» وأحياناً بذ المعيار 
اللغوي نما بيد أن الجانب النفسيٌ للدلالة الخاصّة ثراعن في آغلب لمَحات 


۱0 سورة ة آل عمران» الاية * , 

)1( البيومي ١‏ د. محمد رجب» خطرات في التفسیر» ص/۱۸4 ۰ 

(۳) سورة القلم» الایة: ٠١‏ . 

() انظر السيرطي؛ جلال الدین؛ ۱۹۷۸ ۰ أسباب النزول حاشية تفسیر الجلالین؛ 
ط/١‏ دار الملاح دمشق» ص ۷۵۲ . 

(0) جارییت» فلسفة الجمال تر: عبد الحمید يونس» ص/ ۱۰۸ . 


۹۹ 


ففي تفسيره للآية الكريمة: مَل یرون إلا أن ايهم الله في لین 1 
الما د يقول: «فإن فلت : لم یانیهم اماب في الغماء؟ قلت ؛ لاد الفمام 
مه التحمة» فإذا رل منه العَذاب كان الا نع وله لا شرا جاء 
من حيث لا ي تسب كان آم كما أن الخير إذا جاء من حيث لا بحت ان 
2 سر فكيف إذا كان اش من حيث 4 حت يحب الخَيرُ ولذلك كانت الصاعقة 
العذاب ب المُنْتَفُظع لمجينها من حيتٌ یم العَئِتُء ومن تمد هت على 
تين في كتاب الله قوله تعالی: طوَبَدَا لَهُمْ من الله مَالَمْ يَكُونُوا 
و و سودي 

فهو هنا یحم الاحسامن ب بالفجاء: 5 في جمال «لتمام» وهذا الحكم يعمد 
على طبيعة النفس الإنسانية . 

ويّرى مصطفی الجُرّيني أن «شخْصية الزمخشري قد طنّی عليها العاطفة 
الدينية في الأمور الجّمالية»؟ . 

ويبدو لنا جَلِياً أن الدين والجمال لا يفي أحَذهما الْآخَرَء وان مظاهرَ 
الجَّة مد ذروساً في دُرْبة الإحساس الجمالي» وكذلك مظاهر الثار» فالجمال 
والدّين يتعاوران بیان القرآني في الکشاف» والجمال في القرآن لیس جال 
لذاته» بل هو مُسَخَّر في تهاية الأمر للأغراض الدينية. 


ويسْتَشْور الزسخشري حار رة الام التي َد الأنثى في قوله رل عن امرأة 
عثران: (تْلَمًا وَضَعَنها قالّث: رب إِنّي تما تن دا الم يما 
وَضَعَثْ294 فیقول: إن لت: فلم قالت : إني وضعتها أثثى؛ وما أرادت إلى 
5 القول؟ قلث: قالته تَحَمْراً على ما رأت من غَيْبَةِ زجانهاء وَس 
)0 سورة ة البترت الآية: 3 + 
(1) سورة الزمرء الآية: ٤١‏ . الكشاف: ۱۳۵۳/۱ وانظر تفسير النسفي: ۰۱۰۵/۱ 
وتفسير أبي السمود: ۲۱۳/۱ . 1 
(۳) الجوّينيء مصطفی» ۰۱۹۵۹ منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان (عجازه؛ 
ط/١‏ دار المعارف بمصر؛ ص/۱۸۱ . 
(4) سررة آل عمران الآية: ۳۰ . 


۳۰۰ 


تقدیرها» تحت إلى قا . 


فقد كانت ترجو أن یکون المولود صبياً لكي يخدم بيت الله المقدّس» 
وليست الحسرة لمجرد كون المولود أنئى كما كان في الجاهلية» فهي كانت 
تظنْ أن الذكر أَلیْ باذر من الأنثى» وإلا فكمال العبردية يمئع من هذه 
الحسرة. 

ومن مظاهر تداخل المصطلحات البلاغية أن يَعُدَ ابن أبي الإصبع هذه 
الجمالية في باب ائتلاف اللفظ والمعنى في كتابه «تحرير التحبير؟» وتوضع 
الشواهد نفسها تحت تحت عنوان «قراید القرآن» في كتابه «بديع القرآاة» وهو برف 
هذا النوع قائلاً : اوهو مُخْتصٌ بالفصاحة دون البلاغةء لاله عبارة عن إتيان 
المتکلم في کلامه فطع نل مثزلة الفريدة من حب الق وهي الجؤهرة التي 
لا نظير لهاء ؛ یل على عِظمٍ تصاحته» وقوة عارضته؛ وجزالة مَنْطْقَه » وأصالة 
عربیته» بحيثُ تكون هذَه اللفظةٌ إذا سَقَطَتَ من الكلام عَرّت الفصحاءً 
خرابها(۲ . 

وتلاحظ في التعریف اهتمامه پالمتکلم» وهذا دیدن علماء البلاغةء 
نکانیم سرن هذا العلم؛ ويستِينون بالبلاغة القرآنية . 


ويستشهد بالآية الكريمة : «ینلم خحائئة ak‏ ۰ ولا يبن لنا سمة 

هذا التفرّدء فلا یکنینا أن تغرت أن القران استقل بهذه الصيغة أو تلك: إنما 

رید التوصّل إلى أبعادها الجمالية» رکذلك لنظة «مُرّع؛ في قوله تعالى : وخی 

إا فرع عَنْ لوبي“ فهر يقول: «فانظر إلى لفظة في وتأمّل غرابة 

قصاحتهاء تنم أن الفكر لا يكاد یم علیهاء(* . 

. 1۲۵۰/۱ الزمخشري» محمود بن عمرء الكشاف:‎ )١( 

(0) ابن أبي الإصبعء بديع القران. ص/۸۱؛ ۰ وانظر ابن أبي الإصبع» تحرير 
التحبير ص/ 216 5 

(۳) سورة غافرء الایة: 14 . 

(5) سورة سبأء الآية: ۲۳ . 

(0) ابن أبي الإصبع؛ بديع القرآن» ص/۰۲۸۸ رانظر ابن أبي الاصیع» تحرير 
التحبیر» ص/۱۸ . 


ونحن لا نکر جهوده في مواضع آخری؛ كما تبين في الصّمّحات السابقة 
في هذه الفقرة» وما سيتبين في مسألةتعگن الفاصلة القرآنية في الفقرة التالية » 
ول جمال «خائتة؛ یش في صيفتها على اسم لفاعل» وهي تذل على الک رکة 
أكثر من الاسم» ونيد ال في استمرارها. 


وقد قال البيومي عن شواهد ابن أبي الاصیع هذه: «فهذا الكلام - القَرائِد - 
لو تُرجم إلى لغة عصرنا لَتَْجَم عما يُسَمْيه النقاد باللفظ الموحي؛ وما یه في 
الجملة من الظلال والاضواء ووقوع ابن أبي الإصبع على هذه الألفاظ 
والجْمّل في کتاب الله و یل على ذوق بصيرء وئحن ناخذ عليه أنه خن 
الاختيار» ولم یات بما یل من التحلیل»۱) . 


ونكتفي بهؤلاء الأعلاء لأن كل كلمة قرانية يُمكن أن تفم تقم تحت عنوان 

«مناسبة المقام»ٍ وأيضاً لحَدّر الإطالة غير المُجُدية فالتكرار 5 في الشواهدٍ 

۰ تفيهاء وني الق الفني فتشلاً لا يبتهد أبو الشعود كثيراً عن تذوق 

الزه مخشري» فهو يقلّده أحياناً بالنقل الحَرفي أو يأسلر ب التذوق» كما آعاد ابن 
یم الجوزية ما ورد عند الرماني حول كلمة اظمآن» وغيرها" . 


ولا باس أن تُجري هنا موازنة في شاهد واحد بين الزممخشري وسيد طب 


اختلاف النظرات» بقول تعالی: وَالحْطَلَقَاتُ بصن پهن تلائ 
2 :1 7 شرع ۵ 
30 يقول الزمخشري حول کلمة ربص : #إخراج الأمر في صورة 


الخْبر تأكيدٌ للأمر وإشعارٌ بما يِب أن یلق بالمسّارعة إلى امتثاله» فكأنهن 
امن الام2 بالتريُص» وذلك لأن تقس الساء طوامخ إلى الرجال» امن 
أن یمن آنشَهُن» ویفلبتها على الطموح» ويُجْرْتّها على التَريْص 99 . 


فهو ینطلق من معیار جمال اللغة» ليقدمه تَبُريراً 


. الييرمي د. محمد رجب؛ خطرات في التقسیر» صس/۲۹۵‎ )1١( 

(؟) انظر ابن قيم الجوزية» الفرائدي ص/۱۵ . 

(۳) سررة البقرة» الآية: ۲۲۸ ۰ القَره: الحيض ار الط 

(4) الزمخشري» محمود بن عمر» الکشاف: ۰۳۱۶/۱ وانظر تفسير النسفي: 
۱۳/۳ . وتفسير أبي السعود: ۲۲۵/۱ . 


۳۰۲ 


وفي المفردة نفسِها يقول سيّد قطب: «إنه بل ظلال الرغبة الدّافعة إلى 
استئناف حَياة زوجية جديا رغبة الأنفس التي وق إلى الترتص بهاء 
والإمساك بزمامهاء مع لحم مر الور الذي يصاحب صورة التربص» وهي 
حالة طيعية إلا مراد في أن يت بت لتنْسها ولمَّيْرهاء أنَّ إخفاقها في حياة 
الزوجية لم يكن لعَجْزٍ فيها أو تقص: وأنها قادرة على آن تَجْذِبَ رجلا آج٩‏ 


ولكن الشعور بالإخفاق لا يكون ني حالة موت الزوج» نتد قال تعالى عن 
الارامل: : یرب بصن باشهن اربعة آذهر وَعَشْرا” 1 » وكان على سيد قطب أن 
ينتبه إلى هذاء فهذا وليدٌ الإشعاع الذاتي لدی الدارس . 


وقد وف في مواضع آحری» كما ورد لدی الآية: فْل مر رب 
و۳6 فهو يحدئنا عن تحقيق انسجام الاضواء في الصورة بكلمة «الل» 
يقرل: الج كله ظلام ورهبة وخفاء وغموض» وهو يستعيذ من هذا الظلام 
باللهء یه واللهُ رٿ كل شي‌وه و يُخْصّصّه ص مه هنا مر الفلق»؟ تچ مع جر 
الصورة كلّهاء ویشتر 3 فيه» ولقد كان من المتبادر أن يعوذٌ من الظلام برب 
1 ولكن الم هنا ليس الم + إنما المحم هر حاكة ة التصوير 

لدقيقة» فالنور كنت تارمن المرهرب. . والفلق يؤدي معْنى النور من 
ا مع اج العام من الوجهة التصويرية»؟ . 


ویمکننا أن نقول: إن لمکم في كل نظرات سيد قطب هو التصوير الذي 
يَشْمل الصورة البصرية والإيحاء النفسي» والصورة السمعية أيضاًء ومثل هذا 
الايحاء ما ذكره عن میل القرآن إلى تصوير قبح أعمال الكفار بمفردات توائم 
شتائعهم» يقول تعالى: لرَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَّابَ الحَرِيقٍ2*”4 عن البهود» يقول 
سيّد قطب : «واللص على «الحریق» هنا مقصردٌ لشیم ذلك العذاب وتَفْظيعه 
(۲) سورة البقرة الایة: ۲۳6 . 
(۳) سورة الفلق» الایة: ۱ . 
)4( طب سيد التصوير الفتي» ص/۸ . 
)٥(‏ سورة ال عمرانء الاية: ۱۸۱ . 


۳۰۳ 


ولتجسيم مَشْهّد العلاب؛ ا جَراء على القَعْلةٍ الشنيعة قَثلٍ 
الأنبياء» وعلی القولة الشنیمة: «د الله مقي تن ياء . 

رمزلا باكر يناد باج ولا «الحري» في اللغة مقا ار وتحلیله 
لیس ببعید عما یت يسّميه القدامى مراعاة اللظیر» فتربط الكلمة بسياق الاية كلهاء 
وهلا ما وجدناه عند الخطيب ب الإسكافي وابن أبي الاصبع . 


ولا يكاد يبتعد بدوي فيد شعْرة عن منهج سيد قطباءٍ فهو كذلك بترك 
المعيار للنفس والتصور» نفي الآية الكريمة : ام 
إا مَمَكُمْ2"”4 . يقول عن فعل اخَلَرَاه: «ترئ ما تُوحي به إلى نفسك من 
مولاء لقن لین لا يستطيعون أن هروا ما كلك لیم إلا في علو 
لا يراهم فيها أحدٌ؛9؟ . 


وتعد دراسة عائشة عبد الرحمن جیدةء لأنهًا تنظر إلى قرائن السياق العام 
ففي الایة الكريمة: یرد ََْكْتُْ ا د29 تبين الد النفسي لفعل 
مخت قائلة: : «ولم يكل فقت ت مع ُربهاء وذلك لان لإملاك أؤلىبالخرور 
رالطنیان. وأنسب لجر المباهاة والفخر المسيطر على المقام» © . 

وهلا واضح في سورة ة البلد» ولا شك في وجود مفردات مختصة بل 
المال مثل نت ویدّل وصرّت» ولكن «أَمْلكْتُ» فعل يعد يعد استعماله مجازياً. 
وهو ليس من مرادفات > كما تری الباجثة 

ولا باس أن نقف عند كلمة «أَخدّه الواردة في مقام التهديد» تتتضح الدلالة 
الخاصة لبعض مفردات القرآن» إنه فعل عادي إلا أن دلالته بد قي القرآن» 
ویر حَجْم مفعولهاء ومن هذا قوله تعالى: <وَآَحَذْنَا لین ظلَمُوا باب 


:١/جم سورة آل عمران» آلاية: ۰۱۸۱ وقطبء ميد في ظلال القرآن»‎ )١( 
. orv/t 

(۷) سورة البقرةء الآية: 14 . 

( يدري» د. أحمدء من بلاغة القرآن» صس/۳۱ ۰ 

(4) سورة البَلّده الآية: 5 ٠‏ بد كثير بعضه فرق بعض. 

(0) عبد الرحمن؛ د. عائشة» التفسير البياني: ۱۸۷/۱ . 


۳ 


۳ 2 فرعا م 
ئيس يما او ۹ و یسْتَونْ6). 


وقديماً ا ألم الباقلاني إلى هذا الفعل في قوله تعالى: (رَمَئْتْ مَكْتْ کل ئة 
برشوله ید۱4 “نقد قال : : مل َع في الحسن مق قوله اذز کلمت 
دض تقوم مقامّه في الجزالة لنظةٌ؛ وهل يسد مسَدّه في الأصالة نک ' لو وضع 
نوضع ذلك «لبة ۰ أو ليْرجمُره» أو اليتثره» ار «لیطزدوه» أو اليُهلكره» أو 
«لیذلوه؛» ونحو هذا ما كان بديعاً ولا بارعا ولا عجيباً ولا ال 
وكان الباقلائي نیم أن هذا الفعل يدل على غاية العف دون سائر أفعال 
الاجرام ويَدُلَ على قرة الباطش وسهرلة البتطش» فالرسول لُقّمَة سائف؛ 
وكأنما تصوّر المفردة ضالة حَجمه» وضْحَامَةَ خجومهم. 


2 
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ومن هذا قوله تبارك وتعالی: ١ح‏ 1 فرخوا پت اورا أخذتاهُم 
ب ویقول البوطي : «راي تصوير لغسآلة شأنهم ونسيا لهم انفسهم أبلغ 
وروغ من هذه الکلمةه(٩.‏ 


فهنز يسند الفعل إلى الخالق الذي تَنْصاع له كل الكائنات» فيزداد عنفاً 
وغمرضاً »ولا يستطيع الذهن أن يحيط بكل مساحة هذا الفعل» لأنه من عند 
الخالق ففيه الهول الأعظم» على الرغم من أن فعل «أخذ يأخذ» محدود الدلالة 
في استعمالنا . 


وهنا يحضرنا قول «بختین» إن احتواء الكلمة لموضوعها فعل مُعَقَده ذلك 
أن أي موضوع مُفترَى عليه» ومختلف فیه» مُضاء من جهة ومعتم عليه من جهة 
أخرى بالاراء الاجتماعية المختلفة وبكلمات الاخرین»۲؟. 


وقي القرآن نجد أن الفعل يره مع تصريفاته يرد إحدئ وثلاثين مرت 
وثلاثٌ مرات منها تحص فيها بالخالق عَرُوجِلٌ؛ مع أن الدّلالة واحدة في 
(۱) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . ا 
(۲) سورة غافرء الآية: 8 
(۳) البانلاني» أبو بكر إعجاز القرآن» ص/۱۹۷ . 
(4) سورة الأنعامء الایة: ٤٤‏ . 
)0( البوطي» محمد سعید رمضان: من روائع الفرآن ص/ ۱۷۱ . 
0( بختین» ميخائيل» الكلمة في الرواية» تر؛ يوسف حلاق؛ ص/۳۰ 5 


Y0 


المُعجم» وهذا يؤكد السّياق الخاص لايات القرآن الذي يني الترادذف» إذ تصل 
بالات إلى دلائل متعددة لمادة واحدة فئحن ١‏ 0 تعالى : <والَذِينٌ 
ی ترفن بتکم ورن بسن هن ۽ أربعة آشهر ومد فر فالفعل 
ديرو يمنياادة والثرك إذ تقر الاية الْمَدَنيّة چ تا ل فد 


آما قوله تعالى: «فدَرْي ومَنْ یکَذب يهذا الحدب e‏ فإ الكلام یج يعجر 

عن التعبير عن هول هله المفردة ومالاتها الخاصةء نتيجة O‏ عن 
الخالق» وکذلك قوله تعالى: دزن وکین أي النعة رقم 
یلا4 وقوله: دن ومن حلفت وياڳ“ والایات الثلاث هذه من 
الثُور المكية» والأخيرتان منها من أوائل نزول الوّحي المبارك. 


ففي هذه الكلمة إثارةٌ للتخيل مدها عن المعنی المعهود؛ ودلك لانها نثير 
في الذّهن كيف تفرد القوة امه بما له وم تَبْعَثْ في اللفس اه 
والإجلال» وحصوصاً إذا أعرّبنا «رَحيدَأ» حَالاً لضمیر الياء . 


ومن یلع أبحاث محمد سعيد رمضان یم على مادة وفيرة ذل على 
إحساسه الفني بدّلالات المفردات» وذلك لا يقتصر على كتابه «منْ ددائع 
القرآن» الذي تحدّتٌ فيه عن البيان القرآني؛ فتحن الان مع كتيب في الدّعوة 
الإسلامية بعنوان نج تَرْبوي فرید في القرآن؛ وقد تأمل الأية الكريمة : : و 
یل نت الكبرأَحَدَهُمَا أو كلاهّما فلا بل لها أف ولا تَنْوّرهُمَ*) » فمما 
يدل على أصالة فتية وتفرّد ذوقي قوله: «لى حذفت هذه الكلمة ‏ عند - 
من الایف لاختفی منها أعظم عوامل التأثير قيها: إنها كلمة واحدة» ولكنها 
تفيض بشخنة هائلة من العواطفت المثيرة» إذ هي نمور للمخاطب حالة 
والدَيْهء وقد انتهينا من العف والشيخوخة إلى أن غدا کل منهما يعيش في 
کنفه» وفي ظلال عَطفْه ورعايته بعد أن كان هو الذي يعيش في هم 
)١(‏ سورة البقرة؛ الایة: ۲۳ . 
(0) سور القلم» الآية: 44 . 


)۳ سورة الُرمّلء الایة: ١١‏ . 
(4) سورة الغاش الایة: ۰۱۱ 


(۵) سورة الاسراه الایة: ۲۳ , 


۳۹۹ 


رفي ظلال عَطُمْ ورعایتهما(؟. 

فهذه الكلمة التي هي ظرف مكان» یر كوامنّ من الرحمة في أعماق 
الانسان وتسمو به» مع أنها كلمة عادية» إذ اكتسبت هذه الظلال نتيجة وجودها 
ضِمنّ هذا الموضوع رعاية الوالدين. 

ويدلنا محمد سعيد رمضان على إيثار العفو على القِصّاص في الإسلام؛ 
قيلح القرآن إلى سبيل التراحم . مع تقريره لحدود ال فعن خد د القتل قال 
عَزُوجِلٌ: يا ها الَذِينَ آمو | كِب عَلَيْكُمْ القصَاص ف في القثلی الخرٌ پالحر 
وال اند ای بای فَمَنْ ُني له من أيه 2 رهم بان موف رآ 
إليه سان ذلك تَحْفِيفٌ من ریم وَرَحْمَة ما6 . 


يقول رمضان: وانظر إلى طبيعة هذه الكلمة - أخيه ‏ وموقعها من الآية إنها 
تُذَكّر وَليَ المَتول تذكيراً دون أن إتأمره أر ترجه إلى شيء» كلمة تحاول 
بتصویرها العاطفي المباشر آن کر وَل القصاص بأنه 4 قريب للقاتل» 
وان تثسیه أنه وَلِينّ للمَفتُول»”" . 

لقد استطاع الدارسون أن يربطوا وجود الكلمة بسياق الآية» فبیئوا حاجة 
المقام إليهاء واستحتاقها بالمكان» وتفرّدها به» وقد عوّلوا على مَنْطق اللغة 
العربية فكان معياراً واضحاً . 

وعوّلوا على التذوق؛ فكان معياراً ناجحاً على الأغلب في تأملات القُدامى 
منهم» لأن بعض المحدئین اعتمدوا ات النفسي الشخصي كما رأيناء ولم 
يكن إجمالٌ القدامى بدل على خَطل أو تسثف» وقد دب القدامی في الإحاطة 
بالأمر» وغالباً ما استعانوا بالفروق لييكنوا أهميةً المفردة» فكانوا موضوعيين. 

ولا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة التكرار التي ورد شيء منها في الفقرة هذه 
لا تدل على تحجْرء بل تذل على إجلال اللاحق للسابق» 0 
زلف البرطي؛ د. محمد سعيد رمضان» منهج تربوي فريد م في القرآن» ص/۱. د 

الفارابي دمشق: 7١‏ . 
(۷) سورة البقرة» الآية: ٠١۸‏ . 
(۳) البوطي» د. محمد سعيد رمضان؛ منهج تربوي: الا . 


۳۷ 


العُذْر لهم بان كثيراً من الکتب وُضِمّت في علوم القرآن كلها أو البلاغة القرآنية 
بجميع وجوههاء وربما كان بعض الباحثين غيرٌ مختص بفنون البلاغة اختصاصاً 
متعمقاً كالأئمة البارعين فيها. 


N 
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۳۸ 


ه تمكن الفاصلة القرانية 
- تعريف الفاصلة: 
الفاصلة نة هي ما يفصل بين شيئين» وهي في علامات الترقيم في الكتابة 


العلامة التي رضم بين اج التي يتركب مها كلام تام الفائدة ٠‏ وبين الكلمات 
المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجِعَلّها شبيهةٌ بالجملة ذ في طولها“ . 


آما الفاصلة اصطلاحاً» فهي كلمة آخر الأية» كقافية الشعرء وقرينة 
السجع» وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطابء لتحسين الكلام بها: وهي 
الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام . 


وتسمی فواصل» لأنه ينفصل عندها الکلامان وذلك أن آخر الآية فصل 
بينها وبين ما پعدها ولم یسگوها اما غأما مئاسبة قواصل» فلقوله 
تعالى: اث قصلت آیان۳4) وأما تجلب اسجاع فلار أصله من سَجْع 
الط“ ۳ 


فالفاصلة في القرآن كلمة 3ه تُْتَم بها الاي وغالباً ما تضمنت الواو والنونء 
أو الیاء والنون وذلك و التُطريب» ففاصلة الآية الكريمة : <اللِين 0 م 
عَنْ صَلاتهم ساون“ هي كلمة «ساهون؟ لأنها تفصل بين آیتین . 


0 ا ا 

في 9 ذلك إضافة ۳ نیمه ارسق ا فهذا o‏ يتسم 
بوظيفتين في الشكل والمضون. 

0( مجمع | اللغة العربية؛ امد الرسيط: ۱۹۸/۲ . 

(؟) سورة 5 نُصلتُ الآية: 

(۳) انظلر الزركشي محمد بن عبد الله؛ البرهان: ۸۳/۱ ۰ 
(4) سورة الماعون الآية: ٠‏ . 


۳۹ 


والحديث عن الفاصلة قديم فد الدراسات الأدبية للقرآن» فقد أكّد الرماني 
في تعريفه الادبي للفاصلة سموّها واختلائها عن الأسجاع؛ وقال: «الفواصل 
حروف متشابكة في المقاطم› وجب خسن نْ افهام المعاني؛ والفواصل بلاغ 
والأسجاع میب ذلك لان الفواصل تابعةٌ للمعاني؛ وأما الأسجاع قالمعاني تابعة 
لها( 


والرماني بر أن لتعلنالشکليالمنیّنفي ممائلة الأصرات في ال يدعو 
إلى التكلف ب المستَهِجن» وهذا مستفاد د من أصل تسْمية a‏ تشمية الأسجاع» ف فَسَجْعٌ الحمام 
يعني ترديد الصوت تشه وكذلك الكَجع في فن النثرء را اراي بل زر 
وجود فواصل متقاربة الروي في القرآن: فبناء الفواصل ينطوي غالبا على المُغايرة 
والتنويع» مراعاةً للمعاني» وهذه الفضيلة تمد السَجْع عن أسلوب القرآن. 


ومِنّ الذين تحمسو قديماً لقضية نفي السجع أبو بكر الباقلاني» وهو يقوم 
بهذا ار جاهداً في ربط المفردة الأخيرة من الآية بسياق المعنى الكلي» يقول: 
«ولو کان القرآن سَجْماً لكان غيرٌ خارج عن أساليب کلامیم؛ ولو كان داخلاً فیها 
ل يق و ی ولو جاز أن یقال: هو سجع محچز زه لجاژ لهم أن يقولوا : 
شعر مجر ركيف اولع سماكات یامه الكّهان من العرب» وميه من القرآن 
أجدرٌ رن حجّة من نفي الشمره لان الكهّانة ة تناني الَبْرات» وليس كذلك 
0 

فهو بعد هذا الرد المنطقي يذكر شواهد من مثل تقديم موسى على هارون في 
موضع؛ وهارون على موسى قي موضع آخر. 

وئقتف قف عند نقطتين في عبارة الباقلاني» الأولى: أن كلامه يُرحي بان جميع 
تن شم بالسجع » وإذا كان السجع ممائلة في الرويي» فقد وق في القليل منهء 
واذ استقلت الفراصل المتمائلة بإحدى عشرة من الشور القصار وهي: القَمّر 
والقذر والمَضر والکور والاعلی» واللیل رالشمس والمنافقرن والفیل 
والاخلاص والتّاس. 
(۱) الرماني؛ علي بن عیسی» ثلاث رسائل في الاعجازه ص/ 46 . 
0( الباقلاني» آبو پکر» محمد بن الطيب» إعجاز القرآن» ص/82 . 


۳۹۰ 


أما مقارنة البيان القرآني بالشعر فهي بعيدةٌ عن التحقيق» > لان قيود القافية 
والوزن أبعد ما تكون عن تم القرآن. 


والنقطة الثانية : خروج القرآن عن آسالیب کلام العرب؛ وقد دَآبَ دارسر 
الاعجاز یمللون الصرر والمجازات بقولهم : كانت العرب تقول كذاء وريما 
كان هذا زا ائداً عن حَده ده أحياناً. 


ولقد توسّم ابن سنان غاية الفصاحة في وجود يعض الممائلة في الكلام؛ 
فلا يكون كله مسجوعاًء يقول: «إن القرآن رل بلغة العرب؛ وعلى عُرفهم 
وعادتهم» وكان الفصیح منهم لا يكون كلاثه كله مسجوعاً؛ لما في ذلك من 
آمارات التكلف والاستکراه والتصلْم» ولا سيّما فيما يطول من الکلام») . 


ویستفاد هنا من کلام ابن سنان أن المواضی القرآنية هي التي تتحکم في 
وجود السجع أو قرب السجعة أو بندماه وهذا جلي في أسلوب القران؛ 
فالسور المديئة تحتاج أفكارها إلى التفصيل» مثل آية الَیْن» وآية الحجاب» 
وآيات التّوْرِيث فهذا يحتاج إلى دقة تشريعية» وكذلك الأمر في العتاب 
والاخحلاق وان الفقه کافت وهذا يختلف عن أسلوب السور المكية القصار 
التي شملت مواضيعها الترهیب والترغیب وقضایا الترحیده ووصف الجنة 
والئار» وكانت نبرة الغضب والزجر لا تتطلب الس الطوبل. فتأتى الفاصلة 
بسرعة » رکان المشهد قذينة في اثر قذينة » كما ار القصص يختلف آسلوب 
سَرْوها بين السُور المكية وبين الشور المدنية» وعلى الرغم من هذا لم تتمائلٍ 
الفواصل تما التمائلٍ غالباًء وذلك لأغراض فئية عميقة . 


ومن خلال هؤلاء الاعلام نستنتج تواتر التحرج من من القرآن باصطلاح 
«الكجعى. لأصله الغوي في صوت الخمام؛ ولعيوبه الكثيرة التي لَمَسُوها عند 
الحطباء اء الْمُتفَعرين» وبعض المؤلفين في العصر العباسي؛ وانزاحت هذه 
الصورة من آذهانهم بع هدم الزمن» لذلك رأينا السماحة في قبول مصطلح 
السجع» على أن ی یم حير لا كات ی 
Ty‏ 00 


۳۲ 


ونكمُن مشكلة التسمية إذن في رَغْيتهم في تُنزيه القرآنء وإلى هذا توصل 
E‏ راظن أن الذي دعامم إلى تسمية جل ما في القرآن فواصل» ولم 
س موا ما تمائلت حروفه سما رضبتهم في تتزيه القرآن عن الوصف اللاحق بير 
من الكلام المَرويٌ عن الک وهذا عُرّض في التسمية قريب . 


والمشکلة الست في الاس بل في كي الشکل للمضون في الفاصلت» وقد 

ذهب القّراه'" في تُفْسيره «معاني القرآن» إلى القول بجع القرآن» ورأی اَن لیس 
من المعيب اجزص على الرثة الموسيقية» دم رأ امد الكو ام 
فرای أن الغاية الموسيقية هي التي تتحكم في صيغة الفاصلة» فلا بأس أن يُوجد 
الحلف: آر إراد اتکی أو جمع النفرده وغیرها بن الانتكام: 


فقد رای في سورة الضحی أن السجع هو وِلّة الحلف في قوله تعالى: 
«ما وَدْعَكَ رَبك وما ت۳4 فاصل الكلام عنده: «ما وَدّعك ربك رما قلاك» 
فهو یترل: «يريد ماقلاكٌ نات الكافٌ» كما تقول أعطيكٌ ورأحسنتٌ فهر 
یقول: «يريد ما قلاكٌ؛ فلیّت الکاف» كما تقول أعطيكٌ واحستٌ ومعناه 
أحسنتٌ إليك» فتكتفي بالکاف من عادة الاخری؛ ولان رژرس الایات بالياء» 
فاجتمع فيه ذلك»(* 


فالسبب الأول هو أن البلاغة الرفيعة على هذا المنوال» والسبب الثاني 
مراعاةً روي الفواصل الأخرى؛ فلا يكتفي بناحية الشکل كما نری؛ بيد أننا 
بینا في مکان سابق كيف توشمت عانشة عبد الرحمن التهذیب في حَذْفٍ 

(1) السيوطي» جلال الدين» الونقان: ۲۱۳/۲ . 

(0) مر يَحْبّى بن زياد الدَيْلّمي أبو زكرياء؛ تخري» كان آبرغ اللحویین في الکوفة 
عاصر هارون الرشید؛ ووضع كتابه «معاني القرآن؛ تلبية لأمثلة الأمراء عن 
التفیر» ۰ توفي في طريقه إلى مكة سلة ٠۷‏ اه من كبه «المذكر والمؤنث» 
والفاخر» و«الممدود والمقصورة؛ انظر طبقات النحويين واللنويين نيدي 
ص/۱۶۳ . 

(۳) مورة الصحى» الآية: ۳ . 

(5) الفراء» يَحْبَّى بن زيادء ۰۱۹۷۲ مماني القرآنء تح؛ د. عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» ط/١‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب: ۲۷۱/۳ . 


۳ 


الكاف» ولم تختکم إلى عادة الاستعمال اللغوي هنا . 


ومن شواهده على أن المضون مسر لاجل الشكل قوله تعالى: طَآلَمْ 
يَجِذْكٌ يتيماً فار یل » يقول: دیراد به فأغْباك وآواك فجر جروا ی على طرح 
الکاف» ؛ لمشاكلة رؤوس الأيات» ولأن المعنى مروف . 


وهو لا يوضّح هنا تعاضد التكل e‏ كنا أنه لا يشير إلى جمال 
هذا التنغيم الذي هو علة الحذف» ولا یه يُْطيه حقّه من لین والتعليل» وكأنه 
يريد أن بجع العلة الشكلية فحسب. 


لم يكن القراء وحدّه آخذاً بهذا الراي. وجاهداً في الدفاع عن سبب الشكل 
في الحذف في مثل هله الكلمات» فهناك النيسابوري» والفخر الرازي“ 


وقال السيوطي : «ألّف الشيخ شمس الدين بن الصّائغ الحتّفي كتاباً ماه 
«إحكام الرأي في أحكام الاي» قال فيه: اعلم أن المناسبة آمر مطلوب في اللغة 
العربية يرتكب لها آمور من مخالفة الاصول»() ۰ ومن هله الاحکام صرف 
مالا يلصرف» وحذفٌ المفعول» وغيرٌ هذا. 


ویری أحمد حسن الزیات آن اوجود الازدواج والسجع في القرآن الكريم 
في حالة تجوز لبمض الصیغ والالفاظ ما یقطم بلزومه في البیان العربي» 
فأعجاز النخل مرة «خاوية)» ومرة امنقعر»(** . 


ومن اليف أن يكتب هذا في مستهل القرن العشرین» وقد مضت قرون 
على نظرة القُراء» وِجَهّدَ القدامى في تأكيد تمن الفاصلة» واستقلال كل صيغة 
بمعتى» وَيُمَدُ ما ذكروه دراسنات جَمَةَ ترذ على القّراء بان تمكُن الفاصلة بعيدٌ 
(۱) سورة الضحى» الآية: 1 . 
(۲) الفراءء يحبى بن زياد معاني القرآن: ۲۷4/۳ . 
(۳) انظر عبد الرحمن» د. عائشة؛ الاعجاز البياني للقرآن ص/۹٤۲‏ . 
() السيرطي» جلال الدين» الائقان: ۰۲۱6/۲ وانظر السيوطي» معترك الافران: 
CR‏ ولم أجد تعريفاً بهذا الكتاب في كشف الظنون وذيله» ويعرف ابن 
الصائغ في حاشية مُقيلة. 
(۵) الزیات: أحمد حسن + دفاع عن البلاغة» ص/ 1۷ . 


۳۹۳ 


عن مُجرّد المناسبة اللفظية . 


اك ل من لله عَذْ جل يقول في سورة القمر: تيم 
أَعْجَارُ تخل مُنْقَمِرٍ4”" » وفي سورة الحاقة يقول: وكا ۳۹ َغْجَارُ تَخْلٍ 
کار والمقصود بهذا التشبيه واحد» یقرل لد في مخطوطة الم 
والمؤنث: «لیس في إحدى الأيتين رعاية للفاصلة» وما اغْنى القرآن عن 
رعايتها لو أدخلت على المی» وإنما قصد جنس النخل في التذکیر» وأريدث 
جماعته في التأنيث» ریکلتا الصیختین تفت العرب» وعلى كلتيهما بت 

تصِرّفّها في الکلام0( . 

هذا من جهة التذکیر والتأنيث آما اختلاف نمت أعجاز النخل مرة خاوية 
ومرة «منقعر» فإننا نجد أن كلمة «خاویة» معناها ساقطة» وقد ناسبت هذه 
الفاصلة ما قبلها دون «منقعر) في هذا المقام» لان القوم صرعی ال بهم 
الريح العانية على الأرض؛ كما ألقت بأركان بيوت القرية في قوله تعالى : «أن 

اند مر عَلَىْ رة وهي حَاريةٌ َل عروشهًا ي“ > فهنا يقصد مجرد 

الستوط وعندما تسد الان لهي لهم مق فرع ذكر لد ١متْتعراء‏ 

ونحش في تفصيلات الزمخشري دفع ثهمة السجم. وذلك من خلال 
نظرية النظم» وهو يصرح بهذا قائلاً: «لا تحسن المحافظة على الفراصل 
لمجردها إلا مع بقاء المعنى على سردها على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم 
والتتامه. . وبني على ذلك أن التقديم في «وبالاخرة هُمْ يوون“ ۰ ليس 
لمجرد الفاصلة بل لرعاية الاختصاص»۳) . 

فهو یثبت أن التقدیم كان لاهمية ما يُوقن به المره في الدرجة الاولی» ريأتي 
(؟) سوررة الحاقّق؛ الآية: ۷ . 
۳( الصالح؛ د. صيحي صبيحي» دراسات في فقه اللغة» ص۸۷ . 
)£( سورة ة اليترة» الآية: ۹ , 
)0( سررة البقرة» الآية: ۹ 
(7) الزمخشري» محمود بن عمر الكشاف: ۱۳۷/۱ . 


"1€ 


ترنيم الواو والنون في الدرجة الثانية . 


والمحدثون لم يميلوا إلى حانب سيطرة الشكل على المضون؛ فهم و 
یعترفون برنة الفاصلة من حيث هي را مُوحج» کج رن نکن منا مرط 
أشدّ الارتباط بالمعنى» فأحمد بدوي يقول: فنك لتجذ أن الفاصلة القرآنية 
كالقافية الشعرية» وتزيد الفاصلة على نظیرتها بشحئة ئة المعنی» ووَفرة انم 
والسعة في الحركة»“ . 

وقد حاولت عائشة عبد الرحمن جاهدة ال على القّراء الذي قال بل 
السجم في وجود الفاصلة. وکان اختیارها لتفسیر قصار السور مناسباًء لان 
الفراء فر مقولته بشواهدٌ من الور القصار . 


رینیارها الاستخدامٌ لمع للغة» والاسلوب الخاص للبيان القرآني من 
خلال اطراه صِيَعْ ماه فلا يوج إسقاط تفي يدعو إلى الأخذ به أو إلى 
رفضه» بل اللغة الصحيحة التي تُمَلّمنا الفروق الدقيقة هي المُنْحَكم وفي کل 
E‏ 


وتقول في الاية الکريمة : جائرأ E‏ «لم يعدل فيها عن 
الكريم إلى الاکرم لمجرد رعاية ۳ e‏ المفاضلة بين أكرم 
وکریم» على ما تأوّله المنگرونهفالناية من صیفة انل هي أَبْمّد ما یکون من 
التصویر» . 


رهلا ما تراه أيضاً في اسم الاعلی : سبح اس رل ال غلر ۲۳۳4 ۰ تقو 
وت القصد اس باعل إل تهاته لشضوی بغي دود ولا یود ۹۵ 7 


وهي تنظر في صيغة الفاصلة» وتبکت عن نظاثرها محافظة على أسلوبها 
الشمولي. فني الآية: ظقَسَيْيسْرُةُ للیشری»۳ تقول: «واستعمال العُشرى 
)۱ بدوي» د. اخم من بلاغة الفران ص٩۸‏ 5 
(۲) سورة العلن» الآية: ۳ 
)0 سورة ة الأعلى: الآية: .۰ 
(5) عبد الرحمن؛ د. . عائشة» البیان في الاعجاز ص/ ۲۵۲ . 
(0) سورة الليل» الآية: ۷ . 


۳۱۵ 


كاستعمال اليُسْرى ليس ملحوظاً فيه المصدرية كاعر والمُسر» 0 
فيها بصيغة ی أقصى الیش واش اهر أو هما لیر الذي لا یس مثله 
تالم الذي ما بَعْدّه عَسْرٌء ونظيرهما في القرآن الكريم من sS‏ 
«البَطْسَةٌ الکیری والثّار الكبر: E‏ 


فقرين هذا في الآية الكريمة: ويها شقَئْ الي يَصلَئْ النَارَ 
ری 6۳۹ وقوله عرّرجل: يز زم بش اه ی 


والجدير بالذكر أن صيغة ابر لم ترد إلا مُشئدة إلى آيات الله وفي 


وصف القيامة» وهذا يحقق غاية الفاعلية» ليظلٌ التفكير يحوم حول مدى 
ُدرة الله المطلقة . 


وفي تفسيره سورة الهمّزة ة تدك بالاستعمال الصحيح الذي ده سلاحاً في 
رفض القول بالسجع» قال تعالى: تار الله المُوْقَدَةٌ 5 التي تَطْلِمُ عَلَىْ 
اتج . 


وهي لا تری في الأفئدة مَعْنى عَضرياً إذ تقول: «إذن يكون إيثار الأفندة هنا 
لا لتّسّق الفاصلة فحسب» ولكنه كذلك لتخلیس الأفئدة من جس العْضْرِيّة 
التي تدخل على دلالة لفظ القلوب فيما أف العرب من لمهم ولا نزال 
تستعمل القلب بمعناه العُضْويٌ» ولا نستعمل الفؤاد بهذا المعنى م . 


وهي قلما ند تشهب في بسط الجوانب النفسية ؛ إذ كتفي غالباً بذکر التمكن 
اللغري» إلا أن أسلوبها ۶ يوحي بمجاوزة البعد اللغري» لجل ت تبيين لمَعدرة 
التصويرية من خلال الفروق؛ فهي لا تعلق مثلا على أهمية الأفئدة لا القلوب 
بشكل واضح» مما يفسّر العذاب الذي ينال النّفْسَ. 

وبعد هذا لاب من الإشارة إلى أن الدراسين لم يُنكروا مراعاة الفواصل 
(۱) عبد الرحمن» د. عائشةء التفسیر اليياني : ۳ .۰ 
(0) مورة الأعلى» الأيتان: ۱۲-۱۱ . 
(0) سورة الدخان» الایة: ۱۱ . 
(0» سور الهُمَرَة الایتان ١‏ ۷ 
(۵) عبد الرحمن: د. عائشة» التفسير البياني : ۲ 


۳۹ 


تماماً خصوصاً(ذا معنا النظرٌ في سياق کلامهم» فنجد عبارة «لمجرد مراعاة 
الفواصل 4 فهم على يقين بانسجام الشكل والمضمونء إلا آنهم یمن 
المضمون على الشکل . 


- مناسبة الفاصلة لما قبلها: 

و و 
من کلام» وهذا ما يُمْكن أن يُسَمى مراعاة النظير» فتکون المفردة تتریجا 
يَسيقهاء بحيث تناسب فخوی المعتی الوارد. 

00 الخطيب الإسكافي جهداً كبيراً في المتشابهات في اللفظه وذلك 

به ددر التنزیل» الذي عُني فيه بالایات المُتشايهات؛ قال تعالى : يبت 
كب لن زره رای وت تاب ومن کل ترا إن في ذلك لأ 
رم کرو وسر کم الیل الا رالشنن والقَمرٌ وَالجُومَ كرات 
يمرو إن في ذلك لآيَاتِ لقم ون رتا 5نا م في الأرض شلف 
إن في ذلك ای قوم 4 . 

ففي تَذييل الآية الأوئى نجد كلمة القاصلة «مگرود» وفي تذبيل الثانية 

كلمة ایِعْملون» وني تذل الآية الثالئة تيذّكر ون يقرل الخطيبٌ الإسكافي في 
هذا التیع: «إن التفكير إعمال النظرء لتطلّب فائدة» وهذه المَخُلوقات التي 
جم من الأرض إذا قگر فيه عَلِمَ أن ان مُمْظَمَها ليس إلا للاکل . ٠‏ فهذا مَوضم 

بَعَثْ الئاس عليه » يفضي بهم إلى المطلوب منهم» ٠.‏ 0 
اهار وما سر في الهواء من الأنراء بقوله يلود فلان یر در ذا 
أعلى رب من مب ما تقدم» اكات اي سی و نا اف اف 
اما یال وهي الآ لقوم يذكرون» فلاثه لماه في ان على إثبات 
الصانع» تبه في الثالثة على أنه لا شه له مما صّنّعة9© . 

لقد دل على تماسك كلمات القرآن» وربط معنی الفاصلة بالآية» بل إنه دل 
على ارتباط «إيذكرون» بتئزیه الخالق كما ررد في أول السورة: طسْبْحَاتَهُ 
(1) الإسكافي» محمد بن عبد الله» دة التتزيل وف التأويل» ص/۲۵۸- ۲۵۹ . 


۳۷ 


وتال عَم یشکون۳۹) . 


ونظير هذا ما ورد عند تمي الزمخشري جمال آيات سورة الأنعام؛ فهو 
يقول عند الآية: : (نذ سل الآيتٍ لقم م يمون » وعند الآية التي تتلوها 
لذ تا الآيَاتِ لَِْم يهود : «فإن قفت: لِم قيل: «يعملون» مع 
ذكر النجوم» وطيفقهونٌ» مع ذكر إنشاء بني آدم؟ قُلتُ: : كان إنشاء لاس من 
تفس واحدةه وتصريفهمٌ بين أحوال مختلفة الطف وأدق ردیر فکان 
ذکر لفقه الذي هو استعمال فطنة وتقین تَر مُطايقاً له“ . 


ومن هذا جاءت تسمية تفاصيل التشريم الإسلامي ننه لأنه يتمد الفهم 
لدقائقٌ الأمورء مما يحتاج إلى دنّة وتهم واسعء كذلك ففه اللنة» 
والزمخشري لا يتعرض هنا للجانب الموسيقي؛ فكلا الفاصلتین على الواو 
والنون» وهو الأكثرٌ في القرآن. 


يضع ابن أبي الإصبع أمثال هذه الشواهد تحت عناوین متعددة هي 
التوشیح أي دّلالة أول الكلام على آخر »+ والتصديرٌ الذي هو في الشعر اثتلاف 
القافية مع سائر كلمات البيت: والإينال الذي هو تد تتميم المعنى» وما قد ذكره 
الزمخشري نجده تحت عئوان «التخیرا فالتذییل ينتهي بقوله تعالی : «لقوم 
لین وهو يقول: «إن نفس الانسان وتدیر ی الحيوان أقربٌ إليه من 
الأرل» وتفكّره في ذلك مما يزيده يقيناً في مُخْتقّده الارل وکذلك معرفة 
جزئيات العالم من اختلاف الليل واللهار» وزنرال الرزق من السماءء وإحياء 
الأرض يَعْدَ موتها» وتصريف الرياح تقتضي رجاحة العقل ورصانته۴۳ . 

وقد امتاز الخطيب الإسكافي والزمخشري بصفاء الذهن والترقع عن التعلّق 
)١(‏ سورة النحل؛ الاية: ١‏ . 
(۷) سورة الأنعامء الآية: ٩۷‏ . 


) سورة ة الأتعام» الآية: ۹ 


)£( الزمخشري» محمود بن عمر؛ الکشاف؛ ۰۳۹/۲ وانظر تفسير أبي المسمود؛ 
1/7۳ . 


(0) سورة الروم الآية: 4؟ . 
(0) ابن أبي الاصیع» تحریر التحبير» ص/۵۲۸ 5 


۳/۸ 


بالمصطلحات والتفریمات» كما صنع ابن أبي الإصبع» إذ كان يرد الشواهد 
نفسّها تحت عنوان ره على الرغم من إدراكه جمالية تماسك آيات القرآن. 
E STE,‏ ا تعالى: تاوا 
يا شْعَيْبُ الاک نامرك آن رل ما یبد آباؤنا أو أن تفع في أَْرَالِنَا ما نام 
ك لنت نْتَ الحَلِيِمُ ی 
ويُعلق على هذا التذلیل قائلاً : (إِنَّ هذه الآية الكريمة لما تقدم فيها ذکر 
العبادة والتصرف في الأموال» کان ذلك تمهيداً تاماً لزكر الحلم وَالمُشْدِء لأن 
الجلمّ : العقل الذي یصح به التكليف» الأشد خن التصرف في الاموال:) . 


إنه یمین بما يُعرف في الشرع عن التکلیف» > وحن التصرف في الأموال» 
ويمكن أن يضاف هناب التهکم في الكلمتين. 


ويستشهد للتّؤشيح بقوله تعالى : یه تیم اليل تسح م مثه الاب ادا 
مم قلود ۰ وه تال «سْمی هذا البات تَوْشيحاً أ لِكْنٍأوْلٍ الكلام 
ید على لفل أخرف تن المعنی منزلاً الوشاح» ریت أول الکلام وآخره 
منزلة العاتق والكشْح اللذّيْن يجول عليهما الوشاح» . 

ونحن لا نرى هذا الفرق الذي يحدو به على تخصيص مكافٍ للتوشیح؛ 
وآخرٌ للتّصديرء فكلاهما يني العلاقة القوية بين الأوّل والاخرء وكان يكفي 
الحديث عن التمكن من غير هذه التفريعات» إلا أن هذه التفريعات لا يلو 
ا 0 


القرآن عن أحد أربعة أشياء: التمكين والنصدير والتوشيح والإيغال» © . 
ثم ينقّل شواهده مع اختصار التَعْليق الفني» وبعدّ هذا يذكر ما يحصل من 
)١(‏ سورة هرد الآية: ۷۲ 
() ابن أبي الإصيع؛ تحرير الحبير؛ ص/۲۲4 , 
(۲) سورة س الآية: ۳۷ . 
() ابن أبي الاصبع » تحرير التحبيره ص/۲۲۸ . 
(5) السيوطي» جلال الدين» ممترك الاقران: ۲۳/۱ . 


۳۹ 


تقديم وتأخیر وغیره لمراعاة الفاصلة» وينقل أحكام أبن السّانغ(؟ من ع كتابه 
«حکام الراي في احکام الاي» 5 ۰ وكأنٌ الأصل ليمس على ما جاءدت عليه 
الفراصل» إنما خولفت الاصول التي بریدها ابن الصائغ لاجلي مراعاة لفظية . 


وعند أبي السعود نج تعدّداً لا يدل على تناقض» فهو ضیف إلى أهمية 
النظم - كما رأيناها عند الزمخشري تتخذ الأولوية ‏ مراعاة فواصل» ومن هذا 
ماجاء في تفسیره للاية الكريمة: ظثُمّ ان كَفَرُوا رهم يعون فهو 
يقول: والتقديم لمزيد الاهتمام والسارعة إلى تحقيق و 1 
والاستبعاد» والمحافظة على الفراصل»“ . 


والمخدون لم يخصّصوا فلا في أسفارهم لمكن الفاصلةء واحتوائها 
لمعناها صنیع القدامى» فذلك نجده منثوراً في صفّحات جمال اللفظة القرآنية 
ولهذا يلف الدارس رن إلى جمال المفردةء فنجدٌ أن هذا الجمال یسمل 
فصولا مُتَمَدّدة من بحشناء ولا ريب في أنَّ المفردة القرآنية تسم بتعدد جوانب 
جمالهاء فهناك الصوتٌ الموسيقي» وهنال؛ الإيجاز والتهذيب» ومناسبة المقام 

وَإسْكامٌ الصورة. وغيرٌ هذا. 
وقد خصصت عائشة عبد الرحمن جائباً لتمكّن الفاصلة» كما وجدنا 

سابقاً وكذلك في الفصلٍ الاول وسائر الدارسين المُحْدَئين لم یلوا 

بعطائهم في إثبات تمكُنها وجمالها لكنّهم ینظرون إليها على أنها رد 

ولذلك مرت بنا فواصل كثيرة في فقّرات سابقة. 

0۱ هو محمد بن عبد الرحمن: شمس الدين الحئني من ن أدباء مصره درس بالجامع 
الطولوني» وولي في حر عمره قضاء العمسکر ودار الافتاء توفي سنة ۷۷۲ 
ومن کتبه «التّثر على الکنزه في فقه الكتقية»» ودالمنهج القويم ني فوائد تتعلق 
بالقرآن العظيم؛ و«المباني في المعاني» انظر الأعلام: 17/۷ . 

(؟) السيوطي» جلال الدین؛ الانقان: ۰۲۱6/۲ وانظر السيوطي» معترك الافران: 
۳۳/۱ 

(۲) سورة الانمام الآية: ١‏ . 

(4) آبر السعود العمادي؛ محمد بن محمد إرشاد العقل السلیم؛ ۱۰۵/۳ 


۳۳۰ 


ولورد هنا ما قالّه حَفْني محمد شرف الذي سار على تهج القُدامى» فقد 
جاء في كتابه : «ومن فة اخختيار ألفاظ القرآن» والتمييز بين معانيها ما نجده في 
التفرقة في الاستعمال بين لفظ «يعلّمون؟ و«يشعُرون»: وقد کر دورائهما في 
القرآن» فنجد أنه في الأمور التي يُرْجّع إلى العقل وحدّه في الفصل فيها يستعمل 
كلمة «يعلمون؟ء لأنها صاحبة الحق في التعبير عنهاء وأماالأمور التي يكون 
للحواس محل في شأنها فيستعمل كلمة «یشْمُرونْ»۳) . 
وإذا تلمسنا ورود كلمة «يشعرون؛ مثلاً نجد أنها أعلق بحاستي السمع 
والبصرء كقوله عرُوجل: نتم م الاب من بت لا يَشْمرُون94؟ ‏ 
ولا شك أن الح الدقيقّ ا ۱ 


شرّف. 


وهذه النظرة تتکیء على ما ذکره القّدامى» ید أن الباحث ینظر إلى القرآن 
كله وقد ظلّ الزمخشري مثلا صر على الآية التي يفسرهاء ولا یصل بنا إلى 
ام القرآني آلكليء إلا أنه لا جدید ازاء ما يذل القدامى من بيد في هذا 
العَأن. 


SS‏ ا 
ع نواصل تیا انظرة السطحية زائدةً عن المعنىء وأنّها أضيقت 
5 الموسيقيء وقد نت بعض المُحدثئين ع الأنظارَ إلى مثل هذه 
الفواصل» رما ضيه ذ في النصء وحجم فاعليتها في التأثير» ولم تكن هذه 
امه بعيدةً عن تذوّقٍ القُدامى» فقد سَمّاما ابن آي الإصبع غالا ومن 
شواهده قوله تعالى: ولا نمع الم الدُعَاءَ دا وَلَوا شین ۽ وقد 
قال: «فان قیل : فما مَعْمّ شش اذيرين»؟ وقد نی عنها تلد «إذا وراه فلت : 
لا يغلي عنها قوله: دولرا» فان اي قد یکُون بجانب درل جانب» وبدلیل 


(1) شرفء د. حفئي محمد؛ الإعجاز البياني بين النظرية والتطبیق؛ ص/ ۲۲ , 
(؟) سورة الرس الآية: ۲۵ . 
(۲) سورة التّخل» الآية : و 


۳۱ 


قوله تعالي: عرض ونًی پجانیه۰۲۳۹ اراد تشمیم المعنی بذكر تلهم في 
حال الخطاب؛ بتي عنم الم الي خضل من اهر نان الاصَم يمهم 
بالإشارة ما همه نیمه المي بالعبارة » ثم الم أن التولي قد يكون بجائب من 
المتولي » فيجوز أن يَلْحَظ بالجانب الذي لم يتولٌ په“ . 


وکآن عنوان هذا الفن يُوحي بان لین القرآني يُوْغْلُ في المَغن» وفي رسم 
المشاهد حتی يكونّ التصویر واضحاً للييان» رمزثراً کل أقوى. 


والشواهد التي قدّمها ابن أبي , الإصبع َمِل إلى المعیار للع دائماًء 
ولا لم يكن مه تيل للإيحاءات النفسية التي تُضيفها الفاصلة المُؤْيِلة» وهذا 
تیه في تفسير أبي الشعود الذي سار على طا الزسخشري في تفسيره 
للایة : يهر به ما في يُطونهم م والبلودی(۳) يقول: «والجلود عطف على 
«ما» وتأخبره عنه إما لمراعاة الفواصل. أو للإشعار بغاية شِدّة الخرارت بایُهام 
1 تأثيرها في الباطن قد م من تأثيرها في الظاهر» مع أن ملابََتّها على 
الس“ . 


نهر لا يسمي هذا الف ولا يذكر شواعد شعرية شابن أبي الإصبع » 
ل ای مي واد اود و 
ولكن یذ عليه هنا تعذد في الراي؛ فرأيه بين مراعاة الفواصل» وأهمية 4 مع 
الجلرد. 


ولا شك أن كلمة الجلود هنا ت تنم على الإحساس بالنار التي تصهر» وهي 
كذلك تُرحي باشریج» وما يتصل بها من زنى وتان وان الوقوف عليها يَبِعَتُ 
في د 2 شب وقد تين في 0 الحديث ان الجلد مُشتقل بمراكز 
تقو في القرآن فواصل ین 0 زائدة» وفائدتها تكمُن في إحكام 
61 سررة ة الرشراء» الاية: Af‏ 
)۲( ابن أبي | الاصیع» تحرير التحيير» ص/ £ 
۳( سورة اج الایة: ۰۰ 
(5) أبو الحُعود العمادي» محمد بن محمد» ارشاد العقل السلیم: ۱۰۱/۷ . 


۳۳۲ 


الصورة الفنية» وهذا لَيْسَ ببعيد عن مَعْنى الایغال الذي ذكره لنا ابن أبي 
الاصبع. 

وهذه الفاصلة تَقّم من جهة ة الإعراب صفة للكلمة التي تکرن قَبْلّهاء 
شطیها إيغالء وزيادة تأثير» ومن هذا قوله تعالى : : كانم مه حمر شدتتر رت (( ای 
إن هذه الفاصلة آضاث" إلى غٌباء لحم ضنتهاه فهي تهب من اللَّيث» 
وهذا يصوّر مقدارَ إنكار الكفار وتهربهم من الرسالة السماوية . 


وكذلك قوله تعالى: ندرگ ار فالفاصلة توحي باستدامة 
هذه النارء والفاعلية تضاف إلى الماهيّة» ويّمْكن أن نقول هذا في قوله تعالى: 
لني عَمَدِ مُمَدّدةِ9؟ ۰ وكذلك فوله : ني ِا ۲۹ » فهاتان الكلمتان 
ا الصورة 5 أمام البصر ولا تَدعان افص مكاناًء إضافة إلى جمال 
المحافظة على الرَّنّةَ الموسيقية 

نستنتج مما سبق أنَّ جمالية تمن الفاصلة لم تكن وليدة عصرناء فقد 
أناض القدامى في بیان مَضمون الناصلة» وحقّه من الوجودء وبُندها عن 
التكلف والقّلّق في مکانها» ورذوا ثهمة السجم. بَئِدَ أنهم لا يمون قَصْدّ القرآن 
إلى الترنيم بالفواصل» وذلك بِتَقْدِيم معنى الفاصلة وأهميّته في الآية على 
المراعاة اللفظية . 

وكان لكل دارس أسلوبّه في ابراز تمن الفاصلة» وقد أثبتنا في الفقرة 
وتات رائعة لهم وا المِعْيارٌ الذي ده کل منهم» فهتاك المعيار اللغوي: 
ووقة الاستعمال والفروق» وهناك معيار التظّر إلى وَل الآية» ولم َل نظرائهم 
من تفحیص وكش لظلال الفاصلة وقد وجّدوا جَمالها سورع بين مناسبتها 
لما مَبْلَهاء واضاء‌تها للنص بمعنی جدید وقد تبيّن لنا أن القدامی دلوا جُهْدً 
كبيراً في هذا المضمار» لم يَزِدْ عليه المُحُدَّثون کثیرا. 


(۱) سورة المد الآية: ٠١‏ . 
(۲) سورة الليلء الآية: ۱4 . 
(۳) سررة الهُمُرّن الآية: ٩‏ . 
(4) صورة الحائّ؛ الآية: ۲۲ . 


۳۳۳ 


- رأي الدّاني في الفاصلة : 

والجدير بالذكر أن هناك تعريفاً للفاصلة انفرة به أبو عَمْررٍ اللي ۰ إذ 
یر أن الفاصلة هي كلمة آخر الجُمْلة: ولیس آخرٌ الآية» كما هر تارف 
عليه وقد نقل الزركشي ريه هذاء إذ يقول أو عَمْرو: «أمَا الفاصلة فهي 
الكلا م المُْتٌصل مما بعد والكلام المتقصل» قد يكون رأمن آية؛ وغيرٌ راس؛ 
وكذلك الفواصل یک روس آي وغيرّهاء وكلّ راس آية فاصلة» ولیس کل 
فاصلة رأسّ آية» فالفاصلة ملع يْن؛ وتجمع الضربین؛ ولأجل کون معنى 
الفاصلة هذا دک سيبوي يه في تمُثيل القّوافي يم ابچ“ وما کنا تبع9؟ , 


وهما غيرُ رأس آیتین بإجماع - مع ۳۳ إذا ذا ينر “24 وهو 1 آبة 
باتفا . " 


وإذا كانت الفاصلة القرانية قَرينةً السَجْمَةَ والقافية» فإنْ هذه الفواصل 
الداخلية تحت برَریّها عن الفاصلة في رأس الآية؛ ومما یدمن نظرة أبي 
عمرو الدّاني أن الوقوف على رأس الجِئلّة لتحديد الفاصلة يد مظهراً خر 
لتمكن الكلمات من آماكنها. 


ومما غاد ایضاًآن الوقوف الجائرٌ على رأس اجه لا يميد التا ریء شیعاً 
من الترنيم الذي يكون في فاصلة رآس الآية ويّنْدو مما اقتبسناه آن سيبويه ذكر 
هذا فقرّن هيأت» مع (يشر؟. 


ولم يناقش الزرکشي هذا الراي وكأنه ذکره لاجل استیفاء زا 4 
تعريف الفاصلة» ونود أن نقف عند قوله تعالى: يرم یاب لا َكَل تفن 


)0( هو شمان بن سعیده أحد خُفاظ الحديث» ومن ن الائمة في علوم القرآن» 0 
«دانيته بالائدلس» تُوني في بلده 444 هء رمن كتبه: «اليسير» و«جامع البيان؛ 
یقات القراء» انظر الأعلام: ۳٠٠/۲‏ , 

0«( سورة هُود» الآية: ۰۵ 

(۲) سورة الكيْف» الآية: 54 . 

(4) سورة الفجر؛ الآية: > . 

(۵) الزركشي» محمد بن عبدالله, الرهان: ۰۸4/۱ وانظر اليوطيء الاتقان: 
7۲ . 


۳۳ 


ان ونم شي د 4 سويد e eS‏ 


سید ات را 


وكذلك في قوله عرٌوجل عن موسى عليه الصلاة والسلام وتا عندما تیا 
الحُوتٌ: : قال ذلك ما کنا تی ردا عَلَىْ آثارهما قصّصا م9 فان لوقوت 
على كلمة یغه يعني استحضار تمل النبي الکریم مُوسى » وصّئته همه 
لحكمّة رف ومن باتي الحَديث عنهماه + بَعْدَ کلام النبي. 


وقد بنا في الفصل الأول كيف حَضت الاحادیث النبوية الشريفة على 
القراءة المتَأنية للقرآن» وقد كر السيوطي أن الوقرف على كل كلمة جاؤز*" . 


ریُفکن أن نطبُنَ راي أبي 2 عفرو الاني في الفاصلة في آية الكرسي» وهي 
من الایات الطوال» يقرل عزوجل : الله 3 رل رو هو الم الوم لا تأخدةٌ 
سه وا نز له تا في الگلوات وتا في الأرْضٍ» من 5ا اي یف نهر 
پا یلم ما ین یدهم وما لیم ین بشیء من علمه إلا يمًا 
شا رسع كُرْسِيُهُ السَّمْوَاتِ وَالآرْضٍ» ولا يوه حِنْظهُمَاء وهر العلئُ 
زک . 


فنحن في هذه الآية ازاه د تشع فواصل: «القَيّرم» وی الازض؛ دنه 
لیم شا الأزض» حفظهما مهما شیم ای فالمد اجمل ذر الترکات اس 
في کلمة الوم ويشبعه اد الوقوف عِنْدَ ١نَّوْمٌ»:‏ مع اطالة الاخسّاس بالواو 
قل اكيز على لیم وكذلك كلمة ار ثم يأني الوقوف عند ابإِذْنه: 
حيثٌ شي شع کدرة الهاي فتخدث ت في لذن 7۳ وكذلك «خلنهم» ثم المد 
الجميل ل يكون في شاب چم مع سكون المیم الشَّفُوية: وكذلك المد في 
مینظمه یچم 4 مع الوقرف على الضاد «الارض» ‏ ثم يأتي منك الختام في 
المد الذي يسْبق 9 بق الميم «العظیم» وهي الفاصلة التي تعارّف عَلیها الدارسون. 
(۱) سورة هوده الایت: ۰ 
(۲) سورة الكَهّف الایة: 14 . 
(۳) انظر السبوطي» جلال الدين» الانقان: ۲۰۹/۲ . 
(4) سورة البقرة الآية: ۲۵۵ › لایژده: لايق ولا شی عليه: ماضيه د أَزْداً. 


۳۳۵ 


ونلتمس من رأي الداني ججمالاً في الشكل بحيثٌ ادت لنا التلارة جَمال 
الوقوف على أواخر الجَمَلٍ: اسمية أو فغلية» وهذا ما يَذفع شبهة الگجم بقُرّة» 
لاجْلٍ نع رَوِيَ هذه الفواصلي بشكل واضح» كما يؤكد مفهومٌ الفاصلة في 
رأس الجملة مناسبةً کل كلمة 2 قرانية للمقام» هذا من جهة المضمون:؛ أما 
الشكل فقد لا نظرة الثاني على جمال موسيقي في تركيب الجمل ومشاركتها 
للفواصل بالانام الداخلية . 


۳۳۹ 


الخاتمة 


تقع المفردة في غاية الأهمية في دراسة بلاغة القرآنء من حيث نها الوّحدة 
المكوتة للايات» وانها عَنْصّر فقال في توصيل المعنى إلى المي بصورة 
بيائية» ومن حيث إن الكلام الرَبّاني مُحْكم مُتَمَاسِك لا غنی فيه عن مفردة» بل 
عن حرف . 
SEG‏ تي من نفيك التصویره 
وسَمْعي من حيث نة الانغام» وتقبي من حيث إمتاع الوجدان وموافقة 
المواقف. 
وقَدَّمْنا الجمال البصري على الجّمال السمعي لكثْرة الاهتمام به» إذ رأينا 
أن الأسلاف التيامین تون بالجمال البصريء ويَبِذُلون الكثير في تببينه» لأنه 
ال بالصورة البيائية» وسنذكر آهم الاستنتاجات التي توصّل إليها البحث: 


۱- آسهمت المفردة القرآنية في تبيين جمال الصورة البيائية» فکانت عنصراً 
مهما من عناصر الجمال البصري؛ لانها حَلْقَة الرصل بين المعنى وبين توصيله 
بصورة جمالية رفيعة. 


فالمفردة القرآنية تجسّم المعاني وتحیلها إلى مُشامّدات بعد أن تكون دفينة 
مكنونة ومشایر رات ومن جوانب هذا الجّمال البصري إسباغ الصّفات 
الادمية على الجّمادات» فالمفردة تحص فترتفع بالأشياء بد أن لقي عليها 
الأحاسيسٌ واللواعج البشرية» كما أنّهها تصور الحركة المنشودة المئاسبة 
للموقف وثُتَرْجِمُ بسرعة الحركة أو بُطيها المشاعرٌ الخبيئة . 

ومما أسهم في تصوير الجمال البصري ِدر أسماء من الطبيعة الجامدة 
والحیوان» روجدتا أن ما استعير منهما كان مناسياً للمواقف» ومتميزاً بطايّع 


الاستمرار والشّجُول» ورأينا أن القرآن اتتصر على السفات القبيحة في الحیوان 
لدى الاستعأنة بها في تصوير الكفار والمنافقين» كما أنه نَقَى الحياة عن النبات 


المستمار؛ لد على صفة الجُمود في تفكير الکفار» وإصرارهم الفارغ 


۳۳۷ 


كالئّخْل الخاوي والعَضْف المأكول. 


وتأكدنا أن الحسية المطلربة في التجسيم وغيره مرحلة أوّلية؛ وواضحة 
الشبل إلى الأئر انفسي» فلا يُوجد في القرآن إثارةٌ حشية تُفْصَّدُ لذاتهاه بل 
الغايةٌ الدائمة هي سر سَبْر آغوار النفس» وتوصيل رسالة الهداية . 

۲ وقد اتسمت المفردة القرآنية بجمال الشكل والمضمون» فجمعت بين 

قوة تأثير التصوير» وین مُذربة الصوت» ونقصِدٌ بالعذوبة سهولة طق 
مخارجهاء وشهادة انع بشهولة أصواتهاء هن نتج عن اجج 
الاصوات الرخوة ار تباعد مخارج روف المفردات؛ إذ تبن لنا أن العبرة 
بصفات الحروف لا يمخارجها العْضوية . 

وقد استعنا بمُعْطَّيات علم التجوید وفته اللغة لمعرفة صفات الحروف من 
حي الشّدةٌوالهمْسنُ والاطباق والّلاقة الق وغير هذاء ولدی تطبیقنا لهده 
المُمْطّيات ین لنا في دراسة بعض المفردات أن تة انسجاماً ملموساً بين هذه 
الصّفات مما يُبْعد ال عنهاء كما أن ثمة علاقة وشيجة بين طبيعة الاصوات 
وتشكيلها وبين المواقف التي تذكرها. 


وقدمنا بعض الشواهد التي تثبت العلافة بين الاصوات الشديدة وبين 
مواقف الوّعيد والترهیپ»رالعلاقة فة بين مواقف الرحمة وبين الاصوات ال 
وقد عَمَذنا إلى مصطلح «الشّدة» لا مصطلح «التقّل» لعدم وجوده في مفردات 
ار 

َعَرَضنا في البحث للمفردات ذات الحروف الكثيرة» ولفَيناعنها عَيْبَ 

الول من خلال اه 4 باهمية التشكيل الداخلي الصوتيء وإفاضة هذا الطول 
لبعض الإيحاءات مما يفي عیب الطول وَوَطَأَنه. 

وكان للمفردات القرانية جمالٌ خاص» من حيث ان بعضها مصوّر بأصواته 
للعدّث وهو ما ذُعِيَ ب«الأونوماتوبيا»» ولكي نبد طابع الرمز لفق لجان 
إلى علم اللغة لمَعرفة صفات الحروف» وامکان رَبْطها بالتصوير» وقد کدنا 
وجود جذور لهذه الفكرة في التراث العربي» على الرغم من وجودها في الأدب 
الأوروبي. 


۳۳۸ 


ولدى ذكر بعض الشواهد تب تین لنا أن على الدارس أن یل بمعطيات علم 
اللنة وعلم التجويد» ا صفات الحروف؛ فیربطها بالمواقف أو بح في 

صحة مُحَاکاتها للمعاني والأخداث» لكي لیقع في تَحْمِينٍ ووَهُم؛ وقد رأينا 
أن الصركات نار الحروف في المُسَاكاة» وأنّهما لا يُوظفان لمطلب المحاكاة 
في كل مورضع ٠‏ 

د ثقة جانبٌ حر لجمال المفردة ممه البصيرة» ويدخُل في أغوار 
النفس» ویحیط باحکام المَنْطق وتباته» وهو ليس بالجمال الحسّي كالمَرْئي 
والعشموع. بل يدل على إقناع وموافقة السّياق الكلي؛ وقد خرّصنا على كشف 
المعالم الفئية في اختیار المفردة» ومن خلال أسلويها في التعبير عن المعنی . 


ب ليع ر وخصوصية التعبير بصيغة ما 
فوجدنا أن الصيغة ‏ تختصر الكثير من المفردات» وأنها تدم على ر 4 فعة البيان 
القرآني ودعوة إلى التهذيب» وأنها لقي ظلالاً نفسية خاصة . 


وراینا أن ثمة مفردات ق فص فيها البيان القرآتي الإيماءً وعدم التصصريح 
بالمعنی فوضع مفرداتٍ شفافةً ئۆ إلى المعنئی إيمائ وهذه المفردات تحص 
المرأة وعلاقتها بالرجل» وَأضّفْبا إلى هذا مفردات في شؤون غامة دل فيها 
القرآن على سم خطابه ورفعته . 


وكذلك درسنا المفردات التي تحت المعاني الكثيرة التي تد على تماشكِ 
الایات وهي تضاف إلى إيجاز الآيات» وقد جاولنا تين زی می روز 
النفس بهذا الاختزان» وقدرة القرآن على التوصیل بل عدد من المفردات . 
وقد حاولنا أن ز نی سيطرة المضمون على الشكل في فراصلٍ الآياتب» إذ 
رین المفردة بما یه واختصاصّها بِمَعْنى جدید على سائر مفردات الآية» 
9 مب أذ آفسد المراعاة الموسيقية في وجود مفردة ما أو صيغتهاء إذ 
وقد بيا استيعاب المفردة. لجوائب المعنی من خلال الاستعانة بالفروق 
الدقيقة بين المفردات» وأضْفنا إلى هذا الدّلالة الخاصة لبعض المفردات التي 


۳۳۹ 


يضفي عليها السياق القرآني دلالةٌ خاصة يدها عن المعنى المتعارّف عليد» 
ومن هذا ما يسند إلى الخالق رل من مفردات ر تثیر الكّيال البشري» وتو 
له الُظمى. 

4- ومن النتائج التي توصل إليها البحثُ إمكانُ استقلال المفردة بجمال 
فال في سبك الايات» وقد اكّذنا عدم وجود الترافي في القرآنء فكل مفردة 
تفل بمَعْنى لا يكون في مرادقة لها رازن بوجود التراذف في العربية 
لأسباب عِدَةٍ كتعثد الواضعين رف بالصوتيات ووجود المجاز وغير هذاء 
وقد انا بعض الشواهدٍ التي نو يد الفروقٌ اللغوية بالاستعانة بجُهود العلماء. 


0 دلي تلف المفردة جمالٌ الم القرآني» بل يضاف جمالها إلى نظرية 
النظم» لا المفردة ند من جُزئيات الكظمء وهي الخطرّة الارلی في پناء 
الجمل» ولهذا تسبق الجمال الناشىء عن العلاقات 0 

1 5 القرآن والحديث النبوي على ججمال التشكيل الصوتي للقرآن» وقد 
رقم الدارس القديم على هذا الجّمالء ودل على مواطن الحُسْن احیانا؛ إلا أن 
اهتمامه كان مب في ل تبیین الصورة البيائية » وتوصیل المعنی» ولهذا لم نع 
أن المخد ین هم تدر الجمال الموميتي. 

۷- إن تذوق البلاغة القرآنية لم یر على | الأدباء دمم كما أن هذا 

رق لا يَقتّصر على عَصْر مُمَيّن فالاعجاز القرآني تَحَدٌ لكل عَضْرء وان تدم 
افون والدراات بن شا را جديدة في بلط ماع دي في جما 
القرآن وتصل بجمال القران جمالٌ الشكلٍ الفني المَعجز؛ وليس جمال 
المُختری الديني فيه. وأبعاده الإنسانية کصفات الخالق وعلاقة الانسان بخالقه 
وغير مذا. 

هلا من حيث ان وجوه جمال المفردة وأسلويُها في القرآنء آما من 
الوجهة التاريخية فقد توصّل البحث إلى الاستنتاجات الأتية 

١‏ استطاع القدافی معرفة إسهام المفردة في الصورة الفنية» وبيّنوا إضاءتها 
للنص» وانفرادها بالجمال البياني» وكانوا يهتمون بتوصيل إقناعها للعقل 
وأثرها في الوجدانء وأدركوا آن الحكية تُقْصّد لاجل زيادة الأثر النفسي» كما 


۳۳۰ 


قدّموا جهوداً كبيرة في استيعابها للمّمْنى وحقّها بالمقام؛ وإن مالت بعض 
النظرات إلى الإجمال. 


۲- آذرَكً القدامى الثم المرسيقي» وقد دا استقراء جهودهم على أن غاية 
المفسّر القديم لم تَنْصّبٌ 4 في إبراز الجمالية الموسيقيةء وان مصطلحهم العمل 
لا يعني - إطلاقاً - عدم فهمهم وإحساسهم بتثفیم المفردات» بل كانت غايتهم 
تنحصر في جّلاء المَْئى وتوصيلة بدا من اکن في أهمية موسيقا تشكيل 
المفردات» فهم اكتفو! بالإشارة إلى مواطن جمال الصوت بمُصٌطلحات مثل: 
قصاحة وعُذوبة وخفة وغير هذاء ولم يُتوسعوا في توضيحها وريطها بمعاییر 
فئية جلیّة وذلك لدم وجود الثقافة الفئية الخاصة بهذه الجمالية » ولاهتمامهم 
الکبیر بالصورة البيانية» لذلك لا دعي أن المحدئین ابتدعوا هذه الجماليةء 
فقد كانت إشارات القدامی مفتاحاً لهم كما آشرتا منذ قلیل . 


رك تلم المخدثون بالثقافة الفنية المعاصرت واعتمدوا على ما یله 
أسلافهم القدامى» فدلزا على الاثر التفسي في تظراتهم» وتوسّعوا في ربط 
الصورة البصرية أو النعية بالرجدانء إلا أنهم لم يُضيفوا الكثيرٌ بالنسبة لعلاقة 
المفردة بالمعتى وتمگنها في الآية فقد كانت للقدامى جولات رائعة في هذا 
المضمار بأساليبٌ مختلفة. 


٤‏ آکد المُحْدّثون علاقة الأنغام بتصوير لمران وکان بعض هذه 
النظرات راضحا يعتمد الذوقٌ والمغيارٌ وكان بعضها الاح غامضاً يعتمد 
الذوق الشّخْصيء ولا يمكن أن ی فكان لا بد من الرجوع إلى معرفة صفات 
الحروف وطبيعة التشكيل الداخلي للمفردات لتأكيد العلاقة بين الصرت 
والموقف. ١‏ 

ولا یذ آن نعتذر في آخر المطاف عن عدم الاقتباس من كنب التفسير 
الصوفي؛ على الرغم من أن الصّوفيين ع اهتموا بالجّمیل والجّليل عندما فگروا 
القرآن» كما نجد هذا في .التفسير المَنْسوب إلى الشيخ محي الدين بن عربي 
۸ مب فلع عباراتهم إلا من ات بالشؤون الدُوحية؛ كما أن تذوقهم 
الوجداني انم م على حدس نسي يكر فيه الشطحات» ولم د تتكز نظراتهم علىر 


۳۳۱ 


الأصول الفنية في إبراز جمال المفردات» إن هي إلا تأملاث تَمَخْضْتْ عن 
لیات وخواطر َة وفيض إلهي وغیر هذا. 


ويّنكن أن یال هذا أيضاً في التفسیر الاشاري الذي یقترب من مَنْهج 
الصوفية؛ كماانّجد هذا في تفسير الالوسي ۰ هِالمُسَمّى «روح المعاني؟؛ 
یط في تفسيره المعاني ال بطريق الومز زوالإشارة. 

ولم تُتَمَوْض لمفهوم الحُمْن العقلي أو الب العقلي عند المعتزلة الذين 
اتسنا من كتبهم» إن في مُتَهل البحث أو في فصوله» ففي المدخل اقتصرنا 
على توضیج وسائل استیعاب الجمال» كما كان من الجاحظ وبعضهم لم 
يلحم مذهية الفكري في التذوق ق الفني مثل مثل الرّمَاني» وهر صاحب رسالة 
وجيزة» یه معتزلياً غير مُغال» وكذلك كان أبن جني الذي نا من معلوماته 
اللخوية التي لا تب بصلّة إلى الاعتزال. 


ورأينا الزمخشري | لمُغتزلي المُغَالي المُجَاهِر يبط ات لا ت پشویها 
كر اعتزالي على الاأغْلب» خصوصاً في جمال المفردة» ولم قحم فکرة 
الحُْن العقلي كما في هلق رل تفه على تچشهاه وراح جل 
المَخْزون النفسي في المفردات» ولم يكن لهذا المنوج ٿر دائم في تنح 
المَذهب الفكري» 1 امین عن َفرات له سَجلها العُلّماء بنده. لان هذا 
البحت لا علاقةً له بالجّوانب الفكرية للمُفثر. 


۳۳۲ 


فهرس الايات القرآنية 
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۵ «رلهم فيها آزراج مطهرة) ..... ی م۰ ۲۵۸۲۵۵ 
۰1 طفأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فيه . ........- »۰.۰۰۰۰۰ ۱9۰ 
٤‏ انلا تعقلرن» CE es SSS EE NS‏ ۳۹۹ 
٩‏ طيذبحون أبتاءكم ويستحيون نساءکې§ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲6۱ 
۲ gغ‏ مكو ee a‏ 1۹۲ 
۱ ظطوضريت علیهم الللة والمسکنة؟ ..... ...۰.۰.۰.۰۰۰۰ نهر و 18 
۲ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون VE ASSES‏ 
4 لاثم فست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة» . ١1 ree‏ 
۰ وأحاطت به خطيئته» .... Ee‏ وعم مداه ننه لوألو EASE‏ 
۰ سما اشتروا به آنفسهم) EAA‏ که POSS ASAT‏ 
۳ «رأشريوا في قلوبهم العجل) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ sS‏ ا 


۳۳۳ 


۲ طولتجدنهم أحرص الئاس على حياة» ... ال ا وام م م EO‏ 
۶ طيا أيها الذين آمنوا لا تتولوا! راعتا .۰۰۰ :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵4 
۷ (نسیکفیکهم اله ...۰۰.۰.۰۰۰۰ ا ANA‏ 
۰ لفولرا وجرهكم شطره لثلا يكون للناس علیکم حجة4 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۷۹ 
ا ا سو ل ام E‏ به 
۸ یا آیها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) . ۰ ۰۰۰۰.۰ ,۳۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰ 
4 طخير لكمة Ween.‏ 


5 


147 ا ۱ 
4 ومن الئاس من يعجبك قوله في الحياة الذئيا» ‏ ۰.۰.۰۰۰۰ ل VA‏ 
۰ «مل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الفمام> ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۶ 
4 طمستهم البأساء والضراء وزلزلوا ...۰.۰.۰ ...»۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۱ 
۲ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرین؟ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲4۸ 
۸ «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه؟ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۲ 
4 والدين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن4 . ل PTY‏ 
۵ طرلا جات مرك کیا مرم یدمن ملع فا مد ۳۷ 
۳ لالم تر إلى اللین خرچوا من ديارهم» .۰۰ :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۵ 
۵ ال لا إله إلا هو الحي القيرم ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۲۵۵۲6۸ 
6٩‏ ار كالذي مر على قرية وهي شارية على عروشها ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱۶ 
1 طلها ما کیت وعلیها ما اكتسيت# ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵۱۲ 


ى آل عمران 
:١‏ الم الل لاله هو الحي القيوم6 sss‏ كم 
۷ تولج الليل في النهار «تولج النهار في الليل؟ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۸6 
۰ وراه رؤرق بالعيادة eens‏ ۲۱6 
۵ طإذ قالت امراة عمران: رب ني نلرت لك ما في بطني) ۰.۰.۰ ۲۹۹۰۲۸۹۰۲۷۰ 
1 طفلما وضعتها أنئى؛ قالت: رب |ني وضعتها أنثى .. ...۰.۰.۰.۰۰۰ ۳۰۰ 
9 و و نام nier‏ ۱۷۹۱۱۷۵ 
۲ ظلن تالوا البر حتى تنفقوا مما تحبرل؟ ۰ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۷۰ 
۹ رلا تهثرا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون؟ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۱ 
6 طفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» . ال موا فس عم وا VON‏ 
۳۳ 


سرفببلابة نة 
۷۵ طفلا تخانوهم وخافون إن کنتم مزمین؟ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰ ۱۹4 
۱ «لتد سمع الله قول الذین قالرا: إن الله قير ...۰.۰.۰.۰۰۰۰ ۳۰۳۰۲۰۱ 
۱ (ونقول ذرترا عذاب الحريق» ..... که فم اه ی ۳۰۲۶ 
۵ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة نقد فاز© ۰۰۰۰۰۰۰ 1 
1 ولا يغرنك ثقلب الذين کفروا في البلاد؟ ... A‏ ل VOT‏ 


ک التساع 


4: فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مرا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 181 
۹ طوعاشروهن بالمعروف» a‏ عم ل ا و ۱۳6 
۱ طرأخلنٌ متکم میثاقاً غایظای ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۷ 
۳ ار لامستم النساء» .. و مر وک که همم جهن مس من ۲۵۶ 
۲ وإن منكم لمن ليبطئن) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ VOA Sees‏ 
۸ لأيئما تكونوا يدرككم الموت) .... Wo ...... a ER O‏ 
۲ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا ...۰.۰۰.۰۰ ٩۲‏ 
0 فصل الله المجامدین بأموالهم والقسهم؟ ...۰۰ .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۲ 
۱ من يكسب إثماً فإنما يكسيه على نفسه» مه eee‏ يدل 
۱ (فإن كان لكم فتح من الله قالول: ألم نكن معکم؟ ...... ا 
۶ لإوقلنا لهم لا تمدرا في السبت وأخلنا منهم ميثاقاً غليظاً» . . . . . TAV cu...‏ 


ف الماندة 
4: قد أحل لكم من الطيبات وما غشتم من الجرارح مکلبین؟. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰ 
1 طأر جاء آحد منکم من الغائط)..... لوو 
۸ لن بسطت إلى يدك لتقتلني) .. 0 21 ۱۷۷۳ 
۱ يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب6 .......... EE‏ 11 
۲ : طسماعرن للكلب أكالرن للسست؟4 ...22.2.0.222 ...20.2022 ۲۵۲ 
۸ لکل جملتاشرعة ومتهاجأ A ees.‏ 
۵ طكانا يأكلان الطعام) ...۰ OW cess e A SSA‏ 
۳ طترى أعينهم تفيض من الدمع VAY cd EET‏ 
4 (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) ..... Rea eî‏ 
۰ نما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس> ام بو رورت وا ۱3 


۳۳۵ 


رقم الآبة الصفحة 
1 الأنعام 


۳۲۵ ثم لین کفردا بربهم يعدلون» ۰۰۰۰۰۰۰ او ا ا مه و ما‎ :١ 
۱۰۵۲ ۰ وما من دابة في الارض ولا طاثر يطير بجنا و‎ ۸ 
۳0۵ a aa E A طإحتى إذا فرحوا بما أوترا أخلناهم بتک‎ : 1: 
و(‎ ae . . (لهم الأمن وهم مهتدرن)‎ AY 
1۸۸ e . #وإسماعيل واليسع ويرئس ولوطاً وكلاً فضلنا على المالمين)‎ 41 
۷۵۲ ۰۰۰۰۰۰... الق الحب والترى‎ 04 
0 1 1 0 11 لإنالق الإصباح وجمل الیل سکن . . ز‎ ١ 
PIAS 1 ......... قد فصلا الاپات لقوم يعلمرن)‎ ۷ 
قد فصلنا الآيات لقوم ینتهرن؟ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ین دان‎ ۸ 
YO انی يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء»‎ ۱ 
YY 22222222. 22.222....... ولا تسبوا الذين یدعون من درك الله‎ ۸ 
۹۵ «وأقسمرا باه جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية ليؤمئن بها) ... ا‎ ۰۹ 
۲۷۱ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰... ظرعلى الذين هادرا حرمنا كل ذي ظفرة‎ 1 


۷ الأعراف 


۲ طفلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما§ ...۰۰.۰.۰۰۰۰ مضي 1*4 
٤4‏ طورأمطرثا عليهم مطرا رمع و وه هو ماع 36 
۰ «رألقي السحرة ساجدین؟ tees‏ 
۷ رہنا آفرغ علیتا عبر ess‏ ۱۱۳ 
۳ «نارسلنا علیهم الطرفان والجراد والقمل والشنادع والدم؟» ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۲ 
4 ولما سكت عن موسى الغضب أخبل الالواح؟ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱86۵۰۱۱۹ 
۵ «رأخلنا الذين ظلموا بعذاب بپس .۰۰۰۰۰۰۰۰ رو هه ی مات و0 ۳۵ 
۳ أفتهلكنا يما فمل المبطلول؟ ...۰.۰۰ »...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۵ 
۷۲ طقمكلة كمثل الكل esses‏ ۱۴۲ 
: لھم قلرب لا يفقهون بها ولهم أعين لا یصرون يهاه ...۰.۰.۰۰۰۰ ۱۲۷ 
۲ «استستدرجهم من حيث لا یعلمون؟ ۰.۰۰۰ مر 2 ۳ ۱۸ 
۷ «لقلت في السموات والارض لا تأئیکم إلا بت ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۷ 
۹ طفلما تنشاها حملت مئه حملا خفینا6 ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵۹ 


۳۳۹ 


رقم الآبة الصفحة 


له الأنفال 
٩‏ «فاستجاب لكم آني ممدكم بألف من الملائكة مردفين) .... ۰.۰ ل ا لأة 
۳ طشاترا الله ورسوله؟ .همه و TEE‏ 
7 تخانون أن یتخطفکم الناس4 ...۰۰۰۰۰۰۰ ae‏ ۲۵۳۱۱۵۸ 


UF :۳۲‏ رک O SE‏ 6۵ 
۸ طلولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما أخذتم عذاب عظیم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹6 


٩‏ التوبة 


۸ طمالكم إذا قيل لكم انفررا في سبيل الله اثاقلتم؟ ۰.۰۰۰۰۰ مو ع Vos‏ 
۸ طأرضتم بالحياة الدنيا من الآخرة ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۳ 


Evrae .... (يحلفون باش ما قالواء ولقد قالرا كلمة الكفر)‎ ٤ 
يونس‎ ۰ 
۱6۷ E aS ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. طحتى إذا أخذت الارض زخرفها وازينت)‎ ٤ 


6 «فان كنت في شك مما آوحينا إلبك فاسأل ا يقرؤون الكتاب» ۰.۰۰۰ ۱۹۷ 


اد هود 
:١‏ (الر» كتاب أحكمت آیانه» 19 11011 ....... YVefFOAY‏ 
۸ «آنلزیکموها وأنتم لها كارهون» ا 1 
۲ وهي تجري بهم في مرج كالجيال ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ Vk‏ 
۳ طقال: سآري إلى جبل يمصمني؟ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وا ا 
6 رتیل با آرض ابلمي ماءك ويا سماء أقلمي؟ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۷۵۸۵۲ 
NOS‏ ی N N‏ ۲ 
4 طمالنا في بنانك من سق؟ ۰۰۰ ۰.۰.۰۰ هام فا مر وتو 191 
۷ طقالوا: 000 ك ما یمد آباؤنا» . ... و نی ۳۱۹ 


۰ طيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي رسمید؟ ........ ۳۲9۰۳۲۸ 
۳ ولا ترکنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار» . امال مه ا ۱۳۱۸۲ 


رقم الآبة الصفحة 
۰ طلا تقتلرا يرسف رألقوه في فيابة الجا ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱۳ 
۳ وأخاف أن پاکله اللكب ...»۰۰۰۰۰۰۰۰-۰ ۲۸۵ 
۷ طرتركنا پوسف عند متاعنا فأكله الللب؟ .۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۸4 
۳ طرغلقت الابراب وقالت: هيت لكا . .......... 20 ...... 00( 
٤‏ طولقد همت به رهم بها لولا آن رأى پرهان ريه . ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵ 
۱ طراعئدث لهن متكا .... ف م ل افيه ور هی TA eae‏ 
۲ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وكئن لم یفمل ما آمره لیسجنن؟ ۰۰۰۰۰۰ ۲۵۹ 
۳ میم پقرات سمان4 ess‏ ۲۱۷ 


۱ طالآن خصخص الحق ری ۰ ۱ TIM‏ 
۰ (فلما انتيأسوا منه خلصوا تجيا ...۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۲ 


0 ناث تنتأ تذكر یوسف حتی تکون حرضا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۰۰۲۳۳ 


7 إنما آشکر بثي وحزني إلى ال .. اه وه نمیا رو ۱8۹ 
۱ طقالرا: تالله لقد آثرك الله عليناة .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۱۰۱۹۷۰۵۷۱ 


4 (فلما دخلرا على پرسف آرى إليه أيوية» .,. ...۰۰.۰.۰۰۰۰ ارق 


۲ الرعد 


۰ ومن هو مستخنب بالليل وسارب بالنهار) . . مه 0 0 NOV‏ 
۱ «یخشون ربهم ویخافون سوه العذاب؟ ۰۰۰۰۰۰ ایام هنت ۱٩۲‏ 
۱ رلو أن قرآثاً سيرت يه الجبال6 .......۰.۰۰.۰... 1۷۳ 


٤‏ ابراهیم 


۰ «قالت لهم رسلهم: آفي الل A‏ .۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۷ 


۱۸۲۰ ا‎ SEES ٠...٠... «ولسکنتکم الأرض من بعدهم)‎ ٤ 
۲۳۲ eee... (ویسقی من مام ملد‎ 7 
۲۳۲۰۲۲۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (یجرعه ولا يكاد يسيطة‎ ۷ 


۸ اعمالهم كرماد اشتدث به الریح؟ . NNT ۰ Ee‏ 
۳ رآششدتهم واه ......... OARS‏ الل ا 


ەد الحخر 
۲ «وارسلنا الرياح لواتح فأنزلنا من السماء ما نأسقیناکموه» ۰۰۰۰۰۰ ۲۸۱۱۱۸۲ 
۳۳۸ 


رقم الآية الصفحة 


A SLRS es ٠... «نبىء عبادي أني آنا الغفور الرحيم)‎ ٩ 
ARLENE SERRA .. ظطفاصدع بما تؤمر»‎ 4 


١ل‏ النحل 
:١‏ (سبحانه وتعالی عما پشرکون؟ ۰۰۰۰۰۰ :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱۸ 
:٥‏ طوالأتعام خلقها لکم فیها دف» ومتانع؟ .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۱ 
٦‏ «ولکم فیها جمال حين تریحون وسین تسرحون؟ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۱۰۱۲۰۰۱۲ 
۸: «(والخیل والبغال والحمیر لتركبرها وژینة؟ ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰( 
۱ هينبت لکم به الزرع» مت یا aA‏ ل ۳۱۷ 
1 طوبالتجم هم پهتدرن6 Meese‏ 
۷ این شركاني الذين کنتم تشاقون نیهم؟ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱۹ 
۰ لإيخافون ربهم من فوقهم ويفعلرن ما پژمرون؟ . . م۰ ۲۹۵۰۲۹۲ 
۰ ومن آصوانها رأربارها واشعارها أثاثاً رمتاعا> ......... ۳۱۳ 
۷۲ طنأذاقها الله لباس الجرع رالخوف4 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۹۰۱۰۹۰۵۵ 


۷ الزسراء 


۷ للریه من ایائنا؟ ...۰...۰ . VASO SSE‏ 
۲۳ :إن يلين متا فر اا ار کلامما فد كل ليما ا ... ۱۳۱ 
۶ رعش لهما جتان الال مرف ربوم و ی 
۰ إن السمع رالبصر والفزاد کل أولئك كان عله مسؤولاً» ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۲۰۷۷۰۷ 
5 طالأحتتكن ذريته إلا تللا؟ ... REE‏ زا 0 ۱ 
۳ اعرض ونای يجاليةة ...»۰۰۰ ۳۲۲ 


۸ الکهف ۳ 


9۹ رإن پستنیوا پثائوا بماء کالمهل؟ .... »...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲۵ 
0 طوکان الله على كل شيء مقتدرا ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ YEAS‏ 
DA TRE‏ 0 ۳۹۵۳۵ 
۱ «القد جعت شيئاً إمراً» . . ees See So‏ ۷۸۵ 
٤‏ لقد جثت شيئاً نكراي . . SESS aS‏ 13 


رقم الآية الصفحة 
۹ طيأخد كل سفيئة فصبا ...۰.۰.۰ NAVs‏ 


۹۹ : «وتركنا بعضهم يرمئذ یمرج في بعض؟ . لالع e‏ اوه لا ۴۱۳۷ 
۱۰۲ : #الحبب لین كثروا أن يتخلوا خيادي من رن اراد ا EL‏ 


6 : رهن العظم مني ۰۰۰۰۰۰۰ PE‏ موی ۱۹۲۱2 
۳۴ لوحنانا من لدنا» .........۰۰.. ERE‏ ل ۱۳۷ 


۰ «ولم ييستي يشر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ا وم ۲۵3 
٥‏ : يا أبت إني أخاف أن يمسك علاب) ... VASA rS‏ 
1 طلئن لم تس لأرجمتك esen‏ ۱۹۵ 
۳ الم تر آنا آرسلنا الشياطين على الکافرین تززهم زا بلي تاو ۷۲۲ 
6 يرم نحشر المتقین إلى الرحمن وفداً ونسوق المجرمین) ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲ 
۷ (فإنما پسرتاه يلسالك# Wesen‏ 


.ا طه 


E E E CDN ۳۹‏ 
۷۱: «نلأقطمن أيديكم رأرجلكم من خلاف؟ ۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ . TOE SAS‏ 
۲ و رأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» . .. AK‏ ۹ 


ال الانبیاء 


۸ پل نقذف پالحق على الباطل فيدمغه) ..... VEO a... E‏ 
۳ طكل في فلك يسبحون» ل ا ا 1 
٩‏ رب لا تذرني فرداڳ ره 8 sieves‏ 
۱ ظطرالتي أخصتت فرچھا .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ...... YoY‏ 
۷ طنإذا هي شاخصة أيصار الذين كقروا ...۰ :...........۰۰۰۰۰۰.۰ ۱۵۰ 
٤‏ (کما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا کنا فاعلین؟ ............ ۲۹۵ 


۲ المح 
؟: يوم ترونها تلمل كل مرضعة ۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۸۰۲4۳ 


۳:۰ 


رقم الآية الصفحة 
۱ ومن الناس من یعبد الله على حرف؟ ۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۴۰۱۱۳۰۱۰۲ 


۰ «یصهر ما في بطرنهم والجلرد» ا ع مأ هو هه نی عم ۴۷۲ 
۲ ظكلما آرادرا أن يخرجوا منها من ضم أعيدرا فیها» ......... A‏ 


۲ المؤمنون 
:٤‏ طرالذين هم للزكاة ناعلرن۰۰۰ EVES REESE‏ 
۰: طوالذين هم لفروجهم حانظرن؟ قاض اد موم ليه ال ها 1817 


۶ الور 


۸ فان قبل لكم ارجموا فارجموا هو أزكى لکم) .. DE E‏ 
٩‏ راللین كفروا أعمالهم كسراب» معام فل ل تن ۲۹۷۰۲۱۵۰۱۲ 
۳ الم تر أن الله يزجي سحاباً ثم یزلف بيتك ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ AVS‏ 
۰0 «اليستخلفنهم في الأرض) SE ARDO‏ ۱۸۱۰۱۱۸۵۵۱۱۸۳ 


٥‏ الفرقان 
۲ سمعوا لها تفيظاً وزرا ...۰.۰.۰.۰ SAS‏ 1۸ 
۲ لنثبت به فزادك ررتلاه ترثيلا ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۸ 
۱ تبارك الذي جمل في السماء پروجا6. ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۸۰ 


1 الشعراء 
٩‏ طولاصليتكم آچمین؟ ees...‏ ۱۸۲ 
۰ (قالوا: لا ضير إنا إلى ریا منقلبون4 .۰ ...۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۳۰۱۵۱۸۱۰۳ 
۰ (رإذا مرضت فهر يشفين6 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وی ماه رمرم یه شم 13۸7 
٤‏ فکیکبرا فیها هم والفاوزن؟» مهم لا ی در وه و خی لكا 


۰ طرإذا بطشتم بطشتم جبارين© ۰۰۰۰۰۰۰ 7 3 0 ۱۷۷,۰۱ 
۸ «الذي يراك حين تقوم وتقبلك في الساجدين) ...... VO‏ 


۲۲۵۰-۶6: طوالشعراء يتبعهم الغاوونء ألم تر أنهم في كل واد يهيمون) .... ٠٠۷‏ 
۷ وسیعلم الذين ظلمرا أي منقلب ينقلبون) .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۴ 
۳:۱ 


رتم الآية الصفحة 
٠7‏ الثمل 


۲ طقل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستمجلون .............. 0۷ 
۰ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدپرین؟ ۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۲۱ 


۸ القصص 
۰ لرلا أن ريطا على قليها .........۰.۰...۰۰... ORS‏ 
۸ طفأصبح في المدينة شائفاً يترقب ۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱6۸ 
۰ طوجاء رجل من أقصى المديئة يسع ۰۰۰.۰ :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱۷ 
A‏ طتارقد لي يا هامان على الطین4 ...»۰ 71 
6 : وما كنت بجانب الغربي إذ تضينا إلى موسى الامر؟ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۷۵ 
۷۷: طقل أرأيتم إن جعل اله عليكم الليل سرمدا؟ ۰۰۰۰۰۰۰۰ NS A‏ 


٩‏ العنكبوت 
۰ ومهم من خسفثا به الأرض) ۰۰۰۰۰ Es ٠٠٠٠٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰۰۰‏ 
۱ (کمثل المتكبرت اتخذت يأ .00000 sess...‏ ۱۳6 
۳ وما يعقلها إلا العالمول؟ VFO ........٠......٠١‏ 
۸ وما كنت تتلر من قبله من کناب .... ا ا الم ۱۹۹ 
6 ظطرإن الدار الاخرة لهي الحیران6 .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲4۲۰۱۹۲ 


TAA Seon sa . .. طلقرم یمقلون؟‎ ٤ 


۱ مدا خلق الله GOSS‏ وت و و۲ 1۹۷ 
٤‏ روصينا الانسان بوالديه ........ De se‏ وی دجاو ۲۹۲ 
4 طإن آنکر الاصرات لصوت الحميرة ۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ مه ۱۳۷۰۱۱۳۹ 
6 نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى علاب غلیظ, ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۷ 
۲ وإذا غشیهم موج كالظلل دموا 6 ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲۹ 


۳:۲ 


الصفحة 


6 


رقم 3 
۲ السجدة 


4: «رجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة) . ES‏ ا 
ل ا E‏ ری ا ال ۲۸۵ 
۱ ولنذيقنهم من العذاب الآدنى) ....... 7ب VEE a‏ 


۲ الأحزاب 


6 اما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) ۰۰ Tess‏ مهم ونم :1۸4 
١ ۷‏ یت ون فرح ارام یی وعدي ان من .. حو ۲۸۹۷ 
۳1 : وتذف في قلربهم الرعب» .. ههام مه و الم 
¥ ی زد تردن ره 


4 طمن قبل أن تمسوهن# ...۰.۰۰۰۰۰۰۰ TOU‏ 
۳ «إفإذا طعمتم فانتشروا ولا مستاننین لحلیث؟ .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 8٩‏ 


كك سبا 
۳ طيعملون له ما یشاء4 AEC SSeS ASA‏ 
۳ طحتى إذا فرع عن قلویهم؟ .۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ی م۳۰۲۵ 


۲ وترى الفلك فيه مواخر؟ .......... ل موی 2 ۱۳3 
٤‏ وقالو!: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) .. و cass.‏ لوف 
۷ رهم یصطرخون فبها) .... Sesame‏ را 
6۲ وأئسوا بال جهد ایمانهم؟ ......۰.۰.۰۰۰.. و ا 


1 يس 
۱ طإنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن)...... VEE RL‏ 
۰ ظطوجاء من أقصى المدينة رجل پسمی4 ........ AE ey eens‏ 
۷ رآية لهم الليل نسلخ منه التهار» ,۰۰۰۰۰۰ ا ا ۱۳۱۹-۰۰ 
۱ طمما عملت أيدينا» , 0 هه و ۲۹۹ 


۳۹۳ 


رتم الآية الصفحة 
۸ ص 

1: ان امشرا واصبروا على الهتكم» ONS RS, AA RR‏ 

4 «رلتلكن al‏ .نم ۲۱۳ 

۰ فسخرنا له الریاح تجري بأمره رخاء) ۰۰ دک FES‏ 


٩‏ الزمر 
0۰ «طنأناهم العذاب من حيث لا يشعرون» TEE OT EEE‏ ۳۱ 


۷ طويدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتبون؟ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۶۶ 
۱ «وسيق الذين اتقرا ربهم إلى الجاة§ ۰۰۰۰ .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲٩۲‏ 


.کی غافر 


0 طرهمت کل أمة پرسولهم لیأخذوه» و و و منم و مه ۲۶۵ 
٩‏ يعلم خائئة الأعين» لفك ا aS‏ ی ۳۹۱ 
۳ ولقد آئینا موسی الهدی؟ »...00۰ ...۰...۰ .. ANDES‏ 


اک فصلت 
:0-١‏ طاحم تتزيل من الرحمن الرحيم) ۰۰۰۰۰ ین e‏ ۸4 


۳ «كتاب فصلت آیاته) SRA EE‏ ی ار E‏ 
۱ ثم استوى إلى السماء وهي دشان4 EPEAT ESSE Ss‏ 
۲ وزينا السماء الدنيا بزينة المصابیح وحفظاً) 11 100 
۱ لوقالوا لجلودهم : لم شهدتم علینا؟ ERTS‏ نس ۱۲۵۸ 
1 وقال الذين کفروا: لا تسمعوا لهذا القران» ..... RE‏ مه ۷۵ 
0 «ولنذيقتهم من عذاب غلبظ 1 1[ 1 111 ااا AIA‏ 


آک الشورى 


۲ «راللین يحاجون في الله من بعدما استجيب له حجتهم داحضة) . ۰ ۹ 

۸ هو الذي يتزل الغيث من بعدما قنطرا» ........ EE‏ ا O‏ 

© «(خاشمین من الذل ينظرون من طرف خفي). ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ PVA: a‏ 
:۳ 


رقم الآية الصفحة 


۲ الزخرف 
۱ ام آتیناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسکون) ss‏ و ۲۵ 
۳ فاستمسك بالذي آوحی لیگ ...۰.۰.۰ :۰.۰۰۰۰۰ 6 00000 
60 طفلما آسفونا ائتقمنا متهم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 0 ۲۹۱۵۰۱۱۹۵ 
۷۱ طوفيها ما تشتهیه الانشی؟ ...۰۰۰۰۰۰۰ ...۰:۰۰ :»۰۰۰۰۰۰ ۲۷۷ 
4ك الدخان 


۷ يرم نبطش البطشة الكبرى» 2011116 ان 
LEF‏ : إن شجرة الزقرم طمام الأثيم كالمهل يغلي في البطرث كتلي الحميم» 14 


وك الجاثية 

۲ إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستقتین YON sess. ٠...٠...‏ 
٦‏ الأحقاف 

۳ إن الذين قالوا: ربا الله ثم استقاموا ۰ ۰۰.۰.۰۰۰۰.۰۰ وت ۱۳۷۲ 
۷ک محمد 

۶ افلا یتدبرون القرآن آم على قلوب آننالها» ی عد ل 11۷ 

۲ وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدی؟ ..... ی ده ۱۳۱۹ 


6 الفتح 


4 «ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجبل کزرع أخرج شطاه» ۱۳۸ 
فى الحجرات 
6 قالت الأعراب آمناء قل: لم تزمنوا؟ ........ OARS‏ 
۰ق 


9 طوجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید© ۰.۰,۰۰۰۰۰۰ ۲۳۲۰۲۰6 
to 5‏ 


رقم الآية الصقحة 
اف الذاريات 
۲ وفي السماء رزقكم وما توعدون ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ SS‏ ۱۷۵۰ 


"ف الطور 
٤‏ (فلیاترا بحديث مثله إن کانوا صادقین) ..... Ve ORE‏ 


؟ف النجم 


۲ (الکم الذکر وله الانش تلك إذن فسمة ضیزی؟ ... رم من )۱ ۱۲۹ 
۱ لذا آنشم أجنة في بطون آمهانکم ...۰۰ »...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۰ 


اد القمر 
۷ ولقد يرنا القران للذکر؟ ...هت ۱۳ 
٩‏ إنا أرملنا عليهم ريحاً صرصراً ......, Sd‏ ا 


۰ (کانهم أعجاز نخل متشعرة ...۰ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱6۰۱۲۳ 
۰۱ طولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالئذر؟ ۰۰۰۰ .۰.۰۰۰۰,۰۰ 0 0 0 0 000000 
٩‏ لإنذوتوا عذابي ونذر» از 11 1[ LE E‏ 
۲ طناخذناهم أخذ عزيز مقتدر؟ ۰۰۰۰۰۰۰ VSS RSE‏ 164 
۷ : [ن المجرمين ني ضلال وسمر؟ . .... واه ص هع محا ب ا ا 17 3 
۲ طوكل شيء فعلوه في الزير ..... AS‏ توا مور POV a OSO‏ 


دف الرحمن 
۳ طقياي آلاء ریکما تکلبان§ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ..... YEA‏ 
۵ طويرسل علیکما شواظ) ۰.۰۰ SEY‏ و وه 1 


7 لاهن تاصرات الطرف؟ ........ ل مث ای بای بنج ع ف ۲۷۸ 
1 (فیهما عینان نضاختان» و ور و TEESE‏ 


۸ فيهما ناكهة ورمان؟ ...۰.۰.۰.۰ رو و وی ۱۱۳۲۲ 
١م‏ الواقعة 
۲-۱ : إذا وقعت الرائعة ليس لوتمتها كاذبة) .. 0 هک 3۲۷۰ 


۲۷۲ وا دی‎ aS ....., طلا يصدعرن عنها ولا ينزفون)‎ ٩ 
۳:۹ 


رقم الاية الصفحة 
۳ طلا متطرعة ولا ممتوعة# ecer»‏ ۲۷۱ 
۲ لاکلون من شجر من زقوم) .۰.۰ و esses‏ ۱۱۱۰۱۸ 


0 نشاربون شرب الهم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ی وم ۱۳۳ 
٩‏ نتم آنزلشموه من المژلگ . ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۱ 


۷م الحديد 


۲ يرم ترى المؤمئين والمؤمنات يسعى نورهم 2000 الحم ا ۱۵ 


٩‏ الحشر 
٩‏ «ویزثرون على أنفسهم؟ . ام ی ما ما ۷۲۳ 
٩‏ ومن يوق شح تقس ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ما امامو نم EU‏ 
۲ الجمعة 
۰ طمثل الذين حملوا التوران> ۰ ...۰ E‏ ی ی ره 01 ۱۳۹ 


۳ المنافقون 


6 الطلاق 
۲ طالله الذي خلق سبع سمواث ومن الارض مثلین» اه و مره ۱۹۲ 
۷ الملك 


15 : «ما ترى في خلق الرحمن من تفارت فارجع البصر) وو ا 
۷ إذا ألقرا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور» ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۲۸۰۱36 
۸ طتكاد تميز من الفيظ» .... 0000 EATS‏ 


4 طأولم برو إلى الطير فهم صانات ویقبشن؟ .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲66 


۸ القلم 
1 «طإسئسمة على الخرطرم6 reece‏ ۲۹۹۰۱۳۳ 
Yey‏ 1 


رقم الآية الصفحة 
٤‏ طنذرني ومن يكلب بهذا الحدیث؟ .. 0 0 
۱ رن يكاد اللين کفروا ليزلقرئك بأبصارهم؟ ...۰ ...۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱0۰ 


٩‏ الحاقة 


۳-۱: «الحاتة ما الحاقة وما آدراك ما الحائة؟ ..... مه مت ۸ 


۷: (کانهم أعجاز نخل خاوية6 .۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ و وتو رب ا ۱۳۱۱ 
۱ نا لما طنا الماء حملناکم في الجاریة؟ ۰۰.۰۰.۰۰ اد ا ۱6۲ 


۷ في جلة م6 میم ۳۲۳ 


۰ المعارج 


۷ طإنهم يرونه بعيداً وثراه قريباً ..... 0 WK‏ 
٠‏ : فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون» ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 16 


۱د توح 
۰ استغفروا ریکم إنه كان قار ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲6۸ 


۲ المزمل 
۲-۱: يا آیها المزمل قم الليل إلا قليلاً» AA‏ ا 
4-۲ : تم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً ورتل القرآن ترقيلآً» ۰۰۰۰۰۰۰ ۷۸ 
:٥‏ نا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً» ۰... 20111 5200 NW caress‏ 
۱ رذرني والمکذپین أرلي اشعمق6 esses...‏ 


۲۵۸ ase A 7 .... «وثيابك فطهر)‎ :٤ 
۳۰۱۹ د موی و ور‎ ee لإذرني ومن خلقت وحيداً»‎ ۱ 


۶ ان هذا إلا سجر يؤثرة رن AO‏ 

۲ ما سلککم ني سقر) ماماو عه كط ماعط كوا واوا موه ۱۷۹۵ 

۰ ظكأئهم حمر مستطرة eas‏ ۳۲۳ 
۳:۸ 


رقم الآية الصفحة 

٠١-١‏ : طكأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة) ۰۰۰۰۰ الما 
۵ القيامة 

۳ ثم ذهب إلى آهله یتمطی4 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مرو e...‏ 04 


7 الزنسان 
۰ (إنا نخاف من ربنا پوماً بوساً قمطريراً ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰ ۲۲۹ 
۷ ویلرون ورا‌هم پوماً ثقیلا6 ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اس ۱۱۷ 
۷ المرسلات 
٥‏ «ويل یومثذ للمكذبين» . Fed ra.‏ 


۷۸ التبا 


۱ إن للمتقين منازاً حدائق وأعناباً) ...... 017 N‏ 
۹ النازعات 

۷ يوم ترجف الراجفة تبمها الرادفة» .. ری و هت ره اه وت 1000 

۹ طرأغطش لیلها وأخرج ضحاها) ... eRe‏ 1۲۸ 

۱ شرج منها ماه‌ها ومرعاها» و اه ی وا وتو LA‏ 

AT ۰.۰۰... ذا جاءت الطامة الكبرى‎ ٤ 

۸ طوآثر الحياة الدنیا» ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 00 00 
۰ عیس 

۸: «وأما من جاءك يسعى» OR SESSA EL Es‏ 
الى التكوير 

۷ طوالليل إذا عسعس» AREER eS‏ 


186 : فلا أقسم پالخنس الجواري الكنس رالليل ليمي لعي إذا تنفس» ۲۳۲ 


وى البروج 
۲ إن بطش ريك لشديد م۰۰ م ل ی ی 
۳۹ 


رقم الاب الصفحة 


:١‏ سبح اسم ربك الاعلی» .... وه تور وه مكو د دق 0 بان 
۱۲-۱: طويتجبها الأشقى الذي يصلي النار الكبرى) ۰۰۰۰۰ را 


۸ الفاشية 


۲۱۳ ees.  ةقوضرم «رأكراب‎ 6 


٩‏ الفجر 


6 : واللیل زا a‏ ری O‏ ۵ ۳۳۵ 
1: طألم تر كيف فعل ربك بعاد6 ........., AER e‏ 


۰ اليلد 


1۳۵6 «یقول: آملکت مالا لبدا6............. لووط م وطس اس الا‎ ٦ 
4 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ طأر إطمام في يرم ذي مسفية» يتيماً ذا مقرية‎ ۱۵-۶6 


۲ الليل 


۲-۱: «راللیل إذا ينشى والثهار إذا تجلی AAR ٠.٠٠٠... ٠...‏ 
۷ (فستيره للیسری؟ ۰.۰۰.۰.۰ POO GRE NS ARE‏ 
6 فآنذرنکم ناراً تلثلى» CESS E‏ از 


۳ ما ودعك ربك وما قلی) E EE‏ ا ا 
:١‏ طألم يجدك يتيماً فآرى) ۰۰.۰.۰۰ LS‏ و ۳۱۳ 


7 العلق 


۱ : طاقرأ باسم ريك الذي خلق؟ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مخ وتو و ۷۷ 
۳ اقرا وريك الأكرم TT ٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۱۳۱۵ 
EO 36‏ مكدع لمر موس ألم كناف 1 اس ونوا و11 


۳9۰ 


رقم الآية الصفحة 
٩‏ الزلزلة . 
۲ طوأخرجت الارض أثقالها» و ی ی 0001 


٠‏ العادیات 
0-۱: «والمادیات ضبحاً نالموریات تدحاً فالمثیرات صبحاً فأثرن به نقعاً فوسطن يه 


7 


جمفاة و E a bs‏ و و ۲۳۱۰ 
۰4 (إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ ...... سخ :۱۳۳۹ 


۱ القارعة 
©: طرتكرن الجبال کالمهن المنفوش۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰.4 ۲۱6۰۱۳۲ 
٠‏ 4١ل‏ الهمزة 
4 كلا لینبدن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المرقدة) . هم AY‏ 
1ا: نار الله الموقدة التي تطلم على الأقدة ...۰.۰۰۰۰۰ ل ۳۱۹ 
٩‏ طني عمد ممددة) ..... و و ع ال ۱۳۳۳۰ 
٠6‏ الغيل 


TALAN طألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل» و لمم‎ :١ 
۱۳۰ errs... طلجملهم كعضف مأكول‎ ۵ 


۷ الماعون 
©: «الذين هم عن صلاتهم سامون؟ eR ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.‏ 


۱ تبت يدا آبي لهب وتب» ی EEE‏ ال 
٥‏ في جيدها حبل من مسد ...... NA OPER ERE‏ 


۳ الفلق 
:١‏ طقل أعوذ برب الفلق) .. N‏ ی 210111 REL NL‏ 


الكنية 
این آي الإصيع 
- ابن الأثير 
- ابن الأزرق 
- أبن جني 
- ابن خالریه 
ابن السكيت 
ابن سنان 
ابن الصائغ 
ابن فارس 
- ابن فتيبة 
- ابن قيم الجوزية 
- ابن نافيا 
- أبو حيان الترحيدي 
- ابر السعرد العمادي 
- أبو عبيدة 
- أبو هلال العسكري 
- الإسكاني 
الباتلاني 
البارزي 
التعالبي 
.. الچاحظ 
- الجرجاني 
الخطابي 
- الداني 
- الراغب الأصفهاني , 
- الرماني 
- الزركشي 


- الزمخشري 


فهرس ترجمة الأعلام 


الاسم 
عبد العظيم بن عبد الراحد 
نصر الله بن محمد 
افع بن الأزرق 
عثمان بن جني 
الحسين بن أحمد 
يعقرب بن إسحاق 
عبد الله بن محمد 
محمد بن عبد الرحمن 
أحمد بن فارس 
عبد الله بن مسلم 
محمد بن أبي بكر 
عبد الله بن محمد 
علي بن محمد 
محمد بن بحمد 
معمر بن المثثی 
الحسن ين عید الله 
محمد بن عبد الله 
محمد بن الطيب 
هية الله بن عبد الرحيم 
عبد الملك بن محمد 
عمرو بن بحر 
عيد القاهر بن عبد الرحمن 
حمل بن محمد 
علمان بن سعيد 
السین بن محمد 
علي بن عسی 
محمد بن عبداله 
محمود بن عمر 
۳۰۲ 


سنة الوفاة 
هم 
۷ه 
6ه 
۹۲ 
۰ص 
وه 
ها 
ھے 
مھ 
۲ هھ 
۰ هب 
۵ هه 
هم 
۲ ط 
ها 
لك 
۹ھ 
۳ ها 
۸ھ 
ها 
0ھ 
۷م 
8ه 
ttt‏ 
اوها 
۳4« 
اه 
۸ مه 


YY 


۱۸۰ 


أنكنية ام بح لوفاة الصفحق 


- صيبريه عمرر بن عثمان ها ۱۳۵ 
السيرطي عبد الرحمن بن أبي بكر هد ۳۹ 
- الشريف الرضي محمد بن الحسين ها ۳۰ 
الطبري محمد بن جرير ۰ Yo‏ 
العلري یحی بن حمزة 6۵ هب ۱۷ 
- الغزالي محمد بن محمد مها 1 
الفراء يحبى بن زياد ۷ ود ۳۹ 
- الفراهيدي الخليل بن أحمد ۰ه ۷۱ 
الفيروزابادي محمد بن يعقرب ۷ هھ 1۲ 
- المبرد محمد بن يزيد اها ۷ 
- النسفي عبد الله بن أحمد ۰م 11 





ror 


ثبت المصادر والمر اج عار 


- القرآن الكريم . 

- ابن أبي الإصبع» عبد الراحد بن عبد العظيمء ۱۹۵۷ بدیع القرآن» تح: د. حفني 
محمد شرف ط/۰۱ مكتية نهضة مصر. 

- ابن أبي الإصبع ٠‏ عبد الواحد بن عبد المظيم » 178اهمء تحرير التحبير» تح: 
د.حفئي محمد شرف ط/۰۱ المجلس الأعلى للشزرن الإسلامية» القاهرة. 

- ابن الاثیره ضیاء الدين نصر الله بن محمدء ۰۱۹۵۹ المثل السائر في أدب الکاتب 
والشاعر» تح؛ محمد محيي الدين عبد الحميده ط/۰۱ مطبعة مصطفی البابي» 
القاهرة» جزءان 

- ابن جني ابو الفتح؛ عنمان ۰۱۹۸۲ الخصانس: تح: د. محمد علي النجار» 
ط/ دار الهدی. بيررت» ثلاثة آجزاء. 

- ابن جتي» أبو الفتح» عثمان» ۰۱۹۵6 سر صناعة الإعراب» ج/۰۱ تح: مصطفی 
السقا وآخرين» طا مطبعة مصطفی البابي القاهرة. 

- ابن سنان الخفاجي» عبد الله بن مجمدء ۱۹۵۳: سر الفصاحة» تعليق: د. عبد 
المععال الصعيدي» ط/١»‏ مطيعة محمد علي صبیح؛ القاهرة. 

- ابن عبد الفتاح عبد المزیز: ۱۳۹۱ هى قراعد التجریده ط/۰۳ المکتبة 
العلمية؛ المدينة المتررة. 

- ابن فارس القزويني؛ أحمدء ۰۱۹۲۳ الصاحبي في فقه اللغة؛ ومئن العرب في 
کلامهاء تح: د. مصتلفی الشريمي: ط/١؛‏ مؤسة بدران؛ بيررث. 

ابن قتيبة الدينوري: عبد الله بن مسلم؛ ۰۱۹۵۲ تأریل مشکل القرآن؛ تح: د. احمد 
صتره ط/۱ دار إحياء الکتپ العربيةء القاهرة. 

- ابن قَيّم الجرزية» محمد بن آبي بكرء ۱۳۲۷ هء کناب الفوائد المشرّق إلى علوم 
القرآن وعلم البيان» ۰۱/۲ مطبعة السمادة بمصر, 

- ابن قيّم الجوزية» محمد بن أبي بكرء ۰۱۹۳۳ التبیان في أقام القرآنء ط/۰۱ 
المكتبة الشجاریة القاهرة. 

- ابن كثير القرشيء |سماعیلبن عمرء بلااناء تفسير القرآن العظيمء ج/ ۰4 دار إحياء 
الكتب العربية؛ القاهرة؛ سبعة أجزاء. 

- ابن منظورء محمد بن مکرم؛ 1 لان العرب» ط/۱: دار صادرء بیروت: سبعة 
آجزاء. 

۳۹۶ 


- ابن ناقيا البغدادي» عبد الله بن محمده 1۹1۸ء الجُمان في تشبيهات القرآن» تح: 
د. آحمد مطلرب» و د. خديجة السديثي؛ ط/١»‏ دار الجمپررية بغداد. 

ابن هشام» عبد الملك» ۰۱۹۸۱ سيرة النبي» ط/ ٠۲‏ دار الفكرء بیروت» أربعة أجزاء. 

- آبر حيان التوحيدي؛ علي بن محمد» ۰۱۹۵۲ الهوامل والشوامل» تح: آحمد أمين؛ 
و د. آحمد صقره ط/١»‏ لجئة التأليف راللشر والترجمة» القاهرة. 

- آپر السعود العمادي» محمد بن محمدء بلا تاء إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن 
الكريم» ط/۰۱ دار إحياء التراث العربي» بيروت» تسمة أجزاء في آربعة مجلدات. 

- أبو عبيدة» معمر بن المثنی» ۰۱۹۰4 مجاز القرآن. تح: د. محمد نؤاد سزكين» 
ط/ ۱ بمصر . 

5 آبر مغلي» د. سميح) ۲ جهود علماء العرتب ني الاصرات اللئریت» مجلة 
الفیصل؛ السمودية» العدد ۱۰۸ السئة التاسعة» شباط. 

- الإسكافي؛ الخطيب محمد بن عبد الله ۰۱۹۷۷ درة التنزيل وغرة التأويل في بیان 
الایات المتشابهات؛ مراجعة عادل نويهض» ط/۰۱ دار الأفاق الجدیدت پیررت. 

- |سماعیل» د. عز الدين» الأسس الجمالية في النقد العربي» ط/۰۲ دار اللصر» 


القاهرة. 
- إسماعيل» د. مز اللین: ۰۱۹۱۳ التفسير اللفسي للادب؛ ط/۱ دار المعارف» 
القاهرة. 


- آئیس» د. ابراهیم؛ ۰۱۹۱۰ دلالة الالفاظ ط/۲) مکتبة الانجلو المصرية. القاهرة. 

- أنيس» د. إبراهيم» ۲ موسيقا الشعره ط/ ۰4 مکتبة الانجلو المصرية» القاهرة. 

- الباقلاني؛ القاضي ابر بكر محمد بن الطيب» ۰۱۹۱۳ إعجاز القرآن» تح: د. أحمد 
صقر» ط/1ء دار المعارف» القاهرة. 

- البخاري: محمد بن إساعيل» 159757: صحيح البخاري؛ شرح: د. مصطنی البغاء 
ط/ مطبعة الهندي» دمشق» ستة أجزاء. 

- بختین» ميخائيل» ۰۱۹۸۸ الكلمة في الرواية» تر: يرسف حلاق» ۰۱/۳ وزارة 
الثقافة» دمشق. 

- بدري» د. أحمدء ۰۱۹۵۰ من پلاغة القرآن, ۳/۲ مکتبة النهضة القاهرة. 

- برتيلمي» جان» ۰۱۹۷۰ بحث في علم الجمال؛ تر: د. أنرر عبد العزیزه ط/۰۱ 
مزسسة فرئكلين للطباعة رالشر؛ القاهرة - نيويورك. 

بشرء د. كمال» ۰۱۹۷۰ علم اللغة - الاصرات -» ط/۰۱ دار المعارف» القاهرة. 

- البوطي» د. محمد سمید رمضان» ۰۱۹۷۰ من روائع القران» ط/۰۲ مكتبة الفارايي» 
دمشن , 

Foo ١ 


- البوطي» د. محمد سعيد رمضان» بلا تاء منهج تربري فريد في القرآن» مكتبة 
الفارايي» دمشق, 

م بوكاي» موريس» ۰۱۹٩۱‏ دراسة الکتب المقدست. ط/۰۱ مؤمسة دانية للطباعة 
واللشر والترجمة؛ بیروت. 

- البيومي؛ د. محمد رجب: ۰۱۹۷۱ البيان القرآني» ط/ ١ء‏ دار النصرء القاهرة. 

- البيرمي» د. محمد رجبء ۱۹۷۱ خطرات في التفسير البياني» ط/ دار النصرء 
القاهرة. 

- الثعالبي: ابر منصور عبد الملك بن محمدء ۰۱۸۹۷ الإعجاز والإيجاز» تعلیق 
اسکندر آصافب؛ ط/۰۱ المكتبة العمومية بمصر. 

- التعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمدء ۰۱۹۷۲ فقه اللغة وسر العربية» تح: 
مصطفى السقا وآخرين» ط/١2‏ مطبعة مصطفى البابي» القاهرة. 

- الچاحظ عمرو بن بحرء بلا تاء البيان والتبين» دار الكتب العلمية» بيروت» ثلاثة 
أجزاء في مجلد. 

- الجاحظ» عمرو بن بحر: ۰۱۹۵1 الحیوان» تح: عبد السلام هارون» ط/۰۱ مكتبة 
الخانجي القاهرة؛ سيعة أجزاء. 

- الجاحظ: عمرو بن بحره ۱۹۱6 رسائل الجاحنا؛ تح: عبد السلام مارون ط/۰۱ 
مكتبة الخانجيء القاهرة. 

- جاربيت؛ بلا ناء فلسفة الجمال؛ تر: عبد الحميد يونس» دار الفكر العربي؛ بيروت. 

- الجرجاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن؛ ۱۹۷۸ دلائل الإعجازء تعليق» محمد 
رشيد رضاء ط/ ۲ دار المعرفة پیروت. 

- الجرجاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن؛ بلا تاه الرسالة الشافية؛ ضمن ثلاث رسائل 
في الاعجاز: تح: د. محمد زغلرل سلام؛ رد. محمد خلف اللهء ط/۱ء دار 
المعارف» القاهرة. 

- الجندي» د. درويش» ۰۱۹۵۸ الرمزية في الادب العربي: ط/۰۱ مكتية نهضة 


مصرء القاهرة. 

- الجندي: د. درریش؛ ۰۱۹۲۰ نظرية عبد القاهر في النظم؛ ط/۰۱ مكتبة نهضة 
مصره القاهرة, 

- الجندي؛ د. درویش ۰۱۹۳۳۰ النظم القرآني في الکشاف» ط/۱ مكتبة نهضة 
مصر ‏ القاهرة . 


- الجويتي؛ د. مصطنی» ۰۱۹۵۹ منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان (عجازه؛ 
۱ دار الممارف: القاهرة. 


۳۹ 


- چویو» جان ماري: ۸ سائل فلسفة الفن المعاصرة» ثر: سامي الدروبي» 
۱ دار الفکر العربي؛ القاهرة. 

- الحستاري» د. محمد؛ ۰۱۹۷۷ الفاصلة في القرآنء ط/ ١ء‏ دار الاصیل؛ حلب. 

- الحمصي» د. نعيم» ۰۱۹۵۵ تاريخ فكرة الاعجازه ط/۰۱ المجمع العلمي العربي؛ 
دمشق. 

- الخطابي؛ حَمّدبن محمدء بلاتا. بیان إعجاز القرآن. ضمن ثلاث رسائل في 
الاعجاز؛ تح: د. محمد زغلول سلام» ود. محمد لیف ال ط/۱ دار 
الممارف» القاهرة. 

- الخطيب» د. عبد الكريم؛ ۰۱۹14 إعجاز الفرآن ط/۰۱ دار الفکر العربي؛ 
القاهرة؛ جزهان. 

- دراز» د. محمد عبد اله ۰۱۹1۰ التبأ العظيم نظرات جديدة في القران. ط/۰۱ 
مكتبة السعادة پمصر . 

- الرانمي» مصطفی صادق» بلا تاء إعجاز القرآن رالبلاغة النبرية» دار الکتاب العربي» 
بهروت . 

- الرماني؛ علي بن عیسی: ۱۳۲۲ ه-؛ الالفاظ المترادفة. تح: محمود الشنقيلي» 
ط/ مطبعة الموسوعات» القاهرة. 

- الرمائي علي بن عيسى» بلا تاء اللکت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في 
الاعجاز: تح: د. محمد زغلول سلام» و د. محمد خلف الله دار المعارف؛ 
القاهرة . 

- الزبيدي؛ محمد بن الحسن؛ ۱۹۵4 طبقات النحويين واللفویین تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط/۰۱ مكتية الخائجي» القاهرة . 

- زرزورء د. عدنان ۱۱۹۸۰ التران ونصوصه؛ ۰۱/۲ جامعة دمشق. 

- الزرقاني: محمد عبد العظيم» ۰۱۹4۳ مناهل العرنان في علوم القرآن ط/۰۳ دار 
إحياء التراث العربي: بيروت» جزءان. 

- الزركشي؛ بدر الدين محمد بن عبد اله ۰۱۹۸۸ البرهان ني علوم الترآن» طا 
دار الفكرء ببروت. أريعة أجزاء. 

- الرركلي» خير الدین؛ ۰۱۹۵۹ الاعلام ۰۲/۲ مطبعة كوستا تسوماس وشرکائه: 
بیروت ٠.‏ 

- الزمخشري» محمودين عمر؛ 21435 الكشاف عن حتائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاريل ني وجوه التأويل» ط/۰۱ مطبعة مصطفى البابي» التاهرة؛ اربمة أجزاء. 

- الزيات؛ احمد حسن؛ ۰۱۹8۵ دفاع عن الادپ؛ ط/۱ مؤسسة الرسالةء القاهرة. 


ا 


- سالمء أحمد مرسي» ۰۱۹۷۸ القصص القرآني في مواجهة أدب الرواية والمسرح» 
ط/۰۱ دار الجيل» بيروت. 

- سانتياناء جورج» بلا تاه الاحساس بالجمال؛ تر: مصطفی بدوي» مؤسسة الأنجلو 
المصرية» القاهرة. 

- ستولیتز» جيروم؛ 214174 التقد الجمالي» دراسة جمالية وفلسفية» ثر: فژاد زكرياء 
ط/ ١١‏ مطبعة جامعة عين شمس بمصر. 

- سلام؛ د. محمد زغلول» ۰۱۹۵۲ أثر القرآن في تطور النقد العربي: ط/۰۱ دار 
المعارف» القاهرة. 

- سلام» د. محمد زغلول» ۰۱۹۵6 ضیاء الدین بن الاثیر وجهوده في النقده /۰۱ 
مكتبة ثهضة مصرء القاهرة, 

- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بکر: ۰۱۹۸۱ الجامع الصفیر في أحاديث البشیر 
اللذیر» ط/۱ دار الفکر: بیروت» جزءان. 

- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بکر: ۱۹۸۷ الانقان في علوم الفرآن؛ ط/۰۱ دار 
الكتب العلمية» بيروت› جزءان. 

- السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء ۰۱۹۷۸ تفسير الجلالين» ط/۰۱ دار الملاح؛ 
دمشق. 

- السيرطي » عبد الرحمن بن أبي بكرء ۰۱۹۷۸ لباب النقرل في أسباب النزول» حاشية 
تفسیر الجلالین؛ ط/۱ دار الملاح» دمشق, 

- السيوطي» عبد الرحمن بن آيي بكرء ۱۳۲۵ هه المزهر في علوم اللغة رأنواعهاء 
طا مكتبة السمادة بمصر؛ جزءان, 

- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء بلا تاء معترك الاقران في إعجاز الفرآن؛ تح : 
د. علي محمد البجاري» دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ ثلاثة أجزاء. 

- شاهين؛ د. عبد الصبرر: ۰۱۹۱۲ القراءات القرانية في ضوء علم اللئة الحدیث: 
ط/۱ دار الکاتب» القاهرة. 

الشايب» د. أحمدء ۰۱۹۷۳ أصول النقد الادبي؛ ط/۰۸ مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة. 

- شرف» د. حفتي محمد؛ ۰۱۹۷۰ الاعجاز اليياني للفرآن بين النظرية والتطبيق» 
ط/١ء‏ المجلس الاعلی للشزرن الإسلامية» القاهرة, 

الشریف الرضي: محمد بن الحسین؛ ۰۱۹۵۵ تلخیص البیان في مجازات الترآن» 
تح: د. محمد عبد النني سین ط/۱ دار إحياء الکتب العربية؛ القاهرة. 

الشيخ أمين؛ د. بكري» ۰۱۹۷۳ التعبير الفني في القرآن» ط/۰۱ دار الشروق» بيروت. 

۳۹۸ 


- الصالح؛ د. صبحي: ۰۱۹۱۲ دراسات في فقه اللفة» ط/ 21 المكتبة الأهلية؛ 
بیروت .۰ 
- الصالح» د. صبحي: ۰۱۹۸۲ مباحث في علوم القرآن: ط/۰۱4 دار العلم 
للملایین؛ بیروت. 
- ضیف د. شوقي: ۰۱۹۱۵ البلاغة تطور وتاریخ» / دار المعارف» القاهرة. 
- ضیف د. شوقي» ۰۱۹۷۷ التطرر والتجدید في الشعر الاموي دار المعارف» 
0 


القاهرة. 
- ضیف» د. شوقي» ۱۹۲۰ الفن ومذاهبه في التثر العربي» ط/ ۲ دار المعارف؛ 
القاهرة. 


طبارة؛ عفيف» ۰۱۹۱6 دح الدین الاسلامي: ط/لء دار العلم للملایین؛ بيروت. 

- الطبري: ۶ ههاء محمد بن جریر؛ جامع البيان عن تأويل القرآن» ثح؛ محمرد 
محمد شاکر؛ ۰۱/۲ دار المعارف پمصر. 

- عاكرب» د. عیسی: ۰۱۹۹۱ جمالية المفردة القرآئية عند ضیاء الدين بن الأثیر» مجلة 
التراث العربي: السنة/ ۰۱۱ العدد/ 45 اتحاد الکتاب العرب» دمشق. 

- عامر: د. آحمد فتحي» ۰۱۹۷۱ المعاني الثائية في الاسلوب القراني ط/ ۲ دار 
المعارف» القاهرة. 

- عبد الباقي» محمد فؤادء ۰۱۹۸۷ المعجم المنهرس لالفاظ القرآن. ط/۰۱ دار 
المعرفة: بیروت. 

عبد الجبار بن آحمده قاضي القضاة؛ ۰۱۹۲۰ المغتي في آبواب الترحید والعدل» 
جلك إشراف د. طه حسين» ط/۰۱ وزارة الثقافة والإرشاد القرمي» القاهرة . 

ب عبد الرحمن: د. عائشة» ۰۱۹۷۱ الاعجاز البياني للقرآن: 'ط/١»‏ دار المعارف» 
القاهرة . ١‏ 

- عبد الرحمن؛ د. عائشت ۰۱۹۱۸ التفسير البیانی ط/۳ دار المعارف» القاهرة؛ 
جزءان. ۱ 

عبد القادرء د. حامد» ۰۱۹4۹ دراسات في علم النفس الادبي؛ ط/۰۱ المطبعة 
اللمرذجیة. القاهرة. 

- عبد النورء جبورء ۰۱۹۷۹ المعجم الأدبي» ط/۰۱ دار العلم للملايين» بيروت. 

- عتره د. حسن ضیاء الدین؛ ۰۱۹۷۰ بینات المعجزة الخالدة. ط/۰۱ دار النصره 
حلب. 

-عتره د. نور الدين» ۰۱۹۸۸ القرآن والدراسات الأدبية؛ ط/۰۱ جامعة سلب. 

عترء د. نور الدين» ۰۱۹۸۲ محاضرات في تفسير القران» ط/۱ جامعة دمشق. 

۳۹۹ 


- المسكري» أبو هلال الحن بن عبد الله ۱۹۵۲ كتاب الصناعتين» تح؛ د. محمد 
ابر الفضل إبراهيم» ظ/۰۱ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

- العسكري» آپر هلال الحسن بن عبد الله؛ ۰۱۹۵4 الفروق في اللغةء ط/١؛‏ مكتبة 
القدسي القاهرة. 

- العلوي: يحيى بن حمزة ۰۱۹۱4 الطراز المتضمن لاسرار البلاغة رعلوم حقالق 
الإعجاز؛ ط/۰۱ دار الکتب الخديرية» القاهرة: ثلاثة اجزاء. 

- فریّب» روزه ۰۱۹۵۲ النقد الجمالي وأثره في النقد العربي» ط/۰۱ دار الملایین» 
بيررت. 

- الغزالي» آپر حامد محمد بن محمده ۰۱۹۸5 إحياء علوم الدین: ۱/۲ دار الکتب 
الملمية؛ پروت؛ خمسة آجزاء. 

- الفراء» يحبى بن زيادء ۰۱۹۷۲ مماني القرآن» تح: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» 
ط/ 1ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ثلاثة آجزاء. 

- القزويني» محمد بن عبد الرحمن» ۰۱۹۵۳ الإيضاح؛ ط/۰۱ دار محمد علي صبيح » 
القاهرة. 

- قطب» سيدء ۰۱۹۵۲ التصوير الفني في القرآن: ط/۲ دار المعارف» القاهرة. 

- قطب» سيدء ۰۱۹۷۹ في ظلال القرآن» طللةى؛ دار الشروق؛ بيروت» ثلاثون جزماً 
في سبعة مجلدات. 

- قطب» ميدء ۰۱۹۵1 مشاهد القيامة؛ ط/۰۲ دار المعارف» القاهرة. 

- كرمبي» لاسل آبر» ۰۱۹0۱ قراعد النقد؛ ثر: محمد عوض محمده ط/۰۱ سلسلة 
المعارف العامة» القاهرة. 

- المتنبي؛ أحمد بن الحسین؛ بلا ئا؛ العرف الليب شرح دیوان أبي الطيب لناصیف 
اليازجي » ار القلم» بيررت. 

- مجمع اللغة العربية» بلا تاء المعجم الوسيطء دار إحياء الثراث العربي» بيروت» 
جزءان. 

- المجلوب» د. عبد الله الطیب ۰۱۹۵۵ المرشد لنیم آشمار العرب وصناعتهاء 
ج/۱۲ ط/۱ شركة البابي ؟ القاهرة. 

مدکور؛ د. عاطف. ۰۱۹۸۷ علم اللغة بين القدیم والحدیث؛ ۰۱/۲ جامعة حلب. 

- مسلم بن الحجاج: بلاتاء صحیح مسلم» المطبمة المصرية القاهرف خمسة أجزاء. 

- المناري» محمد عبد الرزرف: ۰۱۹۳۸ فيض القدیر شرح الجامع الصغير» ط/۰۱ 
المكتبة التجارية القاهرت أربعة اجزاء. 

- ناجي» د. مجيد عبد الحمید؛ ۰۱۹۸4 الأسس النفسية للأساليب البلاية الحربية» 

۳۹۰ 


ط/۱ المؤسسة الچامعية للدراسات: پیروت. 
النسفيء عبد الله بن آحمد؛ ۰۱۹۸۲ مدارك التنزيل وجقائق التاریل؛ ط/۱: دار 
الكتاب العربي» بيروت» ارب اجزاه في مجلدين. 
- واني» د. علي عبد الواحد» 1 فقه اللئة؛ ط/٤‏ ؛ لجنة البيان العربي» القاهرة. 
رب مجدي؛ ۰۱۹۷ معجم مصطلحات الادب: ط/۰۱ دار لبنان: بيروت. 
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7 فهرس الموضوعات 


شكر وإهدام 
- مدخل: في مفهرم الجميل عند العلماء المسلمين ٠٠ ١‏ ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳ 
- الفصل الأرل: الجرانب الجمالية في المفردة القرآئية ۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۷-۲۳ 
١‏ جمال المفردة في الادب ینوی ۴۸-۲۵ 
عامجا زد الترخلا المعجسية مورب تس موی ی هه وه 
دخفوضية الظرده saa‏ وج مه Sa‏ وه و ۲۹ 
الشكل والمض مرك .ینموم ۳۱ 
۲- المفردة والنظم في كتب الإعجاز: enon.‏ 91۳۵ 
- منامج الاهتمام بالمقردة القرآئية essa ao»‏ ۳۵ 


- حجج الدتاع هن المفرده موه 44 
۳ الترادف والقروق ‏ 0040000۰00000۰۰ . Odes‏ 220۷ 17 


110111 1 eR Ea a a 
....... تأكيد الترادف‎ 
۹۷-۷۵ sss. الاثر المرسيقي لمفردات القران:‎ 4 
۷۷ في القرآن والحلیث ۰۰۰۰۰۰ نهر و ون ی وس‎ 
۸۲ شهادة معاصري تژول الوي .من‎ - 
RSS aS os د اة الکعزاه للقراة‎ 
۹۲ ب الإجمال في التذرق السمعي م۰۰‎ 
1189-44 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الفصل الثاني : إسهام المفردة القرانية في الجمال البصري‎ - 
۱۱۹۱ son  :ميسجتلا المقردة في‎ ماهسإ-١‎ 
التجسيم لئة واصطلاسا ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و‎ - 
۱۱۲ دمع چهود القذامی دب ندیم و نم‎ 





موه 








آم مقردات الطبيعة والایاا ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۹۱۴۰ 
ب الطبيعة في القرآن .۰۰۰۰-۰۰۰۰ 0 بت 9 1 
- مفردات الجماد رابات عند القدامی ...»۰۰۰۰۰۰ ۱۳۴ 

۳۹۲ 


قرع اللمحلقي :0 دماص موم مهم مه ساو نامام وا لل باوج اف ۱۲۹ 
- مفردات الجماد والتبات هند المحدئين. ۰ ۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲۸ 
ب مظلروات أا هدمع عم ومع او موق تون ۱۳۱ 
"ل إسهام المفردة في التشخیص : هی ا ۱۸۸۱۵ 
- التشخیص hai‏ یبن ۱۰ 
تشخيص المفردة عند القدامی .۰۰۰۰۰:۰۰۰۰ ری جع EY‏ 
تشخیص المقردة عند المحلیین os e‏ ۱4 
1 جمالية الحركة في المفردة: فلحي وحم ارم كع تن ومع 11921617 
د الخرکة القرية a aad‏ عط لاو مامص الا Vo‏ 
ار Oe Ss al‏ 
-تضوي راليحركة پالصوت ...۰۰۰۰۰ ۱۵۷ 
- الفصل الثالت: إسهام المفردة القرآنية في الجمال السمعي. ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۷-۱3۷ 
١‏ الانسجام بين المخارچ: ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰-۱۹ 
- فكرة الالسجام مین مه ور :۰ ۱3۹ 
EE‏ ری و بو مک وم مه شوخ و ۱۷۷ 





بظرة این الیل دوه مه O‏ موی موه همه هه هه ۱۷۵ 
۲- المفردات الطريلة في القران: د ساي و هس لو سا ۱۸۹2۱۸۱۰ 
- نظرة أبن سنان 0 0 ا 0 
- نظرة ابن الأثير ....... NAT e 0 ERR EEE‏ 
"ل مفهوم شفة المفردات: ....... 201116 CEVA Te‏ 
- الذوق الفطري عند ابن الأثير VaR ETE‏ 
- إضافة الرافعي على اين الأثير ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۲ 
- الخفة عند الپارژي میم ۱۹۱ 
- ضآلة الترضيح عند المحدثين ... NEE Sa ES‏ 
الحرکات والمقودة ادنم es‏ ۲۲۰-۱ 
-جمالية الحرکات ...۰۰.۰۰۰ E‏ مه 0110 
د جمالیة Es e a‏ 
۵ مظاهر الاونوماتوییا: PET o a‏ 
Ee e agi mn‏ 
-چلورها في e‏ وود REST‏ 
- منهج المحلئین ٠.٠٠٠... ۰٠.۰...‏ 1 


- الفصل الرايع: ظلال المفردة والمعنی ...۰ ...۰۰ ...۰ »۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۳۲-۲۳۹ 
ا دلائل صبغ مفردات القرآن: .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵6-۹۱ 





١ ۳۹۳ 


ما جمد الزمشگري 1 عا الو واي أ ام EV‏ 

إنضناك القذاض ١‏ نت ا دوم e‏ مود ۷۵۳ 

۲- الدلائل التهليية في مفردات القرآن: ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ...ر 118188 
- ي أمور اتسا ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰‏ و راهم NO eee‏ 

ره یله رن منونمم ۲۵۸ 

دعق الب qi‏ قامف a‏ هی همم هو موم و مین ۱۹ 

- تأملات الزمخشري و e a‏ 

- ابن أبي الاصیم دیمع 13۳ 

۳ سمة الاختزان في مفردات القراك:! .۰۰ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۸۲-۲۹۹ 
ld ol‏ دنه هه ع موم هر وم مه و۴۷۱ 

م الإيجاز عند الرماني والباقلاني YY 0000000000٠00...‏ 

ج الاشتزان في الصيقة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ شك اللاو نولا 

م الاختزان في التهلیپ eases.‏ ۲۷۷ 

- مفردات الإعجاز العلمي . TAR‏ 

۳۰۸۷۲۸۵۲ منامپة المقام! وی‎ ٤ 
۲۸۳ ۰۰۰۰۰۰۰ معيار اللغة واللوق الق‎ - 

- الارق اللاتي عند ابن الاثبر ی و وتو وس ماو فا 2 TAA‏ 

Ata SS SS oS o yad المقردة وطرابة‎ - 

الفررق عند الزرگشي ۰۰۰.۰.۰ ٠٠۰.۰۰۰۰۰۰۰1۰...‏ 1۹۲ 

د ظلال الذلالة E A‏ 

۵ تمكن الفاصلة الق ...یی ...... PTY‏ 
قغریفت الفافتله رین مرهج موه هو وم عم وا و و ۱۳۶ 

- السجم والفاصلة القرآثية ۰۰۰۰۰۰۰ وا نر وا الع بو و وج و۳ 

تایه القفاضلة لما قیلهاا بر مه الهم همم حا ۴۱۷ 

- انفراد القاصلة يمعثى جلید ecer soso»‏ ۳۲۱ 

- رآي الذائي في القاضلة ees‏ ۳۲6 





نيرسن الأيات a aa‏ ی PEE‏ 
- فهرس ترجمة الأعلام رن یمیت ۲۵۲ 
عقت المصادر والمراچع ES S>‏ 
اهزتن المرضوعات بن 4 كمه وم مر ESE‏ وم ۳۹۶۳ 


۳۹ 


